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قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

ِّجَـالِ« سَاءُ شَـقَائـِقُ الر ّـِ َّمَـا الن »إنِ

روَاهُ أبو دَاودَ

م بهــا المؤلــف لنيــل درجــة  أصــل هــذا الكتــاب هــو رســالة علميــة تقــدَّ

الماجســتير مــن جامعــة الشــارقة بإشــراف أ.د. ماجــد بــن محمــد أبــو رخيــة، 

نــت لجنــة المناقشــة مــن الأســتاذين:  د. علــي عبــد الجبــار الســروري  وتكوَّ

ــا-،  داخليًّ ــا 
ً

-مناقش الصويعــي  شــليبك  أحمــد  د.  و  ــا-  خارجيًّ ــا 
ً

-مناقش

وحصــل الباحــث علــى الدرجــة العلميــة مــن الجامعــة المذكــورة بتقديــر 

)امتيــاز(، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمُّ الصالحــات.

بطاقة إهداء لحبيب

أخي / أختي الحبيبـ / ـة:

............................................... حفظك الله تعالى.

يسعدني أن تتقبَّل من أخيك / أختك: .......................... 
هذه الهدية المتواضعة في قيمتها المادية، والكبيرة في نفعها إن شاء 

الله تعالى مع الوصية بالدعاء بظهر الغيب و »تهادوا تحابوا«.

التوقيع: .................. التاريخ: ..................
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أحكام المرأة المسلمة في صلاة الجماعة

ـوا«)1( ـحَـابُّ
َ
ـهَـادُوا ت

َ
»ت

) خَـالصُِ الحُبِّ واَلِإهـْدَاءِ واَلوفَاَءِ (

ــنَ الحُــبِّ  ــرَ مِ ـَـا الكث ــا فقَدَْن َــا عنَّ ــي بغِِياَبِ ــيفٍْ(: ال ِّ سَ ــةِ )أم َ لجــدَّتِ الحبَيِبْ

ــةِ... والبَكََ

ِّ عبَيٍِْ(: شُكرًْا وعِرفْاَناً بحسُْنِ مَعرُْوفْهِمُِ العظَِيمِْ علَـَيَّ... لوِاَلدَِيَّ وخَالتَِ )أم

ندَِ... تِ الغاَليِةَِ: الي وقَفَتَْ بِاَنبِِ طيلةَ دِراَسَيِ، وكَاَنتْ نعِمَْ السَّ لأسَُْ

لأبَنْاَئِ وفَلِذَْاتِ كبَدِِي: اعتذاراً منِِّ عنَْ تقَصِْرِْيَ مَعهَُمْ طِيلْةََ دِراَسَيِ...

َّــنْ تتَلَمَْــذْتُ علََ أيَدِْيْمِْ، واسْــتفَدَْتُ  لِشََــايِيِ الأفَاَضِــلِ وأسََــاتذِت الكِــرَامِ: مم

منِهُْــمْ عِلـْـاً وخُلقُاً...

َّنْ أمََدُّونِْ بنِصُْحٍٍ أوَْ عوَنٍْ أوَْ دَعوْةٍَ بظِهَرِْ الغيَبِْ... للأصَْدِقاَءِ الأوَفْيِاَءِ: مِم

ــلَ  ـَـا عَ ــدَ رَبَّ ــريِدُْ أنَْ تعَبُْ ــا، وتَـُ ــلَ دِينْهَِ ــةٍ عَ ــلمَِةٍ: حَريصَْ ــرَأةٍَ مُسْ ـِـكُلِّ امْ ل

ــاعٍٍ... ِّبَ ــدَىً وات هُ

أهدي هذا الكتاب.

عْبيُّ
َّ

احُ بنُ سَعِيْدٍ الش
َّ

اصِحُ:  وض
َّ
مُ الن

ُ
ك مُحِبُّ

))) أخرجــه: البخــاري، محمــد بــن إســاعيل. الأدب الفــرد. تحقيــق محمــد نــاصر الديــن الألبــان، دار 
الصديــق، الســعودية، ط ))(، )9)4)هـــ(، برقــم)594(، وحســنه: ابــن حجــر العســقلان، بلــوغ الــرام مــن جمــع 
أدلــة الأحــكام. تحقيــق طــارق عــوض الله محمــد، دار أطلــس الخــراء، الريــاض، ط )2(، )429)هـــ(، )بــاب 
الهبــة(، برقــم ))86(، الألبــان، إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل. المكتــب الإســلامي، بــروت، 

ط )2(، )405) هـــ(، برقــم ))60)).
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تقديم القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العَمْراني

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــل ســيد الأنبيــاء والمرســلين، 

ــن،  ــوم الدي ــم بإحســان إلى ي ــين له ــل التابع ــين، وع ــرِّ الميام ــه الغُ ــل أصحاب وع

وبعــد:

فهــذه رســالة: »أحــكام المــرأة المســلمة في صــلاة الجاعــة« للشــيخ العلامــة 

ــدة  ــدة، وفري ــة، ومفي ــة، ونافع ــالة طيب ــعب، وهي رس ــعيد الش ــن س ــاح ب وض

في بابــا، شــاملة في محتواهــا، رائعــة في طرحهــا، وقــد ألفّهــا بأســلوب حســن، 

وعبــارات ســهلة وجيــدة، وتوسّــع في ذكــر الأقــوال والأدلــة، مــع قوة الاســتدلال، 

ــالة  ــي رس ــة، فه ــاع النصــوص الصريح ــد، واتب ــذ التقلي ــح، ونب ــودة الترجي وج

علميــة قيمــة، وحاجــة المســلمين إليهــا كبــرة، ولم أطلــع عــى دراســة في هــذا 

البــاب عــى منــوال هــذه الرســالة الباركــة والفيــدة، فللــه درُّ مؤلفهــا، ورضي 

الله عنــه، وجــزاه الله خــياً، وأنــا أول مــن يســتفيد منهــا، لا ســيا والمؤلــف مــن 

خــرة العلــاء الذيــن عرفتهُــم، وقــرأتُ بعــض مؤلفاتهــم، وقــد كان المؤلــف بارعـًـا، 

ِّعـًـا عــل جميــع المذاهــب الفقهيــة، أســأل الله لــه التوفيــق إلى أقــوم  فصيحًــا، متطل

طريــق، وســبحان الله وبحمــده، ســبحان الله العظيــم.

محمد بن إسماعيل العَمْراني

صنعاء / اليمن
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تقديم أ.د. ماجد محمد أبو رخية

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــل المبعــوث رحمــة للعالمــين، 

ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وعــل آلــه وصحبــه، وبعــد:

فهــذا الكتــاب الــذي بــين يــدي والــذي يحمــل عنــوان »أحــكام المرأة المســلمة 

ــن  ــا الأخ الفاضــل وضــاح ب ــدم ب ــالة تق ــو موضــوع رس ــة« ه في صــلاة الجاع

ســعيد الشــعب لنيــل درجــة الماجســتر في الفقــه وأصولــه مــن كليــة الشريعــة 

والدراســات الإســلامية في جامعــة الشــارقة.

والأخ وضــاح لــه مــن اســمه المشــتق مــن الوضــوح نصيــب؛ فهــو واضــح في 

تعاملــه، واضــح في التعبــر عــا يريــد، وقــد كان لي شرف تدريســه في مرحلــت 

البكالوريــوس والاجســتي، فــكان صاحــب علــم ودرايــة تمــز بابتســامته المشرقــة، 

كــا تمــز بعذوبــة اللســان وطيــب المعــشر وحســن الخلــق واســتقامة الحــال، 

ــه  ــن ينابيع ــزود م ــادة في ال ــه الج ــه ورغبت ــغفه ب ــم وش ــه للعل ــة إلى حب إضاف

الصافيــة والســر في ركاب الســلف مــن علــاء هــذه الأمــة ولســان حالــه يــردد:

إن التشبه بالكرام فلاح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم   

هــذا الحــب للعلــم والشــغف بــه جعلــه مــن الحاصلــن عــى درجــة الامتيــاز 

في مرحَلـَـتَ الدراســة الجامعيــة.

إن الناظــر في تشريــع الإســلام يــدرك تمامًــا أن الأسرة تعــد حجــر الزاويــة 

في المجتمــع، وكلــا كانــت الأسرة قويــة متاســكة كان المجتمــع قويـًـا متاســكًا، 

وكلــا كانــت ضعيفــة كان المجتمــع كذلــك.

وإذا كانــت الأسرة هي حجــر الزاويــة في المجتمــع فــإن المــرأة هي واســطة 

العقــد فيهــا، والمــرأة كانــت همــلًا عنــد الأمــم الســابقة لا وزن لهــا ولا قيمــة 
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ــا  ــا مــن كل حقوقه ــا حَرمََهَ ــت تخضــع للرجــل خضوعً ــار، حيــث كان ولا اعتب

وجعلهــا عديمــة الأهليــة، ومــا أحــوال المــرأة عنــد عــرب الجاهليــة عنــا ببعيــد.

وإلى حــد قريــب فــإن الــدول الغربيــة لم تعــترف بذمــة المــرأة الماليــة، 

ــذي  ــر ال ــا ســن الرشــد، الأم ــه بعــد بلوغه ــاق عــل ابنت ــف الأب بالإنف ولم يكل

اضطرهــا إلى الخــروج باحثــة عــن لقمــة العيــش، فــكان مــن ذلهــا وهوانهــا 

ــق  ــرة تتعل ــات كب ــهد تحدي ــوم يش ــالم الي ــا كان. وإن الع ــزاز م ــا للاب وتعرضه

بتحريــر المــرأة، ودعــوات كثــرة ظاهرهــا التحريــر والمطالبــة بالمســاوات المطلقــة 

مــع الرجــال وباطنهــا التدمــر للعفــة والطهــارة والأخــلاق، حيــث أســفر تطبيقهــا 

والتقيــد بــا عــن ظهــور جيــل أطلــق عليــه جيــل الحاضنــات، جيــل بــلا أمهــات.

ــزم  ــالة وال ــداد الرس ــدًا مشــكوراً في إع ــم جه ــذل الباحــث الكري ــد ب ولق

منهجًــا علميًــا ســديدًا يتفــق مــع قواعــد البحــث العلــي شــكلً ومضمونـًـا فيــا 

يتعلــق بالتحليــل والقارنــة ودقــة التوثيــق وأمانــة النقــل فأجــاد وأفــاد.

كل ذلــك جــاء بأســلوب ســهل جــذاب ولغــة ســليمة خاليــة مــن وعــورة 

الألفــاظ، وشقشــقة الأقــوال، الأمــر الــذي ييــر عــى القــارئ ســهولة الاطــلع 

وفهــم القصــود.

أســأل الله أن يجــزي الأخ »وضــاح« خــر الجــزاء، وأن يكــون هــذا الكتــاب 

ــوال والأفعــال، وأن ييــئ  ــح الأق ــا لصال ــا جميعً في مــزان حســناته، وأن يوفقن

لنــا مــن أمرنــا رشــدًا، والحمــد لله رب العالمــين.

أ.د. ماجد محمد أبو رخية

جامعة الشارقة
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رَشي بن عبد الرحيم البشير
ُ
تقديم أ.د. الق

ــه  ــل آل ــد وع ــا محم ــل نبين ــين، والصــلاة والســلام ع ــد لله ربِّ العالم الحم

ــد: ــا بع ــه أجمعــين، أم وصحب

هــذا الكتــاب الموســوم بــ)أحــكام المــرأة المســلمة في صــلاة الجاعــة( تأليــفُ 

ــه، وقــد تابعــتُ قصــةَ  ــمٌ في باب الشــيخ وضــاح ســعيد الشــعب هــو كتــابٌ قيِّ

ــع في مســائله بعــد ذلــك، وقــام  بــه ونقَّحــه وتوسَّ ِّفــه الــذي هذَّ بدايتِــه مــع مؤل

ــا  ــه، مســتكملاً لأدلته ــا لجزئيات ًــا محيطً ــا حــى أصبــح كتاب ــا وتحقيقه بتدقيقه

النقليــة والعقليــة، مســتوعبًا لأقــوال العلــاء ومواطــنِ الخــلاف، مقارنـًـا بــين 

ِّــلًا لدلالتهــا، مســتخلصًا القــولَ الراجــحَ منهــا،  َّتهــا، ومحل الأقــوال، ممحصًــا لأدل

معتمــدًا عــل النصــوص الصحيحــة، ومســتلهاً لمقاصــد الــشرع، ومراعيًــا 

ــيٍّ رشــيقٍ  ــاء بأســلوبٍ عل ــك ج ــة، كلُّ ذل ــه المحققّ ــبة ومنافع ــه المعت لمصالح

ــليمٍ  ــجٍ س ــي، بمنه ــدركُ مقاصــدَه النته ــدي وي ــهلٍ، يســتوعبهُ البت ــلسٍ س س

وخُطَّــةٍ محكمــةٍ، وســلامةِ المبــادئ مــن فســادِ التطبيــق والتنزيــل، وحفــظِ القيِـَـمِ 

ــذي  ــه ال ِّف ــنْ مؤل ــدي مِ ــذا بمســتغرَب عن ــسَ ه ــل، ولي ــف والتبدي ــن التحري م

ــتُ  ــا كن ــيَّ حين ــنْ دَرسََ ع ــرز مَ ــد أب ــنوات كأح ــوالي 10 س ــذ ح ــه من عرفتُ

ــه مــن بحــوث  ــا يقدِّم ــه وعلمــه وجــودةَ م ــا أدب بجامعــة الشــارقة، وجــدتُ فيه

ومؤلفــات نافعــة، ومنهــا هــذا الكتــابُ المبــاركُ الفريــدُ في بابــه فجــزاه الله خــراً 

ــه. ــارك في علمــه وعمل وب

وصلَّ الله وسلَّم عل نبينا محمَّد وعل آله وأصحابه أجمعين.

رَشي بن عبد الرحيم البشير
ُ
أ.د. الق

جامعة قطر
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تقديم فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عل من لا نب بعده، وبعد:

فــإن رســالة »أحــكام المــرأة المســلمة في صــلاة الجاعــة« لــأخ وضــاح 

ــا واســتقصى،  ــا صاحبه ــع فيه ــة، تتب ــة نافع ــة ماتع ــالة جامع الشــعب هي رس

ــة مــع التوجيــه والاســتنباط والمناقشــات،  ودرس وقمــش وفتــش، وجمــع الأدل

وإيــراد الفقهــاء بعضهــم عــل بعــض، بعبــارة واضحــة، تــدل عــل صحــة فهــم، 

وحســن تتبــع، وشــدة اســتحضار لمــا يبحــث، مــع عــدم تعصــب لمذهــب أو 

ــة الصحيحــة، والطريقــة الشرعيــة   قــول، وإنمــا همُّــه الحــق معتمــدًا عــل الأدل

المرعيــة، فجمــع بــن صحــة الإثبــات، وحســن الاســتباط عــى مهيــع الحققــن، 

وقــد أبــرز نقولهــم واختيارهــم، ولم يأخــذ الحكــم الــذي رجحــه وارتضــاه مــن نــصٍّ 

واحــد أخــذًا أوليًــا، وإنمــا أخــذه مــن جميــع مــا ورد في بابــه، ولم يخــتر قــولًا في 

مســألة إلا وهــو مســبوق إليــه، أخــذًا بقــول الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل: 

»إيــاك والمســألة الــي ليــس لــك فيهــا إمــام«.

والخلاصــة أن هــذا الكتــاب الــذي نــال بــه صاحبــه درجــة علميــة أكاديميــة 

دراســة هادفة جادة، وفق أصول أهل الســنة والجاعة في الإثبات والاســتنباط، 

جنــح فيــه صاحبــه إلى اعتــاد الدليــل وفــق جهــده في ترجيحــه بعــد جمعــه.

أســأل الله أن ينفــع بــه وبصاحبــه، وأن يكتــب لــه الأجريــن، وأن يرزقنــا 

وإيــاه الإخــلاص والقبــول، وأن يعــم بــه النفــع، ومــا ذلــك عــل الله بعزيــز.

وصل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الأردن - عمان
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بْل
ِّ

تقديم أ.د. علي بن عبد العزيز الش

ــه وصحبــه ومــن  الحمــد لله والصــلاة والســلام عــل نبينــا محمــد وعــل آل

والاه، أمــا بعــد:

فقــد أحســن بي الظــن أخونــا الباحــث الشــيخ وضــاح بــن ســعيد الشــعب 

في مراجعــة بحثــه الموســوم: »أحــكام المــرأة المســلمة في صــلاة الجاعــة« حيــث 

بحــث مســائله مقارنـًـا بــين مذاهــب المســلمين المعتــبة، محتفيًــا بالأدلــة، وبفقــه 

الســلف الصالــح.

وقــد ســار عــى منهــج بحــي جيــد في عــرض الأقــوال مــن كتــب مذاهبهــا 

الأصليــة وفي مناقشــة الأدلــة والجــواب عنهــا، والترجيــح بينهــا، مــوردًا في ثنايــاه 

ــه  ــدًا في عرضــه وفي لغت ــة، جي ــوال الشــاذة والذاهــب الضعيف ــرد عــى الأق ال

وفي أدبــه.

ــا،  ــا أن يراجعه ــا، راجيً ــه ب ــد أفدت ــات، وق ــض الملاحظ ــنَّ لي بع ــد عَ وق

ســائلًا ربي عــز وجــل لفضيلتــه الهــدى والتوفيــق، والعــون والتســديد، وأن 

يجعلــه لنــا ولــه وللمســلمين علــاً نافعـًـا، وعمــلًا صالحـًـا، متقبــلًا مرضيًــا عنــده 

ــم، وصــل الله  ــه ســبحانه جــواد كري ــه لأحــد غــره، إن ســبحانه، لا حــظَّ في

ــه وصحبــه أجمعــين. ــا محمــد وعــل آل وســلم عــل نبين

بْل
ِّ

أ.د. علي بن عبد العزيز الش

الرياض / السعودية 
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إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا 

ومــن ســيئات أعالنــا، مــن يــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، 

وأشــهد ألاَّ إلــه إلاَّ الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، 

صــل الله عليــه وعــل آلــه وصحبــه وســلم تســلياً كثــراً.

أما بعد:

فــإنَّ أحســنَ الحديــث كتــاب الله ، وخــرَ الهــدي هــدي محمَّـــد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ 

الأمــور محدثاتهــا، وكلَّ محدثــة بدعــة، وكلَّ بدعــة ضلالــة، وكلَّ ضلالــة في النــار. 

وبعد:

ــلا كواكبُهــا  ــت تتعاظــم فخــرًا، وتطلــع في ســاء العُ ــوم وإن كان فــإن العل

شرفـًـا، فــلا مرِْيـَـةَ في أن مـِـنْ أشرفهــا وأعلاهــا، وأوفقهــا وأوفاهــا، وأنفعهــا وأســاها، 

ــم الفقــه والفتــوى،  ِّهــا هــو عل وأروعهــا وأغلاهــا، وواســطةِ عقدهــا ورابطــةِ حل

الــذي بــه صــلاح الدنيــا والعقــى؛ حيــث يعُـْـرف بــه الحــلال مــن الحــرام، ويديــن 

لــه الخــاص والعــام، وتنقــاد لــه الأنــام؛ لــذا فمََــنْ شَــمَّرَ لتحصيلــه ذيلـَـه واســتغلَّ 

ــب  ــغ المرات ــة، وبل ــة والســيادة العاجل ــاز بالســعادة الآجل ــد ف ــه فق َ ــارهَ وليل نه

الفاخــرة في الدنيــا والآخــرة؛ لأنــه لــكل خــر أبلــغُ فضيلــةٍ، وأنجــحُ وســيلةٍ.

والأحاديــث النبويــة الصحيحــة في أفضليــة الفقــه عــل ســائر العلــوم 

ــه مــن أفضــل الطاعــات،  ــكان الاشــتغال ب ــه شــهرة، ف ــل علي كثــرة، والدلائ

وأولى مــا أنفقــت فيــه نفائــس الأوقــات، لا ســيا أن العلــمَ الــشرعي -علــمَ الكتاب 

والســنة- هــو العلــم الحقيــي النافــع الــذي هــو بســعادة العبــد في معاشــه ومعــاده 

كفيــلٌ، ولطريــق راحتــه دليــلٌ، مــن رُزقِـَـهُ فقــد سَــلمَِ وفــاز وغنَـِـمَ، ومــن حُرمَِــهُ 
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ــا  ــه المتنافســون، وأحــرى م ــا يتنافــس في ــد حــرم، وهــو أولى م َّــه ق فالخــرَ كل

يتســابق في حلبــةِ ســباقه المتســابقون المشــمرون.

ـب إلى قلــب طلــب العلــم الــشرعي  وكان مــن توفيــق الله  لي أن حبّـَ

ــن هــذه الســبل  ــدة، وم ــرَّ لي ســبله مــن ســنوات عدي ــن، وي ــه في الدي والفق

الكريمــة دراســي في كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية بامعــة الشــارقة، الــي 

قضيــت فيهــا زمنـًـا حبيبًــا إلى قلــب، هــو مـِـنْ أرَْوَعِ ســنوات عمــري، اســتفدتُ 

فيــه مــن أســاتذتي الكــرام الكثــرَ مــن العلــم الماتــع والأدب النافــع.

أســأل الله  أن يحفظهــم ويســدد في الحــق والهــدى أقوالهــم وأفعالهــم، 

ويجعــل مــا يقدمونــه لطلبتهــم والمســلمين في موازيــن حســناتهم، إنــه جــوادٌ بــرٌّ 

كريــمٌ، ومــا هــذا إلاَّ مــن التحــدُّثِ بنعــم الله الجليلــة عــيَّ، فلــه الحمــد والمنَّــة 

-جــلَّ جلالــه وتقدَّســت أســاؤه-.

وإكــالًا لمتطلبــات برنامــج الماجســتر، كان لا بــد لي مــن اختيــار موضــوع 

معــين في مســائل الفقــه المتنوعــة كــي أتناولــه بالبحــث والدراســة، فوقــع 

ــة«. ــرأة الســلمة في صــلة الجاع ــاري عــل موضــوع: »أحــكام ال اختي

أســأل الله  التوفيــق والســداد، والهــدى والرشــاد، إنــه ولي ذلــك والقــادر 

عليــه.

وهــذا البحــث هــو محاولــة لجمــع الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بالمــرأة 

ــم  ــة وحك ــهودها للجاع ــة ش ــث مشروعي ــن حي ــة م المســلمة في صــلاة الجاع

إمامتهــا وأذانهــا وخَطاَبتهــا، وكــذا متابعتهــا للإمــام، وكيفيــة وقوفهــا في الصــف 

ــة  ــام الشريع ــد اهت ــي تؤك ــن الأحــكام، ال ــا م ــا، وغره ــه وتأمينه وتســويتها ل

ــذي يمكــن لهــا أن تســاهم فيــه  ــدور الإيجــابي ال بالمــرأة، لا ســيا مــا يتعلــق بال

في رقيِّ مجتمعهــا وصلاحــه مــن خــلال مشــاركتها للرجــل في جانــب مهــمٍّ مــن 
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جوانــب الحيــاة، وهي حيــاة المســجد وصــلاة الجاعــة، الــي هي مــن أظهــر شــعائر 

الإســلام الــي تتحقــق بــا منافــع جليلــة لأفــراد والمجتمعــات، مــع ردٍّ وإبطــالٍ 

لكثــر مــن الأحــكام غــر الشرعيــة الــي انتــشرت في هــذه الأزمنــة المتأخــرة بــين 

ِّــه في  نســاء المســلمين إمــا جهــلًا أو تغافــلًا أو قصــدًا، والاســتفادة مــن هــذا كل

ــواحي الحيــاة كنتيجــةٍ مهمــةٍ  الخــروج بضوابــط شرعيــة لمشــاركتها للرجــل في ن

مــن نتائــج هــذا البحــث، وفي هــذا كذلــك تفنيــدٌ لمــا يزعمــه أعــداء الإســلام 

مــن أن شريعتنــا أهملــتِ المــرأة وألقــتْ بــا في الظلــات وحََرمََتهَْــا مــن حقوقهــا 

وعطَّلــتْ فاعليتهــا في مجتمعهــا.

ــةٍ أو  ــةٍ أكاديميَّ ــةٍ علمي ــل دراس ــلاعي- ع ــف -حســب اط وحــى الآن لم أق

َّــفٍ واحــدٍ وفــق المنهجيــة المعــاصرة  غرهــا تجمــع هــذه الأحــكام جميعهــا في مؤل

بشــكلٍ دقيــقٍ وعميــقٍ ممــا قــوَّى العــزم لــديَّ عــل هــذا البحــث النافــع بــإذن الله 

، لا ســيا في زماننــا هــذا الــذي ينُـَـادى فيــه بحريــة المــرأة وحقوقهــا كوســيلة 

لاســتغلال المــرأة في إفســاد نفســها ومجتمعهــا.

مقدمة البحث:

الإســلام ديــن الشــمولية والكــال، والحــق والعــدل والوســطية، أعطــى كلَّ 

ذي حــق حقَّــه، ورتــب الواجبــات عــل المكلفــين، كلُاًّ بحســبه.

َّــف المــرأة المســلمة بملــة مــن الأحــكام الشـــرعية الــي تتناســب  وقــد كل

مــع طبيعتهــا وفطرتهــا وعاطفتهــا، وتظُهــرُ أثرهَــا عــل المجتمــع لتكمِّــلَ الرجــلَ 

ــاة. ودورهَ في الحي

 ومــن هــذه الأحــكام المهمَّــة الــي لا ينبغــي للمــرأة المســلمة الجهــلُ بــا هي 

الأحــكام المتعلقــة بصــلاة الجاعــة، لا ســيا مــع التطــور العمــرانِّ الكبــر الــذي 

تشــهده أكــر مــدن العــالم، وكــرة مســاجدها، وإقبــال المســلمين عــل عارتهــا 
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بطاعــة الله ، وكــرة إقبــال النســاء عــل شــهود جماعــة الصــلاة والمناســبات 

الدينيــة.

ــول  ــار الق ــل مســائلها، وإظه ــذه الأحــكام، وتفصي ــان ه ــا بي ــكان لزامً  ف

الراجــح في الجزئيــات الــي وقــع فيهــا خــلاف بــين أهــل العلــم؛ لتصبــح المــرأة 

ــن أركان  ــنٍ م ــق برك ــرٍ يتعل ــا خاصــةً في أم ــر دينه ــن أم ــةٍ م ِّن ــل بيَ المســلمة ع

الإســلام؛ وهــو الصــلاة، وبمظهــرٍ عظيــمٍ مــن مظاهــر المجتمــع المســلم والحيــاة 

الإســلامية؛ وهــو صــلاة الجاعــة.

 وهــذا البحــث هــو محاولــةٌ جــادةٌ بــإذن الله  لاســتقصاء الأحــكام 

الشـــرعية المتعلقــة بصــلاة الجاعــة بالنســبة للمــرأة المســلمة، وثمرتـُـهُ المســتقبليةُ 

بــإذن الله  مــا ســرجع عــل كل أخــتٍ مســلمةٍ مــن اســتفادةٍ علميــةٍ نظريــةٍ، 

وتطبيــقٍ عمــيٍّ في دينهــا وحياتهــا.

أهداف البحث:

 لهــذا البحــث عــدة أهــداف خاصــة يســى الباحــث للوصــول إليهــا إضافــة 

َّــف، ومــن هــذه الأهــداف الخاصــة الــي  إلى الأهــداف العامــة لأي بحــث أو مؤل

أرجــو تحقيقهــا:

)( بيــان أن ديــن الإســلام قــد خَــصَّ المــرأة بملــةٍ مــن الأحــكام الشـــرعية 

ــا عــل علــمٍ وبصــرةٍ. كجــزءٍ مــن تكريمـِـهِ لهــا وحفاوتَـِـهِ بــا لتِعَبُْــدَ ربَّ

ــرأة،  ــبة للم ــة بالنس ــة بصــلاة الجاع ــرعية المتعلق ــكام الشـ ــان الأح 2( بي

وجمعهُــا في كتــابٍ مســتقلٍ يسَْــهُلُ الاســتفادة منــه والرجــوعُ إليــه.

3( إبــراز جــزء مــن الجانــبِ المشُْـــرقِِ الــذي عاشــته المــرأةُ المســلمةُ في التاريخ 

الإســلامي منــذ قــرون دون تنازلهــا عــن حيائهــا وقِيمَِهاَ.
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ــةٍ في مشــاركة  ــطَ شرعي ــذه الأحــكام كضواب ــن بعــض ه 4( الاســتفادة م

ــة. ــاة غــرَ المســجدِ وصــلاةِ الجاع ــواحٍ أخــرى للحي ــرأة للرجــل في ن الم

5( الــرد عــل بعــض الْمفُتْـِـين الذيــن مَالـُـوا إلى أقــوال شــاذَّة في الفقــه 

ــا،  ــا أحــكامُ الله  له ــا عــل أنه ــرأة المســلمة، وأظهروه ــقُ بالم ّـَ الإســلامي تتعل

والأمــرُ خــلافُ ذلــك تمامًــا، وأنهــم في حقيقــة الأمــر قــد أســاؤوا للمــرأة، وســاهموا 

ــوقَْ المــرأْةَِ(. ــةِ: )الإســلامُ هَضَــمَ حُقُ ــةِ القائل ــثِّ الأكذوبـ في ب

وغر ذلك من الأهداف الجليلة الي يمكن لهذا البحث أن يحقِّقهَاَ.

أهمية الموضوع:

تكمن أهمية هذا الموضوع في نواحٍ عدة، منها:

ُّقُــهُ بالصــلاة، وهي أعظــم العبــادات وأســاس الطاعــات وماحيــة   )( تعل

الذنــوب وناهيــة الســيئات)))، ثــم بالمســاجد وهي أحــبُّ البقَِــاع إلى الله ؛ لا 

ســيا مــع إقبــال المســلمين اليــوم -رجــالًا ونســاءً- عــل بيــوت الله ، وهــذا 

يـْـنِ الظاهــرة، وقــد قيــل: »شرف العلــم بــشرف المعلــوم«)2)،  مــن أعظــم معــالم الدِّ

وشرف الصــلاة ومواضعهــا ممــا لا يحتــاج إلى كثــرِ بيــانٍ لظهــور ذلــك وجلائــه 

خلافـًـا لمــن يحبِّــذ البحــث دائمـًـا في )قســم المعامــلات( مــن الفقــه الإســلامي.

ُّقُــهُ بالمــرأة المســلمة ودورهَِــا في الحيــاة، فهــي )شــقيقةُ الرجــل  2( تعل

المســلم(، وبيــانُ اهتــام الفقــه الإســلامي بــا.

))) الرخــي، محمــد بــن أحمــد. البســوط. تحقيــق ســمر مصطــى ربــاب، بــروت، دار إحيــاء 
الــتراث العــربي، ط ))(، )422)هـــ(، ))/9(، القــرافي، أحمــد بــن إدريــس. الذخــية. تحقيــق ســعيد 
أعــراب، دار الغــرب الإســلامي، ط ))(، )994)م(، )8/2(، ابــن قاســم النجــدي، عبــد الرحمــن 

بــن محمــد. حاشــية الــروض الربــع شرح زاد الســتقنع. ط )9(، )423)هـــ(، ))/409).
)2) ابــن أبي العــز، عــي بــن محمــد الدمشــي. شرح العقيــدة الطحاويــة. تحقيــق محمــد نــاصر الديــن 

الألبان، بروت، المكتب الإســلامي، ط )9(، )408)هـ(، ص )69).
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عيــةِ المتعلقــةِ بصــلاةِ الجاعــةِ للمــرأة  3( مــا فيــه مــن إبــرازٍ لأحــكامِ الشرَّ

َّــفٍ واحــدٍ تســتطيع كلُّ أسرةٍ مســلمةٍ أن تســتفيد منــه. في مؤل

4( بيــانُ الراجــح مــن المرجــوح في كثــر مــن المســائل الشرعيــة الــي ربمــا 

لم تجــد حقهــا الــكافي مــن البحــث الأكاديمــي المعــاصر كمســألة أدائهــا للوظائــف 

الدينيــة في المســاجد مــن أذان وإمامــة وخَطاَبــة وبعــض مســائل الاقتــداء.

ــاعين  ــةٍ- عــل المغرضــين السَّ 5( مــا فيــه مــن ســدِّ البــابِ -بعِلِـْـمٍ وحِلـْـمٍ وحُجَّ

لإفســاد المجتمــع بإفســاد المــرأة واســتغلالها كتأكيــد لمقصــد الإســلام في تكريــم 

ــرأة والمجتمع. الم

6( إمكانيةُ الخروجِ بضوابطَ شرعيةٍ في مشاركة المرأة للرجل في المجتمع.

أسباب اختيار الموضوع:

الذي دفعن لاختيار هذا الموضوع جملةٌ من الأسباب، ومنها:

مَ ذكرُهَا. )( أهميةُ الموضوع وأهدافه، وقد تقدَّ

ــا  ــا- بتعريفهــا أحكامً ــا وأختً ــا وزوجــةً وبنتً 2( خدمــةُ المــرأة المســلمة -أمًُّ

مهمــةً في دينهــا.

ــعٍ لمســائله في  ــيٍّ جام ــيٍّ أكاديم ــة الإســلامية ببحــثٍ عل ــراءُ المكتب 3( إث

ــة المجــردة. ــاوى الشرعي ــل الفت ــذا الموضــوع، دون الاقتصــار ع ه

ــهِ لهــذا  ــي ســترجع عــل الباحــث مــن خــلال طرَقِْ ــدةُ العلميــة ال 4( الفائ

الموضــوع والوقــوف عــل كلام أهــل العلــم وتحقيــق مســائله، لا ســيا مــع كــرة 

الأســئلة عــن جزئيــات هــذا الموضــوع.

5( الســيُ لإظهــار جــزء مــن واقــع الحيــاة الإســلامية الاجتاعيــة في عهــد 
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ــا يحفــظ حــق  ــا طاهــرًا محافظً ــح، وكيــف كان مجتمعً النــب صلى الله عليه وسلم وســلفنا الصال

الله وحقــوق العبــاد كلهــم، دون إفــراط أو تفريــط، وهي الوســطية الصحيحــة.

6( مــا تتناقلــه وســائل الإعــلام بــين الحــين والآخــر عــن إمامــة عــدد مــن 

النســاء للرجــال في مســاجد عامــة بأوروبــا وأمريــكا، وتكــرار ذلــك وحصــول لغظ 

كبــر بعــده مــا بــين موافــق ومخالــف ممــا يســتدعي الدراســة العلميــة الوافيــة.

ــذا الموضــوع  ــعٍ له ــتقلٍّ وجام ــيٍّ مس ــيٍّ أكاديم ــثٍ عل ــودِ بح ــدمُ وج 7( ع

ومســائله حســب اطــلاعي في الكثــر مــن المكتبــات الكــبى وفهارســها.

إشكاليات البحث:

يحاول الباحث ههنا الإجابة عن التساؤلات الآتية:

ــة  ــط شرعي ــاك ضواب ــا أم هن ــة مطلقً ــرأة شــهود الجاع ــشرع للم ــل ي )( ه

ــك؟ لذل

2( هــل يجــوز للمــرأة أن تتــولى الوظائــف الدينيــة في صــلاة الجاعــة كالأذان 

والإمامــة والخطابة؟

3( ما الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة في صلاة الجاعة؟

ــث  ــن حي ــة م ــكام الجاع ــين الرجــل في أح ــا وب ــرقٌْ بينه َ ــاك ف ــل هن 4( ه

ــك؟ ــر ذل ــام وغ ــكام الائت ــوف وأح ــوية الصف تس

5( مــا الأخطــاء الــي تقــع فيهــا المــرأة في صــلاة الجاعــة في المســجد كــي 

تَحــذَرَ منهــا؟

وغــر ذلــك مــن التســاؤلات الكثــرة الــي يمكــن الإجابــة عنهــا مــن خــلال 

هــذا البحــث.
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الدراسات السابقة:

مــن خــلال التتبــع والاســتقراء لمــا كُتــب حــول هــذا الموضــوع عــب الإنترنــت 

وفهــارس بعــض المكتبــات الكــبى منهــا: مكتبــة )مركــز جمعــة الماجــد( بــدبي، 

ومكتبــي )الملــك فيصــل( و)الملــك فهــد( رحمهــا الله تعــالى، فــإن الباحــث لم 

ــرد مســائل هــذا الموضــوع بمنهجيــةٍ علميــةٍ معــاصرةٍ،  ــا مســتقلًا أفَ يجــد مؤلفً

وبصــورةٍ جامعــةٍ لــكل جزئياتــه، ممــا كان لــه أثــر كبــر في اختيــار هــذا 

ِّــرُ حســب اطــلاعي إنمــا هــو عــدد مــن الدراســات الــي تناولــتْ  الموضــوع، والمتوف

أحــكام المــرأة إمــا بصــورة مجملــة، وإمــا مؤلفــات تناولــت بعــض جوانــب هــذا 

ــا  ــون عليه ــي أرجــو أن يك ــة ال ــا لم تســتوعبه بالصــورة المطلوب الموضــوع لكنه

بحــي، ومنهــا عــل ســبيل المثــال:

1( »الإحكامُ فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام«:

للدكتــور أحمــد بــن عبــد الله العمــري، طبــع دار ابــن عفــان بالقاهــرة، ط))(، 

عــام )420)هـــ(، وهــو مقــدم لنيــل درجــة الماجســتر مــن جامعــة الإمــام محمــد 

بــن ســعود الإســلامية، واقتــصر الباحــث فيــه عــل إيــراد رؤوس المســائل الــي 

اختلــف الحكــم فيهــا بــين الرجــال والنســاء دون توســع في طرحــه وبحــث مســائله 

مــن ناحيــة الأدلــة والأقــوال، وقــد تنــاول جميــع أبــواب الفقــه الإســلامي، لكنــه 

مفيــد في بابــه.

2( »حكمُ إمامة المرأة الرجال في الصلاة«:

للدكتــور أحمــد الصويــي شِــليبك، نـُـشِرَ في مجلــة الشريعــة والقانــون بامعــة 

الإمــارات، العــدد رقــم )32( لشــهر أكتوبــر2007م، وقــد تنــاول جــزءاً مما ســيتناوله 

بحــي هــذا، لكنــه لم يســتوعب جميــع أقــوال المذاهــب وأدلــة المســائل أو مفــردات 

مــا ســأذكره في بحــي هــذا، إلاَّ أنــه أيضًــا مفيــد في بابــه.
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3( »الردُّ المفحم على من أجاز إمامة المرأة للرجل المسلم«:

للدكتــور محمــد صــدقي البورنــو، وقــد نـُـشر في موقــع صيــد الفوائــد)))، وهــو 

مــن المواقــع الإســلامية المعروفــة والمشــهورة الــي تحتــوي عــل كثــر مــن المؤلفــات 

والبحــوث، وقــد اتصلــتُ بالمؤلــف هاتفيًــا للحصــول عــل نســخة مطبوعــة مــن 

بحثــه فأخــبن أنــه لم يطبــع حــى الآن في المكتبــات لعــدم وجــود مكتبــة تتــولى 

. هذا

والناظــر في هــذه الرســالة يجــد أنهــا ردٌّ انفعــاليٌّ عــل مــن أجــاز إمامــة المــرأة 

للرجــل دون اســتيعاب لأقــوال هــذه الجزئيــة أو تحريــر لأقــوال المذاهــب كلهــا 

ــة، وخــرج بعــدم الجــواز،  ــة الحديث ــة العلمي ــق المنهجي ــا، ولم يكُتــب وف وأدلته

الــذي اختــاره جمهــور الفقهــاء، ويســتفاد منــه في بابــه، وقــد امتــأ بحثــه غــرةً 

وحرصًــا عــل الإســلام وأهلــه.

 المرأة في الفقه الإسلامي«:
ُ
4( »ولاية

للباحــث حافــظ محمــد نــور، طبــع دار بلنســية بالريــاض، )420)هـــ(، مقــدم 

لنيــل درجــة الماجســتر مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 

ــة  ــة الصغــرى )إمام ــا الولاي ــرأة، ومنه ــة الم ــواع ولاي ــن أن ــث ع ويتضمــن الحدي

ــه،  الصــلاة(، ومــا يلحــق بــا مــن مســائل بصــورة موجــزة، وهــو مفيــد في باب

لكنــه لم يســتوعب أدلــة المذاهــب في جميــع مســائله ربمــا لكــب حجــم موضوعــه 

وتشــعب جزئياتــه وكرتهــا.

5( »أحكام المرأة في الصلاة«:

لأخــت الباحثــة جواهــر بنــت عبــد الله بــن حميــد، وقــد حصلــتُ مؤخــرًا 

ــق أحــد الإخــوة، وهي رســالة ماجســتر  ــه عــن طري عــل نســخةٍ مصــورةٍ من

http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=1877 :موقع صيد الفوائد (((
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قدمــت لجامعــة أم القــرى بالســعودية لعــام )403)هـــ(، لكــن وجــدت فيهــا الكثــر 

مــن المواضــع الــي تحتــاج لمراجعــة وتدقيــق مــن الأخــت الباحثــة كنقلهــا 

لإجماعــات في مواضــع فيهــا خــلافٌ مشــهورٌ بــين العلــاء، أو القصــور في تحريــر 

مذاهــب العلــاء في بعــض المســائل، أو تــرك عــدد مــن الأقــوال المهمــة والأدلــة 

الكثــرة في عــدد مــن الجزئيــات الــي بَحثَتَهْـَـا رغــم أنهــا مذكــورة في مراجــع فقهيــة 

منهــا مــا تنَقُْــلُ عنهــا واَعتْمََدَتـْـهُ في رســالتها و... وغــر ذلــك مــن الملاحظــات 

الــي أرجــو أن يتمــز بحــي بتجنبهــا قــدر الإمــكان.

ولعــل الســبب في هــذه الأخطــاء الــي وقعــت فيــه الأخــت الباحثــة أنهــا 

ــوع  ــراف، متن ــه؛ متشــعب الأط ــث مضمون ــن حي ــراً م ــا كب ــارت موضوعً اخت

المســائل، يحتــاج لتجزئتــه لعــدة رســائل، لكنهــا محاولــة لا بــأس بــا، أرجــو أن 

تنتفــع الأخــت الباحثــة بأجرهــا في الداريــن، وتشُْــكَرُ عــل جهدهــا هــذا.

6( »حكمُ إمامة المرأة بالرجال وخطبتها للجمعة«:

للشــيخ صــادق بــن محمــد البيضــان، نشـــر مكتبــة الأصالــة والــتراث بإمــارة 

ا لم تتنــاول الموضــوع مــن ناحيــةٍ  الشــارقة عــام )2008م(، وهي رســالة مختــصرة جــدًّ

علميــةٍ دقيقــةٍ وشــاملةٍ لــكل جزئياتــه كــا ســتراه بــإذن الله  ههنــا، وفيهــا 

شَــبهٌَ كبــرٌ مــن ناحيــة الملاحظــات بمــا تقــدم في بحــث الدكتــور البورنــو.

ل في أحكام المرأة والبيت المسلم«: 7( »المفصَّ

للدكتــور عبــد الكريــم زيــدان، ط)3( لمؤسســة الرســالة ببــروت )420)هـــ(، 

وهي موســوعةٌ كبــرةٌ ونافعــةٌ لــكلِّ بيــتٍ مســلمٍ لكنهــا لكــب حجمهــا اقتصـــرتْ 

ــه،  ــذي أتناول ــات الموضــوع ال ــن جزئي ــر م ــتِ الكث ــائل وترك ــل رؤوس المس ع

واقتــصر مؤلفــه عــل أهــم الأدلــة في كل بــاب، ولم تتوســع في سرد الأدلــة 

والأقــوال ومناقشــاتها، وليســت وفــق المنهجيــة المعتمــدة في الجامعــات الحديثــة.
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أهم الملاحَظات على هذه الدراسات ما يأتي:

أ( عــدم اســتيعابا لجميــع مفــردات موضــوعي هــذا كــا هــو في كل 

ــاج  ا تحت ــدًّ ــرة ج ــات كب ــا تشــمل موضوع ــا، أو أنه ــابق ذكره ــات الس الدراس

لتجزئتهــا لعــدة مواضيــع كــا تقــدم في رســالة الأخــت جواهــر والدكتــور عبــد 

ــدان. ــم زي الكري

ب( عــدم اســتيعابا لــكل المذاهــب الفقهيــة وأدلتهــا ومناقشــاتها لأنهــا في 

الأصــل تتعلــق بموضــوعٍ كبــرٍ وواســعٍ عــن أحــكام المــرأة، وغــرض الباحــث مجــرد 

الإشــارة للمســألة لا الاســتيعاب كــا يظهــر في أغلــب البحــوث الســابقة.

ج( الغــرض مــن البحــث هــو الــردُّ عــل المخالــفِ وإبطــالُ قولـِـهِ وتفنيــدُهُ 

وبيــانُ الراجــح في المســألة باختصــار وليــس بَحـْـثَ المســألة للبحــث ذاتــه 

ــو  ــد صــدقي البورن ــور محم ــث الدكت ــر في بح ــا يظه ــوال ك ــين الأق ــح ب والترجي

وكتــاب الشــيخ صــادق البيضــان.

ومــع هــذا فجميــع هــذه الدراســات الآنــف ذكرهــا مفيــدةٌ في بابهــا، نافعــةٌ 

للمطَّلـِـعِ عليهــا، وهي لبَنِـَـاتٌ مباركــةٌ لــكل باحــث في هــذا الوضــوع وغــيه، قــد 

َّــفٍ إلاَّ وفيــه  رسََــمُوا لــن بعدهــم )خارطــةَ طريــقٍ( ينتفــع بهــا، ومــا مــن مصن

بعــض اللحظــات الــت لا تبخــس حقَّــه ولا تضيــع عملــه.

ــش الدراســات  ــرضُِ عــيَّ أن أناق ــاصرة تفَْ ــة البحــث المع ــولا أن منهجي ول

الســابقة وأذكــر الملاحظــات عليهــا -ولــو مجــرد إشــارات- لأعرضــتُ صَفحًْــا عــن 

هــذه الأســطر لأني لسَْــتُ أهــلً لهــذا، فبضاعــت مُزجَْــاةٌ وأنــا أدرى بنفــي.
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منهجية البحث وخطواته:

ــي  ــج الاســتقرائي والتحلي ــو المنه ــذا ه ــذي ســأتبعه في بحــي ه ــج ال المنه

المقــارن مــن خــلال اســتقراء مفــردات الموضــوع وتجنــب الجزئيــات غــر الداخلــة 

ــم اســتقراء المذاهــب الفقهيــة لهــا وأدلتهــا  في هــذا العنــوان بشــكلٍ مبــاشٍر، ث

ــة  ــة حديث ــا بصــورة أكاديمي ــب وأدلته ــذه المذاه ــين ه ــة ب ــع المقارن ــا م وتحليله

للخــروج بالقــول الراجــح في كل مســألة؛ مــن أجــل الوصــول إلى الواقــع العمــي 

الــذي كانــت عليــه المــرأة المســلمة في صــلاة الجاعــة في العهــد الأول للمجتمــع 

المســلم لمقارنــة هــذا بمــا عليــه حــال المــرأة في واقــع الحيــاة المعــاصرة.

كل ذلك من خلل الخطوات الآتية:

الموثــوق  المعتــبة  مــن مصادرهــا  للبحــث  العلميــة  المــادة  أولًا: جمــع 

ــدر  ــون في هــذا الموضــوع ق ــه المتقدمــون والمحُْدَث ــا كتب بــا، والاطــلاع عــل م

الاســتطاعة، وتوثيــق ذلــك بالطريقــة المعتمــدة في جامعــة الشــارقة الموقــرة ومــا 

ــرام. ــاتذتها الك ــن أس ــا م ــاه فيه تعلمن

ثانيًــا: تحريــر محــل الــنزاع المعتــب مــن غــره بــين الفقهــاء وفــق الأدلــة 

الشرعيــة.

ثالثـًـا: الوقــوف عــل أقــوال الفقهــاء ومذاهبهــم، وعــرض أدلتهــم؛ كل مذهــب 

عــل حــدة في الغالــب، مــع وجــه الدلالــة مــن هــذه الأدلــة وذكــر المناقشــات 

ــنُ القــارئ مــن الاســتفادة أكــر ولا يقطــع عليــه تفكــره  لهــا إن تيــر بمــا يُمكَِّ

أو يشــتته، ثــم ذكــر الراجــح وأســباب الترجيــح.

رابعـًـا: ذكــر مــا أراه ممكنـًـا لــكل مذهــب أن يعتمــد عليــه مــن حجــجٍ تقوي 

مذهبــه، ومناقشــاتٍ وردودٍ عــل المذاهــب الأخــرى وفــق القواعد العلمية.
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وقــد أســتدل لبعــض الأقــوال الــي لم أجــد لهــا دليــلًا فيــا اطلعــتُ عليــه 

مــن مصــادر بمــا أراه صالحـًـا للاســتدلال -لكــنَّ هــذا قليــل-، مــع المناقشــة وغــر 

ذلــك، مــع حــرصي الشــديد بــأن أعــزو كل فائــدة إلى قائلهــا ممــا يزيــد القــارئ 

ـًـا قــد أجمــع القــول  فائــدةً وثـــقةً وطمأنينــةً في هــذا البحــث ومضمونــه، وأحيان

كلــه وأعــزوه لعــدة مصــادر، وهــذا قليــل، والأول هــو الغالــب.

خامسًا: عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية.

سادسًــا: تخريــج الأحاديــث النبويــة والآثــار مــن مصادرهــا الأصليــة ولــو 

بذكــر مصــدرٍ واحــدٍ فقــط، مــع بيــان درجتهــا مــن الصحــة والضعــف مــا أمكنن 

ذلــك عــل وفــق قواعــد المحدثــين لكــن بنــوعِ إيجــازٍ مــا لم تكــن في الصحيحــين، 

لذلــك قــد أعــزو الحديــث أو الأثــر لموضــع واحــد في البخــاريِّ مثــلًا رغــم روايتــه 

لــه في عــدة مواضــع مــن صحيحــه؛ لأنهــا في الأصــل رســالة فقهيــة لا حديثيــة، 

لــذا لم أتوســع في التخريــج لئــلا أثقــل حــواشي البحــث، وإلاَّ فالتخريــج صَنعْـَـةٌ 

يسَِــرةٌَ بــإذن الله ، والأهــمُّ في هــذا كلــه معرفــة دلالــة الأحاديــث والآثــار بعــد 

معرفــة مصدرهــا وصحتهــا، والأصــل الغالــب عنــدي أنــن أقــدم قــول المتقدمــين 

في الحكــم عــل الحديــث عــل مــن بعدهــم إلاَّ إذا لم أجــده مــع عنايــةٍ وبحــثٍ لا 

ــعَ في التخريــج والتحقيــق للحديــث الــذي  بــأس بــه، أو رأيــتُ المتأخــر قــد توسَّ

وقــع فيــه خــلاف أصــلًا بــين المتقدمــين في تصحيحــه وكنــتُ مقتنعًــا بالحكــم 

النهــائي لهــذا المحقــق المتأخــر عــل الحديــث؛ فـ)كــم تــرك الأول للآخــر(، فأشــر 

إلى كتــاب المتأخــر لإفــادة الباحثــين في الرجــوع لتلــك الدراســة الحديثيــة، وقــد 

أحكــم عــل بعــض الآثــار الــي لم أجــد دراســةً مقنعــةً خاصــةً بــا أو كان الحكــم 

عليهــا غــر كافٍ فيــا يظهــر لي، وقــد أتوقــف عــن الحكــم عــل الحديــث أو الأثــر 

إذا عجــزتُ عــن ذلــك، و)رحــم الله امــرءاً عــرف قــدر نفســه(.
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ســابعاً: التعريــف بالألفــاظ الغريبــة الــي أرى أنهــا تحتــاج لبيــان معناهــا 

مــن كتــب اللغــة وغريــب الحديــث والفقــه وشروحاتهــا، والتعليــق عــل بعــض 

ــو خــارج موضــوع البحــث،  ــا ول ــي أرى حاجــة في التعليــق عليه ــات ال الجزئي

وهــذا قليــل أو نــادر.

ثامنـًـا: عــدم ذكــر أي ترجمــةٍ لأيٍ مــن الأعــلام المذكــورة في البحــث خشــية 

إثقــال الحاشــية الــي أراهــا في الأصــل كبــرة بوضعهــا الحــالي دون تراجــم، 

ولكــرة الأعــلام المذكــورة في البحــث، ولعــدم وجــود ضابــطٍ واضــحٍ يمــز التراجــم 

ــك عــن آخــر وهكــذا  المشــهورة مــن غرهــا؛ فالمشــهور عنــد فــلان ليــس كذل

دواليــك.

ِّــرةٌ متكاثــرةٌ  ومــن أراد الاســزادة مــن تراجــم العلــاء والمؤلفــين فكتبُُهــا متوف

بحمــد الله ، وليــس هــذا بالأمــر المعجــز لمــن أراد ذلــك.

تاســعاً: وضــع خمســة كشــافات متعلقــة بـــ : الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث 

النبويــة، والآثــار، والمصــادر والمراجــع، والموضوعــات.

ملاحظات أخرى:

الأولى: الأصــل في البحــث أن أعــزو أقــوال المذهــب مــن كتــب فقهائــه مــا 

بــين كتــب متقدميــه ومتوســطيه ومتأخريــه مــا أمكنــن ذلــك، إلاَّ إذا لم أجــد 

في جزئيــة معينــة مثــلًا ووجــدت أحــد الفقهــاء مــن مذاهــب أخــرى يشــر لقــول 

ذاك المذهــب فأذكــره لعــيِّ أن أقــف عليــه مســتقبلًا أو لعــل باحثـًـا آخــر يقــف 

ٍ مــن كتــب فقهائــه ثــم  عــل مــا لم أقــف عليــه، أو قــد أذكــر قــول مذهــب معــينَّ

أضيــف عليــه كتبًــا أخــرى مــن غــر هــذا المذهــب لــورود زيــادةِ توضيــحٍ فيــه 

مثــلًا أو نحــو ذلــك، أو أحيــل عــل بعــض المراجــع لزيــادة الفائــدة ولــو كانــت 

تذكــر القــول المرجــوح أو تخالــف القــول الراجــح.
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وفي هــذا جمــعٌ لــكل مــا لــه صلــةٌ بالموضــوع مــن قريــبٍ أو بعيــدٍ مــع مــا 

فيــه مــن حســن ظــنٍّ مــن بنقــولات العلــاء ولــو مــن غــر مذاهبهــم، لا ســيا 

ــه-، ولا  ــه وقائل ــه لا بمذهب ــه التجــرد للحــق -بدلائل ْــرفَُ عن المتقدمــين ممــن يعُ

يعــرف عنــه التعصــب الذميــم لآراء مذهبــه المجــردة عــن الدليــل، إضافــة إلى 

ــين بأقــوال الســلف الصالــح واختلافاتهــم، أو كان كتابــه أقــرب  كونــه مــن الملمِّ

لكتــب )الفقــه المقــارن( وعــل شــاكلتها؛ ككتــاب )الأوســط( و)الإشراف( لابــن 

المنــذر و)الإشراف( لابــن نــصر البغــدادي و)الاســتذكار( لابــن عبــد الــب، دون 

أن يعــي ذلــك تبــي الباحــث لــكل مــا ينقلــه مــن أقــوال أثنــاء الــرد.

الثانيــة: المنهجيــة الــي سِرتُ عليهــا في حــواشي الرســالة منــذ بدايتهــا 

حــى نهايتهــا أن أوثــق المصــادر والمراجــع حســب الأقــدم دون مراعــاة مذاهبهــم 

ــلًا،  ــام الشــافي مث ــا متأخــرًا عــل الإم ــا حنفيً ــدم فقيهً ــث لا أق ــة بحي الفقهي

لكــن نــزولًا عنــد طلــب أحــد المناقشــين للرســالة وإصراره بــأن أرتبهــم حســب 

مذاهبهــم الفقهيــة بــدءاً مــن المذهــب الحنــي وانتهــاءً بالمذهــب الظاهــري فقــد 

غــرّتُ هــذه الحــواشي كلهــا كــا طلــب، وإن كانــت نفــي تميــل للطريقــة الأولى، 

إلا أن الأمــر واســع، وكلا الطريقتــين معمــول بــا في الرســائل العلميــة، وتــدوران 

بــين المناســب والأنســب، وإنمــا نبهــتُ عــل هــذا خشــية أن أكــون قــد غفلــتُ 

في موضــع مــا رغــم مراجعــي لــكل الحــواشي، لكنــه عمــل بــشري، ولــن يخلــو مــن 

الأخطــاء والملاحظــات والاســتدراك.

الثالثــة: تركــت كتابــة ألقــاب أغلــب العلــاء مثــل )الإمــام / الشــيخ( 

وعبــارات الترحــم عليهــم نــزولًا عنــد طلــب المــشرف لئــلا يثقــل هــذا البحــث، 

وذلــك لكــرة أســاء العلــاء في ثنايــاه، مــع التأكيــد عــل حفــظ منزلتهــم، ومعرفــة 

أقدارهــم، والترحــم عليهــم، والثنــاء عــل مــا قدمــوه للإســلام والمســلمين، فهــم 

ســاداتنا، وتــاج رؤوســنا رحمهــم الله تعــالى.
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الرابعــة: قــد يتنــوع أســلوب كتابــة البحــث مــن موضــع إلى آخــر وذلــك 

راجــع لطــول فــترة إعــداد هــذا البحــث وتنــوُّع موضوعاتــه وتعددهــا.

وقــد حرصــتُ عــل المحافظــة عــل نكهــة لغــة الفقهــاء وأســلوبهم في عباراتهم 

ــان والتوضيــح؛ لمــا في  ــك ســبيلًا مــع البي واســتدلالاتهم مــا اســتطعت إلى ذل

ذلــك مــن ســلامةٍ في الطــرح، وبركــةٍ في العــزو والإحــالات، وحســنِ بيــانٍ 

وتوضيــحٍ، وهــو أدعى إن شــاء الله  لاســتمرار فهــم النــاس لكتــب أســلافهم 

ومتقدميهــم لا ســيا مــن طــلاب العلــم، لذلــك قــد أذكــر بعــض الأقــوال -كــا 

هي- تنويعًــا في الأســلوب مــع مــا فيهــا مــن فائــدة في ذاتهــا لمــن تأملهــا.

ــر لي أن  ــا يظه ــب حين ــض المطال ــات بع ــع في مقدم ــد أتوسَّ الخامســة: ق

المقدمــة تعــيُن عــل تصــوُّرِ المســألة لا ســيا لــو لم تكــن مشــهورة معلومــة، 

وللاســتعانة بعــد ذلــك بأدلتهــا في معرفــة الحكــم بالنســبة للنســاء لأن بعــض 

مســائل النســاء مبنيــة أحكامهــا عــل الأدلــة العامــة الــواردة في الرجــال والراجــح 

فيهــا، أو لأن الأخــت المســلمة ســتحتاج لمعرفــة هــذه الإضافــات لاســتيعاب 

الحكــم بصــورةٍ أدقَّ علــاً وأنفــعَ عمــلًا، والأمــر راجــع لتقديــر الباحــث واجتهــاده، 

وأظــن أن الأمــر في هــذا يســر، والله  أعلــم.

السادســة: الأصــل الغالــب أن أرتــب الأدلــة الشرعيــة مقدمًــا نصــوص 

الوحيــين ثــم الإجمــاع فآثــار الصحابــة فالقيــاس فالمعقــول، وقــد أجعــل المناقشــة 

ــا لأســلوب البحــث. ــة أو عنــد الترجيــح تنويعً بــين ثنايــا عــرض الأدل

الســابعة: قــد أتــركُ الترجيــح في بعــض الجزئيــات المختلــف فيهــا بــين العلاء 

في حــق الرجــال إذا كان القــول الراجــح في المســألة لا يؤثــر عــل حكــم المســألة 

بالنســبة للمــرأة المســلمة، كــا ســيأتي في خــلاف العلــاء في حكــم أداء صــلاة 

الفجــر بغلــس أو لإســفار، والأمــر راجــع لأثــر العمــي المترتــب عــل الخــلاف مــن 
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عدمــه مــن جهــة، ولأهميــة الخــلاف وطبيعــة المســألة مــن جهــة ثانيــة.

الثامنــة: آثــرت في جــزء مــن مراحــل بحــي أن أعــرض أدلــة كل مذهــب عــل 

حــدة لتميزهــا ومعرفــة طبيعــةِ كل مذهــب عــل حــده ومنهجِــهِ في تنــاول هــذا 

الموضــوع كجــزءٍ مــن محاولــة الوصــول للواقــع العمــي للموضــوع -في أزمنــة وأمكنة 

مختلفــة مــن حيــاة المســلمين- خاصــة أن هــذا البحــث علــيٌّ أكاديمــيٌّ، وهــذه 

ــة أقــرب لصــورة )الاســتقراء( مــن مجــرد عــزو القــول لبعــض مصــادره  الطريق

المختلفــة المذاهــب، وقــد اســتفدتُ فائــدةً كبــرةً مــن هــذه الطريقــة أكــر بكثــر 

مــن طريقــة جمــع أدلــة الأقــوال بــلا تميــز دقيــقٍ بــين مذهــبٍ وآخــرٍ، وقــول عــالمٍ 

ــو في المذهــب نفســه، وقــد اســتأذنتُ الدكتــور المــشرف في هــذا مــن  وآخــر ول

البدايــة فلــم يمانــع جــزاه الله تعــالى خــراً.

التاســعة: اقتــصرتُ في الاســتئناس بــآراء بعــض المجامــع الفقهيــة المعــاصرة 

وفتــاوى بعــض العلــاء المعاصريــن في مســألة إمامــة المــرأة للرجــال فقــط كوســيلة 

لقطــع الــنزاع فيهــا، ولأجــل زيــادة قــوة الإقنــاع في مســألة خطــرة كهــذه كــر 

فيهــا القيــل والقــال، أمــا مــا عداهــا فهــي مســائل علميــة معروفــة يــدور رحاهــا 

بــين الراجــح والمرجــوح دون ترتــب أي مفاســد كبــرة عليهــا؛ لــذا فالأصــل أن 

أرجــع فيهــا لكتــب الفقــه المعتمــدة المطولــة لا لكتــب الفتــاوى المختــصرة.

وبحــي هــذا هــو جُهـْـدُ الْقُـِـلِّ، ولا أدعي الإتيــانَ بالعجــزات أو بمــا لم أسُْــبقَْ 

ــف  ــي آدم، فكي ــس ب ــنٌ في جن ــصُ كام ــلِ النق ــالله ، ب ــاذًا ب ــه عي ــهِ وإلي ب

بطالــبِ علــمٍ مبتــدئٍ مثــي؟! 

وسأســى بــإذن الله  لاختصــاره مســتقبلًا لتســهيل الانتفــاع بــه مــن كلِّ 

أخــتٍ مســلمةٍ ذات ثقافــة شرعيــة متوســطة بعيــدًا عــن هــذا الطــرح العلــي 

المثـــقل بالجزئيــات والخلافيــات والإحــالات والتحليــلات وغــر ذلــك ممــا يناســب 
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ــرعي والمتخصصــين في مجــالِ الدراســاتِ الفقهيــةِ والبحــوثِ  طــلابَ العلــم الشـ

الأكاديميــةِ.

وأرجــو أن يكــون هــذا البحــث لبنــةً متواضعــةً في بنــاء الفقــه الإســلامي، 

وخدمــةً لــكلِّ أخــتٍ مســلمةٍ حريصــةٍ عــل دينهــا وعبادتهــا مــن طالــبِ علــمٍ 

ََّــه ينتظــم في سِــلكِْهمِ، ويدخــل في عِدَادِهِــم،  »تطفَّــل عــل كتــب أهــل العلــم لعل

ويحــشر في زُمرَْتِهـِـم«))).

ــه  ــتُ في ــه وخالف ــتُ في ــأ وقع ــل خط ــفَ ع َ ــكل أخ ناصــح وقَ ــلا ب وحيه

الحــق الصريــح، وأنــا راجــعٌ عنــه في حيــات وبعــد وفــات، مــا دام أنــن اقتنعــتُ 

ــرآن  ــف الق ــالله أن أخال ــوذ ب ــا للصــواب، وأع ــه مخالفً ــة بكون ــة الصحيح بالحج

الكريــم وصحيــح الســنة ومــا أجمعــتْ عليــه الأمــة، ولــن يخلــو كتــابي مــن خطــأ 

ــه شُــكرْي، ودعــواتي،  ــنْ أرشــدني عليهــا، ول ــكل مَ ــبُ ب ــا أرُحَِّ أو ملاحظــة، وأن

والأجــر مــن ربي.

خطة البحث:

 تتضمــن خطــة البحــث الــي سأســر عليهــا بــإذن الله  مقدمــةً وأربعــةَ 

فصــولٍ مــع تمهيــداتٍ لبعــضِ هــذه الفصــولِ، ثــمَّ خاتمــةً وكشــافاتٍ عــل النحــو 

الآتي:

مقدمة: فيها مقدمات البحوث الأكاديمية المعروفة.

الفصل الأول: حكم شهود الرأة صلوات الجمعة والجاعات:

ويتضمن تمهيدًا وأربعة مباحث:

التمهيد: أهلية المرأة لأداء التكاليف الدينية.

))) ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، ص )77).
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البحث الأول: حكم شهود الرأة الصلوات الكتوبة: ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: مشروعية شهود المرأة جماعة المسجد.

المطلب الثان: أقوال فقهاء المذاهب في حكم هذا الشهود مع الترجيح.

البحث الثاني: حكم شهود الرأة صلة الجمعة: ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم صلاة الجمعة في حق المرأة المسلمة.

المطلب الثان: أقوال فقهاء المذاهب في حكم هذا الشهود مع الترجيح.

البحث الثالث: حكم شهود الرأة الصلوات غي الكتوبة الت يشرع لها 

حضور جماعتها: ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم شهود المرأة صلاة العيدين.

المطلب الثان: حكم شهود المرأة صلاة الكسوف وصلاة الخسوف.

المطلب الثالث: حكم شهود المرأة صلاة الاستسقاء.

البحث الرابع: الضوابط الشرعية لشهود الرأة صلة الجاعة.

الفصل الثان: حكم إمامة الرأة في الصلة:

ويتضمن تمهيدًا ومبحثين:

التمهيد: تعريف الإمامة لغةً واصطلاحًا.

البحث الأول: حكم إمامة الرأة بالرجال.

البحث الثاني: حكم إمامة الرأة بالنساء.
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ــة بصــلة  ــة التعلق ــف الديني ــرأة للوظائ ــولي ال ــم ت ــث: حك الفصــل الثال

ــة: الجاع

ويتضمن تمهيدين ومبحثين:

التمهيد الأول: تعريف الأذان لغةً واصطلاحًا.

البحث الأول: حكم تولي الرأة الأذان والإقامة في الساجد.

التمهيد الثان: تعريف الخطُبْةَ لغةً واصطلاحًا.

البحــث الثــاني: حكــم تــولي الــرأة خُطبــة صلــوات الجمعــة والعيديــن 

والاستســقاء. والكســوف 

ــع: أحــكام تتعلــق بالمــرأة في صــلاة الجاعــة: ويتضمــن ثلاثــة  الفصــل الراب

مباحــث:

البحــث الأول: أثــر حضــور الــرأة الجاعــة عــى وقــت الفضيلــة للصلــوات 

الخمــس.

ــرأة بالرجــل: ويتضمــن ســتة  ــداء ال ــق باقت ــاني: أحــكام تتعل البحــث الث

ــب: مطال

المطلب الأول: نية الإمامة والائتام.

المطلب الثان: فتح المرأة عل الإمام.

المطلب الثالث: صفوف النساء: موقفها وكيفية تسويتها.

المطلب الرابع: موقف المرأة من الإمام إذا كانت واحدة أو أكر.

المطلب الخامس: أثر محاذاة المرأة الرجلَ عل صحة الصلاة.
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المطلب السادس: كيفية انصراف المرأة من صلاة الجاعة في المسجد.

البحث الثالث: أحكام تتعلق بالرأة في جماعة النساء:

ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الأذان والإقامة لجاعة النساء.

المطلب الثان: موقف المرأة إذا كانت إمامًا.

المطلــب الثالــث: حكــم جهــر المــرأة بالقــراءة والتأمــين والتكبــرات في 

الصــلاة.

الخاتمة.

أهم نتائج البحث وأهم التوصيات.

الكشــافات: وتتضمن:

كشاف الآيات القرآنية.	 

كشاف الأحاديث النبوية.	 

كشاف الآثار.	 

كشاف بأهم المصادر والمراجع.	 

كشاف الموضوعات.	 

ولا يســعن في ختــام مقدمــي هــذه إلاَّ أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل لــكل 

القائمــين عــل جامعــة الشــارقة -ممثلــةً في رئيســها الأعــل: صاحــب الســمو 

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســي حاكــم إمــارة الشارقـــة -حفظــه الله 

دَ في الخــر خُطـَـاه- وبقيــة أعضــاء الهيئــة الإداريــة والتدريســية-، ثــم   وســدَّ
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لمشــايخي الفضــلاء وأســاتذتي النبـــلاء الذيــن لهــم عــيَّ أيــادٍ بيضــاء طوال ســنوات 

طلــب للعلــم خاصــةً فــترة دراســي للبكلوريــوس والماجســتر، ومــا وجــدت منهــم 

دَ في الحــق خطاهــم،  إلاَّ كل بــذلٍ ونصــحٍ ومحبــةٍ وتقديــرٍ، حفظهــم الله  وســدَّ

ورحــم مَــنْ تــوفي منهــم.

وأخــصُّ بالذكــر مــشرفَ هــذا البحــث: أســتاذي الشــيخ الدكتــور )ماجــد 

بــن محمــد أبــو رخيــة( متَّــع الله  بعمــره في طاعتــه، والــذي تشرَّفـْـتُ بإشرافــه 

عــل بحــي هــذا، ومهــا ذكــرت مــن فضائلــه عــيَّ منــذ عرفتــه -شــيخًا وأســتاذًا 

ــيًا- فلــن أوفيــه حقَّــه إلاَّ بالدعــاء الصــادق لــه بظهــر الغيــب. ّـِ ومرب

ولا أنــى كذلــك أن أشــكر كل مــن أكرمــن وأعانــن منــذ عرفــتُ نفســـي 

طالبًــا للعلــم الشـــرعي؛ ســواءٌ بنصيحــةٍ صادقــة أو رأيٍ ســديدٍ أو فائــدةٍ نافعــةٍ، 

أو توجيــهٍ مبــاركٍ أو دعــوةٍ صادقــةٍ لي بظهــر الغيــب.

ــنْ كلمــةِ شــكرٍ ووفــاءٍ أخــصُّ بــا أحــد الإخــوة الكــرام فهــي  وإن كان مِ

لأخي الحبيــب الشــيخ د. عــادل بــن محمــد بــن جاســم بالرِّميثـَـة المهــري حفظــه 

دَ في الحــق خُطـَـاه، حيــث كان ولا زال لي نعِـْـمَ الأخ والصاحــب في  الله  وســدَّ

زمــن نـَـدُرَ فيــه أمثالــه مــن الأوفيــاء مــع مــا أجــدُ عنــده مــن خُلـُـقٍ عــالٍ وعِفَّــةِ 

لســانٍ وطيبــةِ قلــبٍ وحُسْــنِ مَعـْـشَرٍ وتواضــعٍ جَــمٍّ وحــرصٍ عــل الخــر وحســنِ 

ــرةٍ لجميــع المســلمين، أحســبه كذلــك والله حســيبه، ولا أزكــي عــل الله  سري

أحــدًا.

قال :  )    ک  کگ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   (   ]يوسف: )8[

كــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لأســتاذيَنْ المناقشَــيْن للرســالة: أ.د. عــي 

ــا-  ــا خارجيًّ ــارات -مناقشً ــة الفجــرة / الإم ــن جامع ــروري م ــار ال ــد الجب عب

ـا-. و د. أحمــد شــليبك الصويــي مــن جامعــة الشــارقة -مناقشًــا داخليّـً
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ــرُ  ــاءُ الكب ــاها الثن ــي لا أنس ــي ولع ــختْ في ذه ــت رس ــفِ ال ــنَ الواق ومِ

مــن المناقــش الخــارجي أ.د. عــي عبــد الجبــار الــروري عــل الرســالة والجامعــة 

والباحــث أثنــاء المناقشــة حــين ذكــر أنــه اســتغرب مــن قبــول الجامعــة لمناقشــة 

ــبُ  ِ ــذا فغَاَل ــةً، ول ــا ودراس ــبعَِ بحثً ــذي أشُْ ــادات ال ــه العب ــة في فق ــالة علمي رس

الرســائل العلميــة تتنــاول فقــه المعامــلات إلا أنــه بعــد النظــر في الرســالة 

وموضوعاتهــا وطرحهــا تذكــر المقولــة الشــهرة: )مَــا تـَـركََ الأوَّلُ للِآخِــرِ(، وكيــف 

ــرِ(. َــركََ الأوََّلُ للآخِ ــمْ ت ــه )كَ ــت أن ــا وأثب ــا عمليً أن الباحــث أبطله

ــنْ يكتــب عــن المــرأة يمكــن قيــاس  ــه أيضًــا مــا معنــاه: إن كل مَ وممــا قال

درجــة غرتــه -تشــددًا وتســاهلًا- مــن خــلال مــا كتــب، وغـَـرْةَُ الباحــث ظاهــرةٌ 

وواضحــةٌ لكنــه ضَبطَهَـَـا بنصــوص الكتــاب والســنة في التعامــل مــع المــرأة.

ــا كتابيًــا لهذيــن الموقفــين إضافــةً  أكتــب هــذا حفظًــا لحــق الرســالة وتوثيقً

لتوثيــي للمناقشــة ككل في التصويــر المــرئي الــذي أحتفــظ بــه.

ــرتُ إصــدار الكتــاب خمــس ســنوات فقــد فاتــن أن أطلــب مــن  ولأن أخَّ

الدكتــور الــروري كتابــة مــا ســبق ذكــره، وحينــا اتصلــتُ باتفــه الــذي 

ــر الله لي تقصــري. ــة فغف ــن في الخدم ــوم المناقشــة لم يك ــاه ي ــان إي أعط

ولا أنــى ههنــا أيضًــا أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل للعلــاء والمشــايخ الذيــن 

أكرمــون بالاطــلاع عــل هــذه الرســالة والتقديــم لهــا رغــم مشــاغلهم، جزاهــم الله 

 خــراً، وجعــل هــذا في مــزان حســناتهم، ومُحبُّهــم لا يســتحق كثــراً مــن 

كلــات الثنــاء الــي قالوهــا عنــه لكــن أهــل العلــم هــذا دَيدَنهُُــم مــع تلاميذهــم 

حســنُ ظــنٍ، وطيــبُ قــولٍ، وتشــجيعٌ عــل الخــر.
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كــا أســأله  أن يصلــح حــال المســلمين، ويــرد كيــد أعدائهــم، وأن 

يؤلــف بــين قلــوب المؤمنــين، ويجمــع كلمتهــم، ويحقــن دماءهــم، وأن يعَـُـمَّ العــدل 

والســلام والأمــن والوئــام في ربــوع أرض الإســلام، وأن يقــر أعيننــا برجــوع العــزة 

والمنعــة والمحبــة واجتــاع الكلمــة لأمــة محمــد صلى الله عليه وسلم، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.

ــىً في  ــه زل ًــا إلي ــم، مقرب ــه الكري ــا لوجه ــه خالصً »والله  أســأل أن يجعل

جنــات النعيــم، وإن وقــع مــي هَفَــواَت، أو صــدر عــي كبَـَـوات، فالأمــول ممــن 

عـَـاف  نظــر إليهــا أن يســحب ذيــل الســتر عليهــا، فــإن الصفــح عــن عـَـرَاَتِ الضِّ

مــن شِــيمَِ أفاضــلِ الأشراف، وأنــا معــترفٌ بالعجــز عــن الولــوج في هــذا الضيــق، 

ــة إلى  ــق، والهداي ــن الله التوفي ــتمدُّ م ــن أس ــق، ولك ــاره العمي ــباحة في تي والس

ســواء الطريــق«))).

طاَلعَـَــهْ        قـــد  ســـيِّدًا  عُـــدْ يــا  باِلإحســانِ  راَقَ   إنِْ 

ضَ       الــرِّ بـَـابَ  لــه  فـَسُـــدْ وافـــتحْ  عـــيبًا  تجــدْ   وإنْ 

وصل الله وسلم وبارك عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين.

: رْعِيِّ
َّ
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َّ
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َ
ـخ

ْ
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))) الرحيبــان، مصطــى الســيوطي. مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة النتهــى. طبــع عــل نفقــة 
ســمو الشــيخ عــي بــن عبــد الله آل ثــان، ط )3(، ))42)هـــ(، ))/5).



35

الفصل الأول

حكم شهود المرأة صلوات الجمعة والجماعات

يتضمن تمهيدًا وأربعة مباحث كالآتي:

أهلية المرأة لأداء التكاليف الدينية التمهيد:  

حكم شهود المرأة الصلوات المكتوبة المبحث الأول: 

حكم شهود المرأة صلاة الجمعة المبحث الثاني: 

ــة ــير المكتوب ــوات غ ــرأة الصل ــهود الم ــم ش حك المبحث الثالث: 

التي يشرع لها حضور جماعتها    

الضوابط الشرعية لشهود المرأة صلاة الجماعة المبحث الرابع: 
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التمهيد

أهلية المرأة لأداء التكاليف الدينية

إنَّ المتأمــل بموضوعيــةٍ وتجــردٍ مــن الهــوى وإنصــافٍ لنظــرة الإســلام إلى المــرأة 

ــرى بوضــوحٍ وجــلاءٍ أنَّ الإســلام  ــا عنــد الله  وفي العهــد النبــوي ي ومكانته

قــد أعــزَّ المــرأة وأكرمهــا في كلِّ جوانــب الحيــاة المختلفــة بصــورةٍ رائعــةٍ كانــت 

تفتقدهــا في العصــور الغاَبــرة الــي ســبقتْ بعثــة الرســول صلى الله عليه وسلم.

وكان مــن أعظــم صــور هــذا التكريــم والحفــاوة للمــرأة أنَّ الإســلام قــد أعطى 

َّتهَاَ ومكانتَهَـَـا بانــب الرجــل، وتحيــا بــذه  المــرأة حقوقهــا الــي تكفُــلُ لهــا إنســاني

الحقــوق حيــاةً كريمــةً كأمٍّ وأخــتٍ وزوجــةٍ وبنــتٍ وغــر ذلــك.

يقول أمر المؤمنين عمر بن الخطاب  وأرضاه:

»والله إنْ كُنَّــا في الجاهليــة مــا نعَـُـدُّ النســاء أمَـْـرًا حــى أنَـْـزَلَ الله  فيهــنَّ 

مــا أنــزل، وقســم لهــنَّ مــا قســم«))).

  ــا لله ــقُّ عبادته ــرأة ح ــلام للم ــا الإس ــي وضعه ــوق ال ــذه الحق ــن ه وم

كالرجــل ســواء بســواء، وأنهــا شريكــةٌ للرجــل في أصــل التكليــف الــشرعي، لهــا 

أهليــةٌ كاملــةٌ في ذلــك مــن حيــث الأصــل والغالــب، ولهــا مــن الثــواب والعقــاب 

ــول  ــشرعي المقب ــل ال ــا دلَّ الدلي ــا لشــقيقها الرجــل إلاَّ م ــا والآخــرة م في الدني

عــل أن للمــرأة أحكامًــا فقهيــةً خاصــةً تمزهــا عــن الرجــل، تتناســب مــع أنوثتهــا 

وتكوينهــا: إمــا تخفيفًــا لهــا عــن الرجــال كالولايــة العامــة والقضــاء والجهــاد، أو 

))) أخرجــه: البخــاري، محمــد بــن إســاعيل. الجامــع الســند الصحيــح الختــر مــن أمــور 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه. تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الســلام، الريــاض، 
كتــاب: التفســر، بــاب: تبتغــي مرضــاة أزواجــك، برقــم )4629(، مســلم، مســلم بــن الحجــاج 
القشــري.الجامع الصحيــح. دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، كتــاب: الطــلاق، بــاب: الإيــلاء 

ــم )479)). واعــزال النســاء وتخيرهــنَّ، برق
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ــا كالحجــاب))). تغليظً

وقــد دلَّ عــل هــذا الأصــل أدلــةٌ كثــرةٌ في القــرآن العظيــم والســنة 

الصحيحــة المطهــرة ومــا تبعهــا مــن مصــادر معتــبة في الفقــه الإســلامي وأقــوال 

ــا:  ــم، مــن أهمه أهــل العل

أولًا: في القرآن الكريم:

)( قولــه : ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  

ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ( ]آل عمــران: 95)[

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   )ڈ  ژ      : قولــه   )2

.]97 ]النحــل:   ) ڱ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ  

ۀ  ہ   ہ   )ڻ  ڻ  ۀ    : قولــه   )3

ے   ھ  ھ   ھ    ھ   ہ   ہ  
ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

 .]35 ]الأحــزاب:  ۅ( 

))) انظــر: ابــن رشــد الحفيــد، محمــد بــن أحمــد. بدايــة الجتهــد ونهايــة القتصــد. تحقيــق محمــد 
صبــي حــلاق، مكتبــة العلــم بــدة ومكتبــة ابــن تيميــة بالقاهــرة، ط ))(، )5)4)هـــ(، 
))/273(، ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. إعــلم الوقعــن عــن رب العالــن. تحقيــق مشــهور 
ــن الجــوزي، ط ))(، )423)هـــ(، )7/3)4-8)4(، الشــوكان،  ــام، دار اب حســن آل ســلان، الدّم
محمــد بــن عــي. الســيل الجــرار التدفــق عــى حدائــق الأزهــار. تحقيــق محمــد صبــي حــلاق، 
دار ابــن كثــر، دمشــق، ط ))(، ))42)هـــ(، ))/496(، العثيمــين، محمــد بــن صالــح. الــشرح 
ــد المشــيقح،، مؤسســة آســام،  ــا الخيــل وخال ــع عــى زاد الســتقنع. تحقيــق ســليان أب المت

ــاض، ط )3(، )6)4)هـــ(، )3/)302-30). الري
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وخلصة الشاهد من هذه الآيات الكريمة:

أنَّ الله  أعطــى المــرأةَ الأهليــةَ الكاملــةَ لِأنَْ يســتجيب لدعائهــا وعملهــا 

الصالــح الــذي تتقــرب بــه إليــه تمامًــا كــا يســتجيب للرجــل في عباداتــه ودعواته 

دون أي تفريــقٍ أو تميــزٍ بــين الذكــر والأنــى.

وكلُّ هــؤلاء -ذكــوراً وإناثـًـا- يســتحقون جــزاء الله  لهــم بالحيــاةِ الطيبــةِ 

وأحســنِ الثــوابِ مــن ربــم  عــل أعالهــم.

لــذا يثــى الله  عــل الصالحــات والقانتــات والمتصدقــات و... مــن النســاء 

َّصِفـِـينَ بــذه الأعــال والصفــات مــن الرجــال ســواء بســواء. كــا يثــى عــل المتُ

كل ذلــك يؤُكَِّــدُ بمــا لا يــدعُ مجــالًا للشــك والريــب عــل مكانــة المــرأة في 

شريعــة الإســلام وفي نظــر أقــدس كتــاب عنــد المســلمين؛ القــرآن الكريــم.

ثانيًا: السنة النبوية:

ــا  ــال: »إنمَّ ــه ق ــق -زوج النــب صلى الله عليه وسلم-  أن 4. حديــث عائشــة بنــت الصدي

ــقاَئقُِ الرجــال«))). النســاء شَ

إلى غــر ذلــك مــن النصــوص الشرعيــة الكثــرة الــي تحفــظ حــقَّ المــرأة في 

ــا  ــواب والعقــاب، وتقــرر أهليته مســاواتها بالرجــل في أصــل التكليــف، وفي الث

الكاملــة في إنســانيتها أولًا، ثــم أهليــة عبادتهــا لربــا ثانيًــا ومشــاركتها للرجــل 

في التكاليــف الدينيــة بمــا يتوافــق ويتــلاءم مــع أنوثتهــا وطبيعتهــا.

))) أخرجــه: أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث. ســن أبي داود. تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار 
َّــةَ في منامــه، برقــم )236(، وهــو حديــث صحيــح،  الفكــر، بــروت، كتــاب الطهــارة، بــاب في الرجــل يجــد البلِ
ــة المعــارف،  ــا. مكتب ــن. سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيءٌ مــن فقهه ــاصر الدي انظــر: الألبــان، محمــد ن

الريــاض، ط ))(، )7)4)هـــ(، برقــم )2863).
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المبحث الأول

حكم شهود المرأة الصلوات المكتوبة

المطلب الأول: مشروعية شهود المرأة جماعة المسجد

ورة أنَّ الله  افــترض عــل عبــاده خمــس  ــن بالــرَّ ــوم مــن الدي مــن المعل

صلــواتٍ في كلِّ يــومٍ وليلــة؛ٍ هي صلــوات الظهــر والعــصر والمغــرب والعشــاء 

والفجــر، وهي المقصــودة في هــذا المبحــث والموصوفــة بـ)الصلــوات المكتوبــة())).

: قال ابن القطان

ــلٍ  ــرٍّ عاق ــل كلِّ ح ــضُ. والصــلاةُ ع ــس فرائ ــوات الخم ــوا أن الصل »واتفق

ــر  ــك خمــسٌ وهي: الظه ــى، كذل ــرٍ أو أن ــدٍ ذك ــةٍ، وعب ــةٍ بالغ ــرَّةٍ عاقل ــغٍ، وح بال

والعــصر والمغــرب والعشــاء الآخــرة -وهي العتمــة- وصــلاة الصبــح...

وكلُّ هــذا إجمــاعٌ متيقــنٌ مقطــوعٌ بــه، لا خــلاف فيــه بــين الأئمــة قديمـًـا ولا 

حديثـًـا، ولا في شيءٍ منــه«)2).

أما دليل هذا الإجماع الريح:

ــا جــاء إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم  فحديــث طلحــة بــن عبيــد الله : »أن أعرابيً

ــا رســول الله أخــبن مــاذا فـَـرضََ الله عــيَّ مــن الصــلاة،  ــرأس فقــال: ي ــر ال ثائ

فقــال: الصلــوات الخمــس إلاَّ أن تطــوَّع، فقــال: أخــبن مــا فــرض الله عــيَّ مــن 

الصيــام، فقــال: شــهر رمضــان إلاَّ أن تطــوَّع، فقــال: أخــبن بمــا فــرض الله عــيَّ 

مــن الــزكاة، فقــال: فأخــبه رســول الله صلى الله عليه وسلم شرائــع الإســلام، قــال: والــذي أكرمــك 

))) الشربيــن، محمــد بــن محمــد الخطيــب. مغــي الحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ النهــاج. تحقيــق 
محمــد محمــد تامــر وشريــف عبــد الله، دار الحديــث، القاهــرة، ط ))(، )9)4)هـــ(، ))/295).

)2) ابــن القطــان، عــي بــن محمــد. الإقنــاع في مســائل الإجمــاع. تحقيــق حســن فــوزي الصعيــدي، 
مكتبــة الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــشر، القاهــرة، ط ))(، )424)هـــ(، ))/20)).
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لا أتطــوَّع شــيئاً ولا أنقــصُ ممــا فــرض الله عــيَّ شــيئاً، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

أفلــح إن صــدق، أو دخــل الجنــة إن صــدق«))).

هــذه الصلــوات الخمــس هي الــي وقــع فيهــا خــلافٌ بــين العلــاء في حكــم 

تاركهــا تكاســلًا وتهاونـًـا مــع اتفاقهــم عــل أنَّ مــن اعتقــد أنهــا غــر واجبــة عــل 

المكلفــين فقــد كفــر بــالله العظيــم وارتــدَّ عــن الديــن)2).

ــر وصــلاة  ــوات المشروعــة الأخــرى كصــلاة الوت أمــا مــا عداهــا مــن الصل

العيديــن وصــلاة الكســوف وصــلاة الاستســقاء فــلا تأخــذ هــذا الحكــم الخــاص 

بالصلــوات الخمــس اليوميــة المفروضــة عــل المســلم حــى عــل القــول بوجــوب 

صــلاة الوتــر وصــلاة العيديــن وصــلاة الكســوف كــا ســيأتي.

وقــد ثبتــت جملــةٌ متكاثــرةٌ مــن الأحاديــث النبويــة الصحيحــة الــي تــدلُّ 

عــل أنَّ النســاء كُــنَّ يشــهدْنَ صــلاة الجاعــة في عهــد النــب صلى الله عليه وسلم.

من هذه الأحاديث عل سبيل المثال لا الحصر:

)( عــن عائشــة  قالــت: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصــي الفجــر فيشــهد معــه 

نســاءٌ مــن المؤمنــات مُتلَفَِّعـَـاتٍ بِمرُُوطِْهِــنَّ)3) ثــم يرجعـْـنَ إلى بيوتهــنَّ مــا يعرفهــنَّ 

ــاب وجــوب صــوم رمضــان، برقــم  ))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــوم، ب
))89)(، مســلم، الصحيــح، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان الصلــوات الــي هي أحــد أركان الإســلام، 

برقــم )))).
)2) النــووي، يحــى بــن شرف. الجمــوع شرح الهــذَّب. تحقيــق محمــد نجيــب المطيــي، دار إحيــاء 
الــتراث العــربي، بــروت، )5)4)هـــ(، )6/3)-7)(، ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد. الغـــي. تحقيق 
عبد المحسن التـــركي وعبد الفـــتاح الحـــلو، دار هـــجر، القــــاهرة، ط )2(، )2)4)هـ(، )3/)35( 
وَ)2)/275(، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. مجمــوع الفتــاوى. جمــع ابــن القاســم النَّجْــدِيِّ 
وابنـِـهِ محمــد، دار عــالم الكتــب، الريــاض، )2)4)هـــ(، )40/22( وَ)47/22-48(، ابــن حــزم، عــي 

بــن محمــد. الحــى. بــروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط ))(، )8)4)هـــ(، )448/2)).
)3) أي متلففــاتٍ بأكســيتهنَّ. انظــر: ابــن الأثــر، المبــارك بــن محمــد. النهايــة في غريــب الحديــث 
والأثــر. إشراف عــي الحلــب، دار ابــن الجــوزي، الريــاض، ط ))(، ))42)هـــ(، مــادة: )لفــع(، ص 

.(839(
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أحــدٌ مــن الغلَـَـسِ)))«)2).

ــام النســاء  َّم ق ــت: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا ســل 2( عــن أم ســلمة  قال

حــين يقــي تســليمه، ويمكــث هــو في مقامــه يســراً قبــل أن يقــوم«.

قــال الزهــري : »نــرى -والله أعلــم- أن ذلــك كان لكــي ينــصرف النســاء 

قبــل أن يدركهــنَّ أحــد مــن الرجــال«)3).

3( بــل جــاء في الصحيحــين أيضًــا أن النــب صلى الله عليه وسلم نهــى الرجــال عــن منــع 

َّهم: فــي الصحيحــين عــن عبــد  نســائهم مــن الذهــاب إلى المســجد إذا اســتأذن

الله بــن عمــر  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا اســتأذنت امــرأة أحدكــم إلى المســجد 

فــلا يمنعهــا«، وفي لفــظ لمســلم: »لا تمنعــوا إمــاء الله مســاجد الله«)4).

ــل شــهود  ــدلُّ ع ــي ت ــة الصحيحــة ال ــث النبوي ــن الأحادي ــك م ــر ذل وغ

ــب صلى الله عليه وسلم. ــاة الن ــال في حي ــع الرج ــة في المســجد م ــاء للجاع النس

ــة في  ــر، النهاي ــن الأث ــاح. انظــر: اب ــل إذا اختلطــت بضــوء الصب ــة آخــر اللي ))) الغلــس: ظلم
غريــب الحديــث والأثــر، مــادة )غلــس(، ص )675).

)2) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب وقــت الفجــر، برقــم 
)578(، مســلم، الصحيــح، كتــاب المســاجد، بــاب اســتحباب التبكــر بالصبــح في أول وقتهــا 

وهــو التغليــس، وبيــان قــدر القــراءة فيهــا، برقــم، )645).
)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب صــلاة النســاء خلــف الرجــال، 
برقــم )870(، وانظــر: كتــاب الأذان، بــاب مكــث الإمــام في مصــلاه بعــد الســلام، حديــث رقــم 
)849( حيــث فيــه التصريــح أن التعليــل في آخــر الحديــث هــو مــن كلام ابــن شــهاب الزهــري.
ــا إلى  ــرأة زوجه ــاب اســتئذان الم ــكاح، ب ــاب الن ــح البخــاري، كت )4) أخرجــه: البخــاري، صحي
المســجد وغــره، برقــم)5238(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب خــروج النســاء 

إلى المســاجد إذا لم يترتــب عليــه فتنــة، وأنهــا لا تخــرج مطيبــة، برقــم)442).
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ــن حــزم)2)،  ــب))) واب ــد ال ــن عب ــه اب ــاء كــا نقل ــك العل ــد أجمــع عــل ذل وق

الــذي قــال: »والآثــارُ في حضــور النســاء صــلاة الجاعــة مــع رســول الله متواتــرةٌ 

ــة الصحــة«)3). في غاي

وهذا صحيح من حيث الأصل النقول روايةً.

أمــا درايــةً: فقــد اختلــف الفقهــاء في حكــم شــهود المــرأة صــلاة الجاعــة في 

هــذه الصلــوات المكتوبــة إذا أذن لهــا وليُّهــا، بعــد اتفاقهــم عــل أنَّ هــذا الخــروج 

للمســجد ليــس واجبًــا في حقهــا)4)، خلافـًـا لمــا ينقــل عــن أحــد الحنابلــة مــن 

ميلــه للقــول بوجــوب الجاعــة عــل النســاء إن اجتمعـْـنَ، وهــو قــولٌ شــاذٌّ مصــادمٌ 

للنصــوص المتواتــرة إن صــح عنــه، لــذا اســتغربه المــرداوي)5).

ـُـه  ــة لا يتعــدَّى قول ــنْ يقــول بمشروعيــة خروجِهــا للصلــوات المكتوب وكل مَ

الاســتحباب كــا ســيأتي.

ــود  ــان ومحم ــد المنَّ ــان عب ــق حسَّ ــتذكار. تحقي ــد الله. الاس ــن عب ــب، يوســف ب ــد ال ــن عب ))) اب
القيســية، مؤسســة النــداء، أبــو ظــب، ط ))(، )422)هـــ(، ) 29/3)).

)2) ابــن حــزم، الحــىّ، )88/3(، وانظــر: القنــوجي، صديــق حســن خــان. الروضــة النديــة شرح 
ــدة، مــصر، ط ))(، )422)هـــ(،  ــة حلــي إســاعيل الرشــيدي، دار العقي ــة. عناي ــدرر البهي ال

.((72/((
)3) ابن حزم، الحى، )28/4)).

)4) ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/45)(، ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح بــن محمــد. 
الفــروع. تحقيــق عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة ببــروت ودار المؤيــد بــدة، ط ))(، 
)424)هـــ(، )452/2(، البهــوتي، منصــور بــن يونــس. إرشــاد أولي النهــى لدقائــق النتهــى -حاشــية 
عــى منتهــى الإرادات-. تحقيــق عبــد الملــك دهيــش، بــروت، دار خــر، ط ))(، ))42)هـــ(، 
ــاف القنــاع عــن الإقنــاع. تحقيــق لجنــة متخصصــة في وزارة العــدل، المملكــة  ))/268(، كشَّ
العربيــة الســعودية، ط ))(، )423)هـــ (، )80/3)(، الرحيبــان، مطالــب أولي النهــى، )0/2))(، 
ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )294/2(، ابــن حــزم، الحــى، )80/2( و)4/)8( 

وقريبًــا منــه في )27/4)).
)5) المــرداوي، عــي بــن ســليان. الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلف. تحقيــق محمــد حســن 

إســاعيل، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط ))(، )8)4)هـــ(، )207/2).
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المطلب الثاني: أقوال فقهاء المذاهب

في حكم هذا الشهود مع الترجيح

تنوعت أقوالهم حى في المذهب الواحد عل النحو الآتي:

: مذهب الحنفية:
ً

لا أوَّ

إنَّ النَّاظــر في كتــب الحنفيــة يجــد عــددًا مــن الأقــوال والتفصيــلات 

المختلفــة في حكــم شــهود المــرأة لصــلاة الجاعــة في المســجد مــع اتفاقهــم عــل أنَّ 

الأفضــل في حقهــا أن تصــي في بيتهــا وألاَّ تخــرج منــه إلى المســجد، لا لصــلاةٍ 

ولا لمجلــسِ علــمٍ أو ذكــرٍ أو موعظــةٍ))).

ويمكن)2) تحرير مذهبهم عل النحو الآتي:

1( الرأة الشابة:

ــابة مــن شــهود صــلاة الجاعــة  أجمــع فقهــاء الحنفيــة عــل منــع المــرأة الشَّ

ــةً- في المســجد)3). ــت أو نهاري ــةً كان -ليلي

واســتدلوا عــل قولهــم هــذا بملــةٍ مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة، إضافــةً 

ــع. تحقيــق محمــد تامــر  ــع في ترتيــب الشرائ ــع الصنائ ــن مســعود. بدائ ــو بكــر ب ))) الكاســان، أب
ــرة، ط ))(، )426)هـــ(، )238/2). ــث، القاه ــي، دار الحدي ــد ع ــه محم ــن ووجي ــد الزي ومحم

)2) كل موضــعٍ أقــول فيــه: )يمكــن كــذا( فهــو مــن كلامي غالبًــا، ولم أقــف لــه عــل قائــلٍ بشــكلٍ 
ــه فحســب  ــه علي ــر والتنبي ــت التذك ــن أحبب ــف لك ــا في التألي ً ــذا معروف ــل ه ــاشٍر، ولع مب
ــة العلميــة وبيــان رأيي المســتقل كباحــث بعيــدًا  ــاب الأمان لكــرة العــزو والإحــالات، ومــن ب

عــن الإيــام.
)3) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/493-494(، الموصــي، عبــد الله بــن محمــود، الاختيــار لتعليــل 
ــان، ط ))(، )420)هـــ(، ))/)2)(، ابــن  الختــار. تحقيــق عبــد الكريــم قاســم، دار الفكــر، عمَّـ
ــم، زيــن الديـــن بــن إبراهيــم. البحــر الرائــق شرح كــز الدقائــق. تحقيــق زكريــا عمــرات،  نُجيَ
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )8)4)هـــ(، ))/628(، ابــن عابديــن، محمــد بــن أمــين. رد 
الحتــار عــى الــدر الختــار شرح تنويــر الأبصــار. تحقيــق عــادل عبــد الموجــود وعــي معــوض، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )5)4)هـــ(، )307/2).
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ُّب  َّسَــب لعمومــات الأدلــة الشرعيــة المانعــة مــن التفتــين)))؛ وهــو إحــداثُ الفتنةِ والت

. فيها

ومن هذه الأدلة النقلية)2):

)( قول الله : ) ڃ   ڃ  ڃ( ]الأحزاب: 33[.

قالــوا: الأمــر بالقــرار في البيــوت هــو نهــيٌ عــن الانتقــال منهــا لمــا فيــه مــن 

فتنــةٍ، والفتنــةُ حــرامٌ، ومــا أدَّى إلى الحــرام فهــو حــرام.

2( قــول النــب صلى الله عليه وسلم: »صلاتهــا في قعَـْـر بيتهــا أفضــل مــن صلاتهــا في صحــن 

دارهــا، وصلاتهــا في صحــن دارهــا أفضــل مــن صلاتهــا في مســجدها، وبيوتُهــنَّ 

خــرٌ لهــنَّ«)3).

3( مــا نقــل عــن بعــض الصحابــة الكــرام رضــوان الله  عليهــم مــن آثــارٍ 

فيهــا المنــع مــن شــهود الجاعــة في المســجد، منهــا:

مــا رُوِيَ عــن أمــر المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب  أنــه: »نهــى الشــوَّاب)4) 

عــن الخــروج«)5).

ــن  ــن اب ــدار -يع ــذه ال ــمعتُ ربََّ ه ــال: س ــيبان ق ــرو الش ــن أبي عم )- ع

مســعود- يحلــف فيبلــغ في اليمــين -أي يبالــغ-: »مــا مصــل لامــرأة خــر من بيتها 

))) ابــن الهــام، محمــد بــن عبــد الواحــد. شرح فتــح القديــر. تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )5)4)هـــ(، ))/376).

)2) الرخســـي، البســوط، )2/)4(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/)40( و))/488( و))/493( 
و)237/2(، ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/375-376(، الموصــي، الاختيــار لتعليــل 

الختــار، ))/)2)(، ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/627).
)3) لم أجده بذا اللفظ الذي ذكروه في مؤلفاتهم. 

ــوَّاب: جمــع شــابةٍ، وهــنَّ النســاء الشــابات. انظــر محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم. معجــم  )4) الشُّ
الصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة. دار الفضيلــة، القاهــرة، بــدون تفاصيــل طبــع، )2/))3).
)5) ذكره الكاسان، بدائع الصنائع، ))/493(، ولم أجده في كتب الأسانيد أو التخريج.
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إلاَّ في حــج أو عمــرة إلاَّ امــرأة قــد يئســتْ مــن البُعوُلــة فهــي في مُنقََّليَهْـَـا)))«)2).

والعــى: أن الأفضــل للمــرأة الصــلاة في بيتهــا إلاَّ لــو كانــت عجوزاً ســتخرج 

للمســجد، ولا تحــدث فتنــة ولا نحــو ذلــك ممــا قــد تحدثــه المرأة الشــابة.

2- مــا ثبــت عــن عائشــة  أنهــا قالــت: »لــو أن رســول الله صلى الله عليه وسلم رأى مــا 

أحــدث النســاء لمنعهــنَّ المســجد كــا منعــت نســاء بــن إسرائيــل«)3).

وهــذا الأثــر الصحيــح الثابــت عنهــا هــو عمــدة مــن يــرى منــع الــرأة مــن 

الذهــاب للمســجد ســواء منعـًـا كليًّــا أم جزئيًــا)4(، وســواء كان الذهــاب للصــلة 

))) الُمنقََّــلُ: الُخــفُّ الَخلـِـق أي البَــالي، وهــو مــا يلبــس عــل الرِّجــل مــن الِجلـْـدِ الرَّقيــق لا يصــدر 
ــن  ــارس، أحمــد ب ــن ف ــر: اب ــزَّق. انظ ــرقَِ ويتم ــاشي حــى ينخَْ ــه الم ــل علي ــه، ينتق ــا لخفَّت ً صوت
زكريــا. معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق عبــد الســلام هــارون، لبنــان، دار الجيــل، مــادة )نقــل(، 
)463/5(، ابــن منظــور، محمــد بــن المكــرم. لســان العــرب. دار المعــارف، القاهــرة، مــادة )شــب(، 

)80/4)2-)8)2(، محمــود عبــد الرحمــن، معجــم الصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، )40/2).
)2) أخرجــه بألفــاظ متقاربــة: الصنعــان، عبــد الــرزاق بــن همــام. الصنــف. تحقيــق حبيــب الرحمــن 
الأعظــي، المكتــب الإســلامي، بــروت، ط )2(، )403)هـــ(، كتــاب الصــلاة، بــاب شــهود 
ــق محمــد  ــن محمــد. الصنف.تحقي ــد الله ب ــن أبي شــيبة، عب ــم )7))5(، اب النســاء الجاعــة، برق
عوامــة، دار القبلــة بالســعودية ومؤسســة علــوم القــرآن بســورية، ط ))(، )427)هـــ(، كتــاب 
الصــلاة، بــاب مــن كــره ذلــك -أي الترخيــص لهــنَّ في الخــروج إلى المســاجد-، برقــم )7696( 
و))770(، الطــبان، ســليان بــن أحمــد. العجــم الكبــي. تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد الســلي، 
ــرى،  ــي، الســن الك ــم )9474(، البيه ــرة، ط )2(، )404)هـــ(، رق ــة، القاه ــن تيمي ــة اب مكتب
كتــاب الصــلاة، بــاب خــر مســاجد النســاء قعــر بيوتهــنَّ، )3/)3)(، ورجالــه رجــال الصحيــح 
كــا قــال: الهيثــي، عــي بــن أبي بكــر. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد. دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، )408)هـــ(، )35/2).

ــوي. إعــلء الســن.  ــه عــى هــذا: ظفــر أحمــد العثــان التهان ]وهــذا الأثــر ذكــره مستشــهدًا ب
ــروت، ط ))(، )8)4)هـــ(، ))/243)[. ــة، ب تحقيــق حــازم بجــت القــاضي، دار الكتــب العلمي
)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب انتظــار النــاس قيــام الإمــام العالم، 
برقــم)869(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب خــروج النســاء إلى المســاجد إذا 

لم يترتــب عليــه فتنــة، وأنهــا لا تخــرج مطيبــة، برقــم)445(، واللفــظ لمســلم. 
)4) ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/9)6(، القــاري، أبــو الحســن عــي بــن ســلطان. فتــح بــاب العنايــة 
ــم، ط ))(، )8)4)هـــ(،  ــروت، دار الأرق ــم، ب ــم تمي ــم وهيث ــق محمــد تمي ــة. تحقي ــشرح النقاي ب

.(283/((
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أو لحضــور مجالــس الذكــر والعلــم والوعظــة كــا ســيأت.

واســتدلوا كذلــك بالمعقــول حيــث قالــوا بالمنــع لعــدة أســبابٍ عقليــةٍ، 

منهــا))):

 أولًا: لأنــه لا تؤمــنُ الفتنــة مــن خروجهــنَّ -ســواء لهــنَّ أو عليهــنَّ-، خاصــةً 

ــاق وأهــل الفســاد، وعمومــاتُ النصــوص تنهــى عــن التفتــين. مــع انتشــار الفسَّ

 ثانيًــا: لأنــه ليــس عليهــنَّ أذان ولا إقامــة ولا جمعــة ولا جماعــة كــا ســيأتي، 

حــى جعلــوا هــذا المنــع أصــلًا فرَّعــوا عليــه المنــع مــن حضورهــا مجالــس الوعــظ 

والعلــم مــن بــاب أولى.

ثالثًــا: لأنهــنَّ يتكلفْــنَ في خروجهــنَّ مــا لم يكَُــنَّ عليــه في بيوتهــنَّ؛ أي مــن 

مظاهــر الزيــن وأنــواع اللبــس ونحــو ذلــك.

 هــذه الأدلــة النقليــة والعقليــة هي أهــمُّ أدلــة مــن يــرى منــع المــرأة مــن 

الذهــاب للمســجد مــن فقهــاء الحنفيــة، ســواءٌ أكان منعـًـا كليًّــا لجميــع النســاء أم 

منعـًـا جزئيًــا لبعضهــنَّ دون الــكل كالمــرأة الشــابة إضافــةً لبعــض الأدلــة الأخــرى 

الــي ســيذكرها بعــض الفقهــاء الآخريــن مــن مذاهــب أخــرى كــا ســيأتي.

ــيخي زاده  ــة، ))/284(، ش ــاب العناي ــح ب ــاري، فت ــر، ))/376(، الق ــح القدي ــام، فت ــن اله ))) اب
ــق  ــى الأبحــر. تحقي ــر في شرح ملت ــولي. مجمــع الأنه ــن محمــد الكليب ــد الرحمــن ب ــي، عب الحن
خليــل عمــران المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )9)4)هـــ(، ))/64)(، وانظــر: 
العبيــكان، عبــد المحســن بــن نــاصر. غايــة الــرام شرح مغــي ذوي الأفهــام. مؤسســة الرســالة، 

بــروت، ط ))(، )9)4)هـــ(، )70/6)-)7)).
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الرأة العجوز:

في حكــم شــهودها لصــلاة الجاعــة في المســجد خــلافٌ في المذهــب عــل 

ــو الآتي: النح

أولًا: إمام الذهب )أبو حنيفة(:

ــع  ــة المســجد م ــز في شــهود صــلاة جماع ــصَ للنســاء العجائ ــث رخَّ  حي

الرجــال للصلــوات الليليــة كالمغــرب والعشــاء والفجــر وذلــك لأمَـْـنِ الفتنــة 

ــات  ــذه الأوق ــم -أي الفســاق- في ه ــات لأنه ــاق وأشرار الطرق ــنَ الفسَّ ــنَّ مِ عليه

ــا مشــغولون بالنــوم أو بتنــاول الطعــام، والجــوُّ مظلــمٌ، والظلمــةُ تحــول دون  غالبً

ــنَّ))). ــنَّ أو إليه النظــر منه

ــات  ــا جــاء في بعــض رواي ــل م ــده باللي ــمِ عن ــذا الحكُْ ــدُ تخصيــص ه يؤكِّ

حديــث ابــن عمــر  مــن النهــي عــن منــعِ المــرأة مــن الذهــاب إلى المســجد 

ليــلًا؛ وفيــه قــول رســولِ الله صلى الله عليه وسلم: »لا تمنعــوا النســاء مــن الخــروج إلى المســاجد 

ــل«)2). باللي

ثانيًا: صاحبا أبي حنيفة )أبو يوسف ومحمد بن الحسن(:

فقــد رخصــا في شــهود المــرأة العجــوز لصــلاة الجاعــة في المســجد للصلــوات 

كلهــا؛ ســواء أكانــت ليليــة أم نهاريــة -دون أي اســتثناءٍ أو تفصيــلٍ-.

ــن  ــع الصنائــع، )238/2(، المرغينــان، عــي ب ))) الرخــي، البســوط، )2/)4(، الكاســان، بدائ
أبي بكــر. الهـــداية شـــرح بدايــة الـــبتدي. دار الكتــب العلميــة، بــيوت، ط )1(، )1410هـــ(، 
))/)6-62(، ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/375-376(، الموصــي، الاختيــار، ))/)2)-22)(، 
القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/284(، ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/628(، ابــن عابديــن، رد 

الحتــار، )307/2).
)2) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب خــروج النســاء إلى المســاجد إذا لم 

. يترتــب عليــه فتنــة، وأنهــا لا تخــرج مطيبــة، برقــم)442( عــن ابــن عمــر
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وبــذا يكونــان قــد خالفــا إمــام المذهــب في صلــوات النهار )الظهــر والعصر(؛ 

إذ أنــه يمنــع وهمــا يرخصان.

وحجــةُ الرخصــة في اســتثناء العجــوز عندهمــا هي أمـْـنُ الفتنــة مــن خروجهــا 

َّــة رغبــة الرجــال فيها))). لقل

ــةُ مــن اســتثى المــرأة العجــوز مــن المنــع هــو أمَـْـنُ الفتنــة  وعــل هــذا فحجَّ

ــان  ــك الأزم ــا في تل ــة وعدمه ــات للفتن ــن أوق ــرى م ــا حســبا ي ــا أو عليه منه

ــات. والأوطــان والأحــوال والبيئ

أدلتهم عى الجواز:

اســتدلوا عــل هــذا الإطــلاق للجــواز بالنســبة للعجــوز ببعــض الأحاديــث 

والآثــار، منهــا:

قول النب صلى الله عليه وسلم: »لا تمنعوا إماء الله مساجد الله«)2).

النــب صلى الله عليه وسلم: »إذا اســتأذنت امــرأة أحدكــم إلى المســجد فــلا  )- قــول 

يمنعهــا«)3).

2- قول النب صلى الله عليه وسلم: »لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل«)4).

3- مــا روي مــن أنَّ النســاء العجائــز كُــنَّ يخرجْــنَ مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم 

المرغينــان،   ،)238-237/2( الصنائــع،  الكاســان، بدائــع   ،)4(/2( ))) الرخــي، البســوط، 
الهدايــة، ))/)6-62(، ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/375-376(، الموصــي، الاختيــار، 
))/)2)-22)(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/284(، ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/628(، ابــن 

عابديــن، رد الحتــار، )307/2).
)2) تقدَّم تخريجه: ص ))4( من هذا البحث.

)3) تقدم تخريجه: ص ))4( من هذا البحث.

)4) تقدم تخريجه: ص )47( من هذا البحث.
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للجهــاد، وكُــنَّ يداويـْـنَ المــرض ويســقيْنَ المــاء ويطبخـْـنَ))).

وكلُّ هــذه الأدلــة تتوافــق مــع مذهــب الصاحبــين في العجائــز دون الشــوَّاب 

لأنَّ فيهــا الترخيــصَ بالخــروج دون أي تقييــدٍ أو تفصيــلٍ لكنهــم حملــوا هــذه 

الأحاديــث عــل العجائــز دون الشــوَّاب لدلالــة أحاديــث أخــرى؛ حيــث قالــوا 

مــا معنــاه: هــذه الأحاديــث الــي ترخــص للمــرأة الذهــاب إلى المســجد خاصــة 

ــث مخصوصــة بنصــوص أخــرى وبأقيســة  ــز دون الشــوَّاب، وهي أحادي بالعجائ

معتــبة، منهــا قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أيمــا امــرأة أصابــت بخــوراً فــلا تشــهد معنــا 

العشِــاء الآخــرة«)2).

قالــوا: يلحــق بالبخــورِ المنصــوصِ عليــه في هــذا الحديــث حســنُ الملابــس 

والزيــنُ وغرُهُمــا مــن الأمــور الــي تفــنُ الرجــال، وكلُّ ذلــك ليــس في العجائــز 

ولا مــن صنيعهــنَّ، فــكأنَّ أحاديــث الجــواز أحــد أمريــن:

صــة عندهمــا بعمومــات الأدلــة المانعــة مــن التفتــين -ولا فتنــة  )- مخصَّ

بالعجائــز أو منهــنَّ-.

2- أو أن هــذه الأحاديــث المجــزة لشــهود المســجد هي مــن بــاب الإطــلاق 

ــزوال الــشرط كانتهــاء الحكــم بانتهــاء علتــه)3)،  بــشرطٍ، فــزول هــذا الإطــلاق ب

كــا يفهــم مــن أثــر عائشــة  المتقــدم والــذي فيــه: لــو أن رســول الله صلى الله عليه وسلم رأى 

مــا أحــدث النســاء لمنعهــنَّ المســجد كــا منعــت نســاء بــن إسرائيــل)4).

))) الرخي، البسوط، )2/)4).

)2) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب خــروج النســاء إلى المســاجد إذا لم 
يترتــب عليــه فتنــة، وأنهــا لا تخــرج مطيبــة، برقــم)442).

)3) انظر لهذا: ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/375-376(، العبيكان، غاية الرام، )6/)7)).

)4) تقدم تخريجه: ص )45).
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ثالثاً: جمهور متأخري الحنفية:

حيــث ذهبــوا إلى منــع المــرأة مطلقـًـا -شــابةً أو عجــوزاً- مــن شــهود صــلاة 

الجاعــة مطلقـًـا في المســجد -ســواء لصــلاة ليليــةٍ أو نهاريــةٍ-، فقالــوا بمنــع )الــكُلِّ 

في الــكُلِّ( أي منــع )كل النســاء( مــن )كل الصلــوات(، وهــذا هــو المفــى بــه في 

المذهب.

سبب النع الطلق عندهم:

ظهــورُ النســاء والتظاهــرُ بالفواحــش وانتشــارُ الفســق وأهلــه، والفتنةُ حاصلةٌ 

مــن الشــابة والعجوز.

قالــوا أيضًــا: )لــكلِّ ســاقطةٍ لاقطــةٌ()))، فحــى المــرأة العجــوز قــد يرغــب بــا 

الشــاب مــن فــرط شــهوته فيفـْـنَ بــا، وقــد تقــع هي في الفتنــة بــه لبقــاء رغبتهــا 

بــه وإن كـَـبُتَْ، أو قــد يرغــب بــا شــيخٌ كبــرٌ مثلهُــا، وعــل هــذا فالمنــع ليــلًا 

ــه  ــام وصاحبي ــة المتأخــرة عــن مذهــب الإم ــاراً، وأن الأزمن ــع نه ــن المن ــر م أظه

أســوأ ممــا قبلهــا مــن ناحيــة انتشــار الفــن والفســاد وشــيوع الفســق والمنكــرات؛ 

فــكان منــع الــكل في الــكل مطلقـًـا)2).

لكــن خالــف هــذا بعــضُ متأخــري الحنفيــة كابــن نجيــم؛ الــذي اعتــب أنَّ 

منــع العجائــز في الــكلِّ هــو مخالــفٌ للــكلِّ -أي للإمــام وصاحبيــه ومتقــدمي فقهــاء 

))) مَثـَـلٌ عـَـرَبيٌّ مشــهور تربــه العــرب في التحفُّــظِ عــن المنطــق القبيــح، انظــر: الميــدان، أحمــد 
بــن محمــد. مجمــع الأمثــال. تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مطبعــة عيــى البــابي الحلــب 

وشركاه، )398)هـــ(، )5/3))).
ــة،  ــع، )238/2(، المرغينــان، الهداي ــع الصنائ )2) الرخــي، البســوط، )2/)4(، الكاســان، بدائ
))/)6-62(، ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/376(، الموصــي، الاختيــار، ))/)2)-22)(، ابــن 
نجيــم، البحــر الرائــق، ))/9)6(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/284(، شــيخي زاده الحنــي، 

مجمــع الأنهــر، ))/65)(، ابــن عابديــن، رد الحتــار، )307/2).
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المذهــب-، ونــصَّ عــل أنَّ الاعتــاد إنمــا هــو عــل قــول الإمــام أبي حنيفــة))).

ثــم تعقبــه ابــن عابديــن أيضًــا بــأن هــذا المنــع مأخــوذٌ مــن قــول الإمــام، 

َّــةِ الــي اعتمدهــا وهي درءُ الفتنــة، فهــو -أي منــع الــكل في  ومــن البنــاء عــل العل

الــكل- كلامٌ حســنٌ للغايــة)2).

وذهب ابن الهام إلى التفصيل في العجائز عل النحو الآتي)3):

أ( العجائز الترجات وذاتُ الرَّمق:

أي الــلاتي يرمقهــنَّ الرجــال ويطيلــون النظــر إليهــنَّ، أو هُــنَّ النســاء العجائــز 

الــلاتي لا زال فيهــنَّ رمــقٌ أي قــوة، فهــؤلاء يمنعــنَ مــن شــهود صــلاة الجاعــة في 

المســجد مــع الرجــال، وبــذا وافــق ابــنُ الهــام المتأخريــن مــن الحنفيــة.

ب( العجائز التفانية:

ــب  ــنَّ وك ــة لهرمه ــلٍ ألبت ــنَّ أي رج ــب فيه ــن لا يرغ ــنِّ مم ــرات السِ أي كب

َّــة الســابقة، ويبــى الحكم  ســنهنَّ، فهــؤلاء مســتثنياتٌ مــن المنــع لعــدم تحقــق العل

لهــنَّ عــل قــول أبي حنيفــة كــا قــال ابــن عابديــن)4).

ــان  ــة الافتت ــع عل ــدور م ــة ي ــد الحنفي ــألة عن ــم الس ــذا أن حك ــر به فظه

والفســاد في أغلــب أقوالهــم واســتثناءاتهم -وجــودًا وعدمًــا، نفيًــا وإثباتـًـا، ترخيصًــا 

ــا-، ومــن هنــا خالــف متأخروهــم مــا قــرره إمــام الذهــب وصاحبــاه. ومنعً

ــا  ــة إلى جــواز خــروج النســاء مطلقً ــا ذهــب بعــض متأخــري الحنفي بين

-شــاباتٍ أو عجائــزَ- للصــلاة في المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي بقيــدِ وقــتِ 

))) ابن نجيم، البحر الرائق، ))/628).

)2) ابن عابدين، رد الحتار، )307/2).

)3) ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/376).

)4) ابن عابدين، رد الحتار، )307/2(. 
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الــرورة؛ كــا لــو حــرتِ المــرأة المســجد الحــرام للحــج أو العمــرة أو الطــواف، 

ــأس  أو حــرتِ المســجد النبــوي للتســليم والصــلاة عــل النــب صلى الله عليه وسلم)))، فــلا ب

عليهــا أن تصــي تحيــة المســجد أو أي صــلاة مكتوبــة، لوحدهــا أو مــع جماعــة، 

ــةً  ــوي لأجــل الصــلاة أصال ــرام أو المســجد النب ــأتي إلى المســجد الح ــا أن ت أمََّ

وكمقصــدٍ أســاسٍ فــإن هــذا ينافيــه ويضــاده مــا تقــدم مــن أحاديــث نبويــة أن 

صلاتهــا في بيتهــا أفضــل مــن صلاتهــا في مســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم)2).

وقــد اســتدل عــل قولــه هــذا بمــا روي عــن ابــن مســعود  أنــه قــال: »مــا 

صلــت المــرأة في مــكان خــر لهــا مــن قعَـْـر بيتهــا إلاَّ أن يكــون المســجد الحــرام 

أو مســجد النــب صلى الله عليه وسلم، إلاَّ امــرأة تخــرج في منقليهــا، يعــن خفيهــا«)3).

الخلصة: 

أن الحنفيــة أجمعــوا عــل منــع الشــابة مــن شــهود صــلاة الجاعة في المســجد، 

ووقــع الخــلاف بينهــم في حكــم شــهود المــرأة العجــوز لصــلاة الجاعــة في المســجد، 

ــرأة لصــلاة  ــن صــور شــهود الم ــم باســتحباب أي صــورة م ــل أحــد منه ولم يق

ــه كمقصــدٍ أســاسٍ، والســلمُ عــى رســول الله  ــوي للصــلة في ــارة الســجد النب ))) الأصــل زي

  وصاحبيــه تبــعٌ لهــذا القصــد، وليــس مقصــدًا مســتقلً لذاتــه؛ وذلــك لحديــث أبي هريــرة
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تشَُــدُّ الرِّحَــالُ إلاَّ إلى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام ومســجدي هــذا 

والمســجد الأقــصى«. 

أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، بــاب 
فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، برقــم)89))(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الحــج، 

بــاب لا تشــد الرحــال إلاَّ إلى ثلاثــة مســاجد، برقــم )397)).

انظــر لهــذا: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )252/27-255(، وأغلــب هــذا المجلــد خــاص 
ــل  ــرى في التأصي ــب الأخ ــن الكت ــره م ــد غ ــده عن ــد لا تج ــا ق ــا بم ــارة وأنواعه ــكام الزي بأح

والتحقيــق للمســألة.
)2) التهانوي، إعلء السن، )244/3).

)3) أخرجــه بهــذا اللفــظ: الطــبان، العجــم الكبــي، برقــم )9472(، وقــال الهيثــي: )رجالــه رجــال 
الصحيــح(، انظــر: الهيثــي، مجمــع الزوائــد، )32/2(، وقــد تقــدم هــذا ص )29).
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الجاعــة في المســجد مطلقـًـا، وأقصـــى شيء عندهــم هــو مطلــق الجــواز للعجــوز.

ثانيًا: مذهب المالكية:

إنَّ المطَّلــع عــل كتــب المذهــب المالكــي والمتتبــع لهــا بعنايــة يجــد فيــه عــدَّة 

أقــوالٍ وتفصيــلاتٍ يمكــن محاولــة حصرهِــا وترتيبهِــا عــل النحــو الآتي:

القول الأول: مطلق الجواز:

أي عــدم المنــع مــن شــهود المــرأة صــلاة الجاعــة في المســجد مــع الرجــال 

ــنُّ أو  ــث السِ ــن حي ــرأة وأخــرى، ســواء م ــين ام ــقٍ ب ــلٍ أو تفري دون أي تفصي

ــوز  ــرأة العج ــا للم ــواز مطلقً ــوا بالج ــث قال ــا، حي ــال فيه ــة الرج ــال أو رغب الج

َّــة)))، والمــرأة الشــابة الفاتنــة الجــال وغــر الفاتنــة، والمــرأة  الفاَنيَِــة، والمــرأة المتُجََال

ــا. ــي لا يرغبــون فيه ــا الرجــال وال ــي يرغــب فيه ال

وهذا القول بذا الإطلاق منقول عن إمام المذهب مالك بن أنس)2).

القول الثاني: التفريق بن امرأة وأخرى: عل التفصيل الآتي:

أولًا: الرأة العجوز الت لا رغبة للرجال فيها:

فهــذه »ينــدب ويجــوز« شــهودها لصــلاة الجاعــة في المســجد مطلقـًـا، 

))) هــذا تعبــر للإمــام مالــك جــرى عليــه فقهــاء المذهــب بعــده، ويقصــدون بالــرأة التجالــة: أي 
: أي الظهــور، ويشــمل هــذا الوصــف: المــرأةَ  الــي أبــرزتْ وجههــا مــن الكــب، وهــو مــن التجــيِّ
العجــوز الفانيــة الــي لا إرب فيهــا، والمــرأةَ الــي لم تنقطــع حاجــة الرجــال فيهــا كــا ســيأتي 

في تقســيم ابــن رشــد.

وانظــر لهــذا: مجموعــة باحثــين. الوســوعة الفقهيــة الكويتيــة. الكويــت، بــإشراف وزارة الأوقــاف، 
)294/29(، محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم. معجــم الصطلحات والألفــاظ الفقهية، )207/3(، 

وحســب اطــلاعي القــاصر لم أجــد مرجعـًـا مالكيًــا شرح معــى )المتجالــة(.
ــة،  ــة التوفيقي ــن ســالم، المكتب ــال ب ــق ك ــة الكــرى. تحقي ــي. الدون ــس الأصب ــن أن ــك ب )2) مال
ــية  ــة. حاش ــن عرف ــد ب ــوقي، محم ــع، ))/237(، )30/3)(، الدس ــل طب ــدون تفاصي ــرة، ب القاه

ــع، ))/366). ــل طب ــدون تفاصي ــر، ب ــي. دار الفك ــشرح الكب ــى ال ــوقي ع الدس
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وحســب اطــلاعي المتواضــع لم أجــد خلافـًـا في المذهــب في هــذا الحكــم، وإن كان 

التعبــر بالنــدب أرفــع مــن الجــواز لكــن هكــذا عــبَّ الخــرشي))). 

ــةٌ في  ــا رغب ــوعُ شــبابٍ، وللرجــال فيه ــا ن ــت فيه ــة ال ــرأة التجال ــا: ال ثانيً

ــة:   الجمُلْ

فالمذهــب جــواز شــهودها لصــلاة الجاعــة في المســجد دون أن تكر التردد)2)، 

وإن وقــع بعــض الخــلف في تفســي الــراد مــن هــذا )الجواز(:

- حيــث ذهــب الدســوقي إلى أن المــراد مــن الجــواز هــو الجــواز المرجــوح، أي 

خــلاف الأولى والكراهــة)3).

- وذهب الصاوي إلى أن المراد من الجواز هو الندب)4).

ثالثاً: الرأة الشابة غي الفتنة بجالها:

ذهب أشهب لجواز شهودها الجاعة مرةً بعد مرةٍ، أي دون تتابع)5).

رابعاً: الرأة الشابة الفتنة بجالها:

المذهب عدم جواز شهودها صلاة الجاعة مطلقاً)6).

))) الخــرشي، محمــد بــن عبــد الله. حاشــية الخــرشي عــى مختــر خليــل. تحقيــق زكريــا عمــرات، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )7)4)هـــ(، )68/2)).

)2) الرجع السابق، )68/2)).

)3) الدسوقي، حاشية الدسوقي عى الشرح الكبي، ))/335).

)4) الصــاوي، أحمــد. بلغــة الســالك لأقــرب الســالك. تحقيــق محمــد عبــد الســلام شــاهين، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )5)4)هـــ(، ))/294).

)5) ابن عبد الب، الاستذكار، )30/3)).

ــر، )398)هـــ(،  ــل. دار الفك ــر خلي ــل لخت ــاج والإكلي ــف. الت ــن يوس ــد ب ــدري، محم )6) العب
)6/2))(، الخــرشي، حاشــية الخــرشي، )68/2)).
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ــه  ــا رأي ــنَّ فيه ــد وب ــن رش ــة اب ــة العلم ــذه الأقســام الأربع ــد جمــع ه وق

وحكمــه عــى كلِّ قِسْــمٍ، فوافــق في أمــورٍ وخالــف في أمــورٍ أخــرى، فقــال:

»تحقيــق القــول في هــذه المســألة عنــدي أنَّ النســاء أربــعٌ: عجــوزٌ انقطعــت 

حاجــة الرجــال منهــا، فهــذه كالرجــل، فتخــرج للمســجد وللفــرض ولمجالــس 

العلــم والذكــر، وتخــرج للصحــراء في العيــد والاستســقاء، ولجنــازة أهلهــا 

وأقاربــا، ولقضــاء حوائجهــا، ومتجالــةٌ لم تنقطــع حاجــة الرجــال منهــا بالجملــة، 

فهــذه تخــرج للمســجد، للفرائــض ومجالــس العلــم والذكــر ولا تكــر الــتردد في 

قضــاء حوائجهــا، أي يكــره لهــا ذلــك كــا قــال في الروايــة، وشــابةٌ غــي فارهــةٍ في 

الشــباب والنجابــة، تخــرج للمســجد لصــلاة الفــرض جماعــة وفي جنائــز أهلهــا 

ــابةٌ  ــم، وش ــر أو عل ــس ذك ــد ولا استســقاء ولا لمجال ــا، ولا تخــرج لعي وأقارب

ــة فهــذه الاختيــار لهــا أن لا تخــرج أصــلًا«))). فارهــةٌ في الشــباب والنجاب

وهنــا أنبــه إلى أن مــن يــرى النــع مــن فقهــاء الالكيــة الذكوريــن -ســواء 

ــوا عــى دليــل النــع ســوى خشــية الفتنــة  ــا- لم ينصُّ ــا أو جزئيًّ ــا كليًّ أكان منعً

بهــا، لكــن يمكــن جعــل أدلــةِ الحنفيــة عــى النــع -الــت تقــدم ذكرهــا- هي أيضًــا 

مــن جملــة أدلــة الالكيــة في النــع، والله  أعلــم.

))) لم أقــف عــل كلام ابــن رشــد هــذا لا في )بدايــة الجتهــد( ولا )مقدمــات ابــن رشــد لبيــان 
مــا اقتضتــه الدونــة مــن أحــكام(، وكلاهمــا لــه، ولعــل القصــور مــن، والعبــارةُ نقلهــا بعــض 
ــل  ــا ذه ــاني في ــح الرب ــن. الفت ــن الحس ــد ب ــان، محم ــم: البنَّ ــن، منه ــة المتأخري ــاء المالكي فقه
عنــه الزرقــاني. تحقيــق عبــد الســلام أمــين، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )422)هـــ(، 

ــرب الســالك، ))/294). ــة الســالك لأق )33/2(، الصــاوي، بلغ
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ا: مذهب الشافعية:
ً
ثالث

إنَّ المتأمِّــل في كتبهــم يــرى أنَّ الأصــل عندهــم اســتحباب حضــور المــرأة 

ــا بالضوابــط  ــنِ الفتنــة عليهــا ومنهــا، وبــشرط الزامهِ لصــلاة الجاعــة بــشرط أمَْ

ــرعية في خروجهــا، وإن كــره بعضهــم للشــابة وذوات الهيئــة))) أن تشــهد  الشـ

جماعــة الرجــال.

والمختــار في مذهبهــم أنَّ هــذا الاســتحباب هــو أقــلُّ تأكُّــدًا في حقهــنَّ مــن 

اســتحبابه للرجــال حــى عنــد مــن يقــول أنَّ شــهود الرجــل لصــلاة الجاعــة ســنة 

مؤكدة)2).

وذكــر العجيــي  أنَّ المعتمــد في المذهــب أنَّ صــلاة المــرأة العجــوز مــع 

جماعــة المســجد أفضــل في حقهــا مــن انفرادهــا في البيــت)3).

وأكــر الشــافعية يــرون أنَّ الجاعــة في البيــت للنســاء أفضــل مــن شــهودها 

ر هــذا مــن فقهائهم المــاوردي والبغــوي والعمران  لجاعــة الرجــال مطلقـًـا، وممــن قــرَّ

))) هــذا تعبــر للإمــام الشــافي تابعــه عليــه فقهــاء المذهــب، وهــو مأخــوذ مــن )تهيَّــأ( إذا أخــذ في 
أمــرٍ، ومعنــاه: ذات التحســن والتعطــر واللبــاس كــا قــال محمــد الركــب اليمــن، أمــا البجــرمي 
ــة، وذاتَ الهيئــة  ًــا: وهي الشــابةُ غــر المزين ــة ذات فعنــده أن هــذا اللفــظ يشــمل ذاتَ الهيئ

صفــةً: وهي غــرُ الشــابة إذا تزينــتْ.

انظــر لهــذا: الركــب اليمــن، محمــد بــن أحمــد بــن بطــال. النَّظــم الســتعذب في شرح غريــب 
ــرازي، دار الكتــب  الهــذب. تحقيــق زكريــا عمــرات، طبــع بحاشــية المهــذَّب لأبي إســحاق الشِّ
العلميــة، بــروت، ط ))(، )6)4)هـــ(، ))/223(، البجــرمي، ســليان بــن محمــد. تحفــة الحبيــب 

عــى شرح الخطيــب. دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )7)4)هـــ(، ))/306).
)2) انظــر: النــووي، يحــى بــن شرف. روضــة الطالبــن. تحقيــق عــادل أحمــد عبــد المقصــود وعــي 

محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، بــدون رقــم طبعــة وتاريــخ طبــع، ))/444).
)3) العجيــي، ســليان بــن عمــر العجيــي )المعــروف الجمــل(. حاشــية الجمــل عــى شرح النهــج. 

تحقيــق عبــد الــرزاق مهــدي، دار الكتــب العلميــة، ط ))(، )7)4)هـــ(، )278/2).
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والنــووي وزكريــا الأنصــاري والخطيــب الشربيــن))).

وهــذا الــذي تقــدم ذكــره هــو مــن حيــث الأصــل الظاهــر مــن كتــب 

الشــافعية، لكــنَّ الناظــر في كتــب فقهائهــم بدقــةٍ وتتبــعٍ وتمحيــصٍ تــامٍّ يجــد فيهــا 

ــرأة لصــلاة الجاعــة في المســجد،  ــلاتٍ في حكــم شــهود الم ــوالٍ وتفصي عــدة أق

ُّهــا تنطــوي تحــت مــا ذكرتــه مــن أصــلٍ. وكل

ويمكن تلخيصها عل النحو الآتي:

1( الاستحباب مطلقاً:

 هــذا مــا نــصَّ عليــه الشــافي  دون أن يذكــر أي قيــد أو شرط)2)، 

لكنــه عندمــا تكلــم عــن شــهود المــرأة لصــلاة العيديــن والاستســقاء ذكــر بعــض 

القيــود الــي لم يذكرهــا ههنــا، وســتأتي الإشــارة إليهــا في المبحــث الثالــث والرابــع 

. بــإذن الله

2( الجواز بشرط أمن الفتنة:

 ، أي الفتنــة مــن المــرأة أو عليهــا، وهــذا مــا نــصَّ عليــه البغــوي 

وأضــاف لأمـْـنِ الفتنــة ألاَّ تمــسَّ طيبًــا)3)، وهي كالإشــارة إلى أنَّ الجــواز مــشروطٌ 

ــة. ــط الشرعي ــا بالضواب بالزامه

))) انظــر: المــاوردي، عــي بــن حبيــب. الحــاوي الكبــي في فقــه الإمــام الشــافعي. تحقيــق عــي محمــد 
معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط )3(، )2009م(، )2/)5(، 
البغــوي، الحســين بــن مســعود. التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي. تحقيــق عــي معــوض وعــادل 
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )8)4)هـــ(، )254/2(، العمــران، يحــى 
بــن أبي الخــر. البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي. تحقيــق قاســم النــوري، دار المنهــاج، بــدون 
رقــم طبعــة وتاريــخ طبــع، )366/2(، النــووي، روضــة الطالبــن، ))/444(، الخطيــب الشربيــن، 

مغــي الحتــاج، ))/523).
)2) الشــافي، محمــد بــن إدريــس، الأم. تحقيــق محمــود مطــرجي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط ))(، )3)4)هـــ(، ))/388).
)3) البغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، )255/2).
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3( التفريق بن الشابة والعجوز:

 هــذا مــا أومــأ لــه العمــران)))، وأشــار إليــه النووي  في روضــة الطالبين)2)، 

ــرنَْ جماعــة  ــه يكــره للشــواب أن يحضـ وألمــح لــه كذلــك في المجمــوع)3)؛ مــن أن

الرجــال بخــلاف النســاء العجائــز فــلا يكــره لهــنَّ ذلــك.

4( التفريق بن الرأة الشتهاة وغيها:

ــا الرجــال لجالهــا أو صغــر ســنِّها ونحــو  ــن يرغــب فيه ــراد بالمشــتهاة: م الم

ــك. ذل

فالمشــتهاة يكــره لهــا حضــور الجاعــة في المســجد، وغــر المشــتهاة لا يكــره 

لهــا ذلــك.

وهــذا مــا أشــار لــه العمــران)4)، وأومــأ لــه النــووي  في المجمــوع)5)، وهــو 

اختيــار زكريــا الأنصــاري)6)، والجمــل)7).

5( التفريق بن ذات الهيئة وغيها:

فيكــره لــذات الهيئــة حضــور المســجد لخــوف الفتنــة كــا قــال الشربيــن)8)، 

أمــا غرهــنَّ فــلا كراهــة.

والعلة والعرة في هذه التقسيات كلها هي خشية الفتنة من عدمها.

))) العمران، البيان في مذهب الإمام الشافعي، )366/2).

)2) النووي، روضة الطالبن، ))/444).

)3) النووي، الجموع شرح الهذب )94/3).

)4) العمران، البيان في مذهب الإمام الشافعي، )366/2).

)5) النووي، الجموع شرح الهذب، )94/3).

)6) العجيي، حاشية الجمل عى شرح النهاج، )279-278/2).

)7) العجيي، حاشية الجمل عى شرح النهاج، )278/2).

)8) الخطيب الشربين، مغي الحتاج، ))/524).
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الخلصة:

أنَّ الشــافي  يــرى اســتحباب شــهود المــرأة لصــلاة الجاعــة بــشرط أمـْـنِ 

الفتنــة مــع الالــزام بالضوابــط الشرعيــة.

وهنــاك بعــض التفصيــلات الأخــرى لفقهــاء هــذا المذهــب في حكــم شــهود 

المــرأة لصــلاة الجاعــة كــا تقــدم قبــل قليــل.

أما دليلهم عى الاستحباب: 

ــا شــهود النســاء للجاعــة في  ــرةٍ فيه ــا تقــدم مــن نصــوصٍ كثــرةٍ متوات ف

ــة. ــة مذهــب الظاهري ــا ســيأتي في أدل ــةً لم ــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم)))، إضاف حي

رابعًا: مذهب الحنابلة:

َّهــم -كغرهــم مــن  ـع لأقــوال فقهــاء المذهــب الحنبــي يجــد أن  إنَّ المتتبّـِ

فقهــاء المذاهــب الفقهيــة الأخــرى- قــد اتفقــوا في جزئيــاتٍ معينــةٍ، واختلفــوا 

في جزئيــاتٍ أخــرى فيــا يتعلــق بحكــم شــهود المــرأة لصــلاة الجاعــة في المســجد 

مــع الرجــال.

فمــن المتفــق عليــه عندهــم أن صــلاة المــرأة في بيتهــا أفضــل لهــا مــن 

صلاتهــا في المســجد)2)، وذكــر بعضهــم أنَّ هــذه الأفضليــة حــى عــل المســجد 

الحــرام بمكــة المكرمــة والمســجد النبــوي بطيبــة الطيبــة)3)؛ وبــذا قــال جمهــور 

ــن عمــر  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا  الفقهــاء)4)؛ عمــلًا بحديــث عبــد الله ب

))) انظرها في: ص )40-)4( من هذا البحث.

)2) ابــن مفلــح، الفــروع، )452/2(، المــرداوي، الإنصــاف، )208/2(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية 
الــروض الربــع، )264/2).

)3) البهــوتي، إرشــاد أولي النهــى لدقائــق النتهــى، ))/268(، كشــاف القنــاع، )80/3)(، الرحيبان، 
مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة النتهــى، )0/2))).

)4) ابن مفلح، الفروع، )455/2).
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ــوا نســاءكم المســاجد، وبيوتهــنَّ خــر لهــنَّ«))). تمنع

بــل ذهــب إمــام الأئمــة )محمــد بــن خزيمــة( إلى أن أجــر الصــلاة المضاعــف 

في الحرمــين الشريفــين إنمــا هــو خــاص بصــلاة الرجــال دون صــلاة النســاء)2).

ــا؛  ــرأة أيضً والظاهــر للباحــث أن هــذا الفضــل والأجــر يشــمل صــلاة الم

ــة: ــك لأســباب الآتي وذل

)- لمــا في النصــوص الــواردة في المســألة مــن عمــوم يشــمل المــرأة كشــمولها 

للرجــل، والأصــل بقــاء العــام عــل عمومــه، ولا يخصــص إلاَّ بنــصٍّ وفــق شروط 

معتــبة في هــذا البــاب.

2- لأن وصــفَ )الرجوليــة( -بالنســبة إلى ثــواب الأعــال في الموضــع الــذي 

ــبٍ  ــهِ- غــرُ معت ــه بالعمــل نفســه مــع الرجــل ومثلِ ــوم في يــشرع للمــرأة أن تق

شرعاً)3). 

3- لعــدم وجــود دليــلٍ واضــحٍ عــل التخصيــص ســوى الــرأي المجــرد، لكــن 

صلاتهــا في بيتهــا أفضــل وأفضــل.

 وهنــاك أحاديــث أخــرى في البــاب غــر حديــث ابــن عمــر  تؤكــد أن 

صــلاة المــرأة في بيتهــا أفضــل لهــا مــن المســاجد)4).

ــا جــاء في خــروج النســاء إلى  ــاب م ــاب الصــلاة، ب ــو داود، ســن أبي داود، كت ))) أخرجــه: أب
ــل،  ــان، إرواء الغلي ــر: الألب ــة، انظ ــن الأئم ــد م ــر واح ــه غ ــم )567(، وصحح المســاجد، برق

برقــم) 5)5 (.
ــن إســحاق. صحيــح ابــن خزيمــة. تحقيــق محمــد مصطــى الأعظــي،  )2) ابــن خزيمــة، محمــد ب

المكتــب الإســلامي، بــروت، )400)هـــ(، )94/3).
)3) ابــن دقيــق العيــد، محمــد بــن عــي. إحــكام الأحــكام شرح عمــدة الأحــكام. تحقيــق أحمــد 

شــاكر، مكتبــة الســنة، القاهــرة، ط ))(، )4)4)هـــ(، ص )94)).
)4) انظــر جملــةً مــن هــذه الأحاديــث في: الألبــان، محمــد نــاصر الديــن. صحيــح الترغيــب 

.(26(-258/(( ))42)هـــ(،   ،)(( ط  المعــارف،  مكتبــة  الريــاض،  والترهيــب. 



61

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

أما شهودُ الرأة للجاعة في السجد مع الرجال عند الحنابلة:

فقد اختلفوا في ذلك عل عدة أقوالٍ وتفصيلاتٍ، عل النحو الآتي:

)أ( الرأة الشابة:

في حكم شهودها لصلاة الجاعة بالمسجد حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون شابةً حسناءَ:

فهــذه يكــره لهــا حضــور جماعــة الرجــال خشــية الافتتــان بــا كعلــة لهــذا 

الحكــم، وهي علــة معتــبة شرعـًـا كــا في حديــث النهــي عــن تطيــب المــرأة عنــد 

ــم لحكــم خــروج الشــابة  ــة في تقريره ــوا بــذه العل ــا للمســجد)))، فعمل ذهاب

الحســناء للمســجد. 

وقــد حكــي هــذا القــول اتفاقـًـا في المذهــب)2)، وحــكاه بعضهــم أنــه مشــهورُ 

المذهــب، وعليــه روايــةٌ لإمــام المذهــب أحمــد بــن حنبــل في خــروج النســاء إلى 

المصــل يــوم العيــد، وأنــه يكــره هَــذا للشــابات الحســناوات لأنهــنَّ يفــنَّ النــاس 

إلاَّ العجــوز، فخََرَّجــوا عليهــا هــذا التأصيــل لهــذه الحالــة وحكمهــا وعلتهــا)3).

))) تقدم تخريجه: ص )49( من هذا البحث.

)2) ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )264/2).

)3) ابــن مفلــح، الفــروع، )422/2(، المــرداوي، الإنصــاف، )208/2(، ابــن النجــار الحنبــي، محمــد 
ــادات. تحقيــق عبــد  ــن أحمــد الفتــوحي. منتهــى الإرادات في جمــع القنــع مــع التنقيــح وزي ب
الغــن عبــد الخالــق، بــروت، دار عــالم الكتــب، ط )2(، )6)4)هـــ(، ))/83(، البهــوتي، إرشــاد 
أولي النهــى لدقائــق النتهــى، ))/268(، كشــاف القنــاع، )48/3)(، الرحيبــان، مطالــب أولي 

النهــى في شرح غايــة النتهــى، ))/0))).
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الحالة الثانية: أن تكون شابة غي حسناء:

فهذه يباح لها حضور جماعة الرجال في المسجد دون أي كراهة))).

)ب( الرأة العجوز:

في حكم شهودها لصلاة الجاعة بالمسجد حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون عجوزاً مستحسنةً:

أي با نوعُ حسنٍ وجمالٍ في نظر الرجال.

فهــذه يكــره لهــا حضــور جماعــة الرجــال لعلــة خشــية الافتتــان بــا 

كــا تقــدم في حالــة الشــابة الحســناء، وأنهــا -أي العلــة- غــر معدومــة في 

العجــوز المستحســنة ولــو ظنًّــا، فــكان الاحتيــاط بالكراهــة كأقــل درجــات المنــع 
والتنفــر)2).

ــع  ــة م ــا لصــلاة الجاع ــرأة في خروجه ــان بالم ــة الافتت َّ ــين أن عل وبــذا يتب

ــة. ــاء الحنابل ــن فقه ــر م ــد كث ــك عن ــوة كذل ــبة بق الرجــال معت

بــل ذهــب كثــر منهــم إلى حرمــة ذهابا للمســجد إن خُشِــيتَِ الفتنة منها 

أو الــرر عليهــا وعــل أهلهــا ممــا قــد يصيبهــا، ولــو كانــت هــذه الخشــية مجــرد 

ظــن)3)، بــل قــد أوجبــوا عــل وليِّهــا منعهَــا مــن حضــور الجاعــة في المســجد)4).

ــن عبــد الله. ــن جامــع الحنبــي عثــان ب ــن النجــار الحنبــي، منتهــى الإرادات، ))/83(، اب ))) اب
الفوائــد النتخبــات في شرح أخــر الختــرات. تحقيــق خالــد الشــعيب ونجيــب الله كــالي، 
الريــاض، مكتبــة الرشــد، ط ))(، )424)هـــ(، ))/45)(، الرحيبــان، مطالــب أولي النهــى، ))/0))).

)2) ابــن مفلــح، الفــروع، )422/2(، البهــوتي، إرشــاد أولي النهــى لدقائــق النتهــى، ))/68)(، ابــن 
جامــع الحنبــي، الفوائــد النتخبــات، ))/45)(، الرحيبــان، مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة 

النتهــى، ))/0))).
ــم  ــن قاس ــرداوي، الإنصــاف، )236/2(، اب ــة، )98/3(، الم ــن خزيم ــح اب ــة، صحي ــن خزيم )3) اب

النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )264/2).
)4) المرداوي، الإنصاف، )236/2(، البهوتي، كشاف القناع، )78/3)).
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وقــد اعتــب ابــن قيــم الجوزيــة أنَّ هــذا المنــع وفــق الصــورة الآنفــة الذكــر 

لأجــل علــة الافتتــان هــو مــن صــور ســدِّ الذرائــع الــي أتــتْ بــا شريعــة الإســلام 

وعمــل بــا الحنابلــة وغرهــم وقايــةً وحمايــةً مــن المفاســد والــشرور عــل الأفــراد 

والمجتمعات))).

الحالة الثانية: أن تكون عجوزاً غي مستحسنةٍ:

هذه الحالة اختلف فقهاء الحنابلة في حكمها عل ثلاثة أقوال:

القول الأول: مطلق الإباحة:

أي أنــه يبــاح للمــرأة العجــوز غــر المستحســنة حضــور الجاعــة مــع الرجــال 

في المسجد.

وهــو روايــة عــن أحمــد اختارهــا جمــع مــن الحنابلــة، وهــو الأصــح في 

المذهــب)2).

ِّيَّة والاستحباب: ن القول الثاني: السُّ

ــرأة ويســتحب لهــا أن تشــهد صــلاة الجاعــة مــع  ــه يســنُّ لهــذه الم أي أن

الرجــال في المســجد؛ لأنَّ هــذا الحكــم هــو مقتــى مــا كان عليــه الحــال في زمــن 

. ــدْرِ الأولِ مــن ســلف الأمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، والصَّ

وهذا القول محكيٌ عن الوزير ابن هبرة)3).

))) ابن القيم، إعلم الوقعن، )40-39/5).

)2) أبــو الــبكات المجــد ابــن تيميــة، عبــد الســلام بــن عبــد الله. الحــرر في الفقــه عــى مذهــب 
ــرداوي،  ــة المعــارف، ط )2(، )404)هـــ(، ))/92(، الم ــاض، مكتب ــل. الري ــن حنب ــام أحمــد ب الإم
ــن جامــع الحنبــي،  ــن النجــار الحنبــي، منتهــى الإرادات، ))/83(، اب الإنصــاف، )208/2(، اب
الفوائــد النتخبــات، ))/45)(، الرحيبــان، مطالــب أولي النهــى، ))/0))(، ابــن قاســم النجــدي، 

حاشــية الــروض الربــع، )264/2).
)3) المرداوي، الإنصاف، )208/2(، ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )264/2).
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القول الثالث: الإباحة في الفرض:

فيباح للعجوز غر المستحسنة شهود جماعة الرجال للصلوات المفروضة.

.((( وهو رواية أخرى عن أحمد

)جـ( مطلق الإباحة لكل النساء وعدم التفريق بن امرأة وأخرى:

أي أنــه يبــاح لــكل امــرأة شــهود صــلاة الجاعــة مــع الرجــال بشـــرط الزامهــا 

بالضوابــط الشرعيــة في خروجهــا، دون تفريــق أو تفصيــل بــين كونهــا شــابة أو 

عجــوزاً، أو حســناء أو قبيحــة، وهــو اختيــار بعــض الحنابلــة)2).

الخلصة:

ــن شــهود صــلاة  ــرأة الحســناء -شــابة أو عجــوزاً- م ــوا الم ــة منع أن الحنابل

ــك. ــة ذل ــان بــا، وســدوا ذريع ــة خشــية الافتت ــع الرجــال لعل الجاعــة م

لوا فيها وقالوا: أما غر الحسناء ففصَّ

إن كانــت شــابة: فالأصــل لهــا عندهــم إباحــة شــهودها لصــلاة الجاعــة مــع 

الرجال.

أمــا إن كانــت عجــوزاً: فمنهــم مــن قــال بالإباحــة، ومنهــم مــن قــال 

المفروضــات. بالصلــوات  الإباحــة  مــن خــص  بالســنية، ومنهــم 

ومــن الحنابلــة مــن أبــاح لجميــع النســاء -مطلقًــا دون أي اســتثناء- شــهود 

صــلاة الجاعــة مــع الرجــال بــشرط الزامهــا بالضوابــط الشرعيــة، والله  أعلــم.

))) ابن مفلح، الفروع، )2/)42(، المرداوي، الإنصاف، )208/2).

)2) ابــن قدامــة، الغــي )38/3(، أبــو الفــرج المقــدسي، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قدامــة. الــشرح 
الكبــي. بــروت، دار الفكــر، بــدون تفاصيــل طبــع، ))/396(، ابــن مفلــح، الفــروع، )2/)42(، 
العثيمــين، الــشرح المتــع، )285/4(، الفــوزان، صالــح بــن فــوزان. الــشرح الختــر عــى مــن 

زاد الســتقنع. الريــاض، دار العاصمــة، ط ))(، )424)هـــ(، ))/7)5).
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خامسًا: مذهب الظاهرية:

ذهــب ابــن حــزم  إلى أنَّ خــروج المــرأة لصــلاة الجاعــة في المســجد مــع 

الرجــال مأمــورٌ بــه في الشريعــة، وأنَّ أقــلَّ أحــوال هــذا الأمــر الــشرعي أنــه أمــرُ 

.(3( )))، وأنهــا إذا فعلــتْ ذلــك فقــد أحســنتْ)2)، وأنــه عمــلُ بـِـرٍّ نــدبٍ وحــضٍّ

ــا عــل أن صلاتهــا جماعــة أفضــل مــن صلاتهــا  ــن حــزمٍ  أيضً ــصَّ اب ون

منفــردة)4)، وفي جماعــة المســجد أفضــل مــن صلاتهــا في بيتهــا)5)، ولا فــرق في هــذا 

بــين الشــابة وغرهــا)6)، ولا بــين الحـُـرَّة والأمََــة)7).

وقــد اســتدل لمذهبــه بملــةٍ مــن الأدلــة الشرعيــة، منهــا مــا هــو خــارجٌ عــن 

محــل الــنزاع مــع بعــض الجمهــور -عــدا الحنفيــة- ممــن يجــوزون شــهودها صــلاة 

الجاعــة في المســجد مــع الرجــال مــن حيــث الأصــل.

واســتدل كذلــك بملــة مــن الأدلــة بخصــوص ما ذكرتهُ عنه من اســتحبابٍ 

ومــا تبــع ذلك.

من هذه الأدلة الت استند لها عى مذهبه:

)( حديــث عبــد الله بــن عمــر  أن النــب صلى الله عليه وسلم: »صــلاة الجاعــة أفضــل 

مــن صــلاة الفــذ بســبع وعشريــن درجــة«)8).

))) ابن حزم، الحى، )84/3).

)2) ابن حزم، الحى، )22/4)).

)3) ابن حزم، الحى، )88/3).

)4) ابن حزم، الحى، )83/3).

)5) ابن حزم، الحى، )27/4)).

)6) ابن حزم، الحى، )88/3).

)7) ابن حزم، الحى، )88/3( و)22/4)).

ــاب فضــل صــلاة الجاعــة، برقــم،  )8) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، ب
)645(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد، بــاب فضــل صــلاة الجاعــة وبيــان التشــديد 

في التخلــف عنهــا، برقــم)650).
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واعتــب هــذا الحديــث مــن العمــوم الــذي لم تخــص منــه المــرأة بدليــل 

مقبــول))).

ــاء الله مســاجد  ــوا إم ــال: »لا تمنع ــب صلى الله عليه وسلم ق ــن عمــر  أن الن ــن اب 2( ع

الله، ولكــن ليخرجْــنَ وهــنَّ تفَـِـلَاتٍ«)2)، واعتــب أن أقــل أحــوال هــذا الأمــر هــو 

النــدب والحــض)3).

3( الأحاديــث الكثــرة الــي فيهــا إقــرار رســول الله صلى الله عليه وسلم للنســاء أن يشــهدْنَ 

معــه الجاعــة إلى أن مــات صلى الله عليه وسلم دون أن ينســخ هــذا الحكــم، ثــم شــهدْنهَا مــع 

 ، خلفائــه الراشــدين، وذكــر منهــم عمــرَ بــنَ الخطــاب وعــيَّ بــنَ أبي طالــب

وهي آثــارٌ متواتــرةٌ، غايــةٌ في الصحــة)4).

ــابٌ يعــرف )ببــاب النســاء( في المســجد النبــوي)5)،  ــه كان للنســاء ب 4( أن

ــد  ــودًا في عه ــه كان مشــهوراً ومعه ــنَّ، وأن ــذا الشــهود منه ــوع ه ــد وق ــا يؤك مم

ــب صلى الله عليه وسلم. الن

ــار الأرض  ــلمين في أقط ــل المس ــه عم ــرى علي ــد ج ــم ق ــذا الحك 5( أنَّ ه

جيــلًا بعــد جيــل، وأن عليــه عمــل أئمــة المســلمين كعمــر وعــي ، وبحضــور 

))) ابن حزم، الحى، )27/4)).

)2) أخرجــه بهــذا اللفــظ: أبــو داود، ســن أبي داود، كتــاب الصــلاة، بــاب مــا جــاء في خــروج 
ــاصر  ــد ن ــان، محم ــاء، انظــر: الألب ــم )565(، وصححــه بعــض العل النســاء إلى المســجد، برق
الديــن. صحيــح ســن أبي داود. مكتبــة غــراس للنــشر والتوزيــع، الكويــت، ط ))(، )423)هـــ(، 

ــم )574(، )3/)0)(.  برق
)3) ابن حزم، الحى، )84/3).

)4) ابن حزم، الحى، )84/3( و)28/4)-29)( و)30/4)-)3)).

)5) ابــن حــزم، الحــى، )84/3( و)28/4)-29)(، وأصــل الحديــث الشــار إليــه في: أبي داود، ســن 
ــم )462(،  ــن الرجــال، برق ــزال النســاء في المســجد ع ــاب في اع ــاب الصــلاة، ب أبي داود، كت
وإســناده صحيــح عــل شرط الشــيخين، انظــر: الألبــان، صحيــح ســن أبي داود، برقــم )483(، 

.(360/2(
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الآخريــن))). الصحابــة 

6( أنَّ صــلاة المــرأة في المســجد أفضــل مــن صلاتهــا في البيــت بإقــرار النــب 

صلى الله عليه وسلم للنســاء بــأن يشــهدْنَ معــه الجاعــة وبعلمــه بــذا إلى أن مــات صلى الله عليه وسلم، مــع مــا 

في ذلــك الشــهود مــن كلُفْــةٍ وعنــاءٍ ومشــقةٍ، ولــو كانــت صلاتهــا في بيتهــا أفضــل 

لمــا تركهــنَّ يتعنــينَ ويتكلفــنَ شــهود الجاعــة بالليــل والغلــس دون زيــادة أجــرٍ 

وتحصيــلِ منفعــةٍ أكــر.

ــأن القــول بأفضليــة صــلاة المــرأة في البيــت عــل جماعــة المســجد  وقــرر ب

يتنــافى مــع كــال النصــح مــن النــب صلى الله عليه وسلم لهــذه المــرأة، وهــو يراهــا تفعــل المفضــول 

بعنــاءٍ ومشــقةٍ مــع وجــود الفاضــل وســهولته، وحاشــاه صلى الله عليه وسلم مــن ذلــك كــا قال)2).

7( أنَّ النــب صلى الله عليه وسلم افــترض عــل الرجــال وأوليــاء النســاء الإذنَ لهــنَّ بشــهود 

الجاعــة في المســجد إنْ رغــنَْ فيهــا وطلــنَْ الإذن، ومقتضـــى هــذا اســتحباب 

خروجهــنَّ عــل أقــل تقديــر، لا ســيا أن خروجهــا مــن بيتهــا إلى المســجد 

ــة  ــاتٍ اجتاعي ــك مــن واجب ــع ذل ــا تب ــا وصغارهــا وم ــركٌْ لبيته ــه ت ــادة في للعب

مهمــة أمــر بــا الإســلام)3).

الخلصــة: أن الظاهريــة يذهبــون إلى اســتحباب صــلاة المــرأة في المســجد، 

وأن ذلــك أفضــل مــن صلاتهــا في بيتهــا لأدلــة تقــدم ذكرهــا آنفًــا.

وبهــذا العــرض التفصيــي لأقــوال الفقهــاء وأدلتهــم في حكــم شــهود الــرأة 

لصــلة الجاعــة للصلــوات الكتوبــة مــع الرجــال في الســجد يمكــن القــول بــأنَّ 

ــة في  ــة اتجاهــاتٍ رئيســةٍ في مســألة شــهود الــرأة للصلــوات الكتوب هنــاك ثلث

))) ابن حزم، الحى، )4/)3)).

)2) ابن حزم، الحى، )84/3( و)87/3-88( و)29/4)-30)).

)3) ابن حزم، الحى، )83/3-84( و)22/4)( و)29/4)).
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الســجد مــع الرجــال، وقــد تنــدرج تحــت كل اتجــاهٍ بعــض التفصيــلت الفرعيــة 

أو الاســتثناءات بنــاءً عــى مــا تقــدم مــن تحليــل.

هذه الاتجاهات هي:

الاتجاه الأول: المنع: 

أي منــع المــرأة مــن شــهود صــلاة الجاعــة مــع الرجــال في المســجد اســتنادًا 

ــوال  ــر أق ــد ذك ــا عن ــدم ذكره ــي تق ــة ال ــة والعقلي ــن الحجــج النقلي ــة م لجمل

المذاهــب الأربعــة.

يشمل هذا الاتجاه أربعة أحوال: 

- المنع الكي لكل الصلوات.

- المنع الكي لكل النساء. 

- المنع الجزئي لبعض الصلوات دون بعض.

- المنــع الجــزئي لبعــض النســاء دون بعــض -ســواء مــن حيــث الســنِّ أو 

الجــال أو الفتنــة أو غــر ذلــك ممــا تقــدم مــن تفصيــلات الفقهــاء عــل اختــلاف 

ــم أو  ــةٍ للتحري ــع في كل حال ــذا المن ــون ه ــن ك ــر ع ــض النظ ــم-، وبغ مذاهبه

للكراهــة.

الاتجاه الثاني: الإباحة:

يشمل هذا الاتجاه:

- الإباحةَ الكلية لكل الصلوات.

- الإباحة الكلية لكل النساء. 

- الإباحةَ الجزئية لبعض الصلوات دون بعض.
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- الإباحــةَ الجزئيــة لبعــض النســاء دون بعــض -ســواء مــن حيــث الســنِّ 

أو الجــال أو الفتنــة أو غــر ذلــك ممــا تقــدم ذكــره مــن تفصيــلات الفقهــاء عــل 

اختــلاف مذاهبهــم الفقهيــة-.

الاتجاه الثالث: الاستحباب:

أي أنــه يســتحب للمــرأة أن تشــهد صــلاة الجاعــة مــع الرجــال في المســجد 

لأدلــةٍ ذكروهــا في هــذا البــاب، ســبق ذكرهــا.

الترجيح:

بالنظــر في أدلــة وحجــج هــذه الاتجاهــات الثلاثــة يترجَّــح للباحــث الاتجــاه 

ــأنَّ الأصــل في شــهود المــرأة للجاعــة في المســجد مــع الرجــال  ــل ب الثــان القائ

للصلــوات المكتوبــة هــو الإباحــة ومطلــق الجــواز مــا لم يترتــب عــل شــهودها فتنــة 

أو فســاد، فتمُنْـَـع وَتَمتْنَـِـع))).

أسباب اختيار الباحث لهذا الاتجاه ما يأت:

)( جمعـًـا بــين الأدلــة في هــذا البــاب والــي فيهــا إقــرارُ النــب صلى الله عليه وسلم للنســاء في 

شــهودهنَّ الجاعــة في حياتــه صلى الله عليه وسلم بــل تواتــر هــذا بصــورةٍ لا يمكــن إنكارهــا، وقيــام 

الإجمــاع عليــه كــا تقــدم.

لنهــي رســول الله صلى الله عليه وسلم الصريــح للرجــال عــن منعهــنَّ إذا  2( امتثــالًا 

معــه. وتأدبـًـا  َّهم،  اســتأذن

ـصِّ في هــذه المســألة،  3( عمــلًا بالحديــث الصحيــح الــذي يعتــب كالنّـَ

ــه صلى الله عليه وسلم:  ــو قول ــة، ألََا ه ــه الصريح ــه الواضــح ودلالت ــوز إهمــال لفظ ــذي لا يج وال

))) وهو اختيار: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، )90-89/3).
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ــرٌ لهــنَّ«))). »وبيوتهــنَّ خـ

4( عمــلًا بالحديــث الصحيــح: »إنمــا النســاء شــقائق الرجــال«)2)، ومــا فيــه 

مــن دلالــةٍ واضحــةٍ عــل أهليــة المــرأة مــن حيــث الأصــل لعبــادة ربــا كالرجــل، 

وفــق مــا تقــدم في التمهيــد.

5( توافــق هــذا القــول بشــكلٍ كبــرٍ مــع مــا ســتأتي الإشــارة إليــه مــن أن 

الراجــح في حكــم شــهود المــرأة لصــلاة الجمعــة وصلــوات الكســوف والاستســقاء 

هــو الإباحــة، وتســتثى صــلاة العيديــن من هــذا الحكم فيقال فيها بالاســتحباب 

كــا ســيأتي، فيكــون الغالــب في أحــوال شــهود النســاء لصــلاة الجاعــة في 

المســجد هــو الإباحــة وتبــى صــلاة العيــد لهــا خصوصيــة لوحدهــا كــا ســيأتي 

تقريــر ذلــك كلــه في موضعــه، والشريعــة الإســلامية لا تفــرِّق بــين المتاثــلات)3).

لكــن قــد يُخـْـرَجُ عــن هــذا الأصــل إلى المنــع -ســواء تحريمـًـا أو تنزيـًـا، مطلقـًـا 

أو في بعــض الأحــوال- إذا احتفَّــتْ بــذا الخــروج بعــضُ القرائــن الــي تســتدعي 

ــا، أو مــن حيــث عــدم  ــا أو عليه المنــع ســواء مــن حيــث خشــية الفتنــة منه

ــط الشرعيــة في خروجهــا كــا ســتأتي الإشــارة  ــزام المــرأة بالضواب الأمــن مــن ال

إليــه في المبحــث الرابــع المتعلــق بالضوابــط الشـــرعية لخــروج المــرأة مــن بيتهــا 

للمســجد.

6( عدم سلامة الأقوال الأخرى من المعارضة القوية، عل النحو الآتي:

أ( أما أدلة الاتجاه الأول الذي رأى المنع:

 فلا تقوى لمواجهة أدلة الجواز لأنها:

))) تقدم تخريجه: ص )60( من هذا البحث. 

)2) تقدم تخريجه: ص )38( من هذا البحث. 

)3) ابن القيم، إعلم الوقعن، )330/2).
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- إمــا نصــوصٌ عامــةٌ في المنــع كالعمومــات المانعــة مــن التفتــين، والقاعــدة 

المتفــق عليهــا بــين العلــاء أنَّ الخــاص مقــدمٌ عــل العــام عنــد التعــارض)))، 

ــلاف  ــنزاع، بخ ــلِّ ال ــةٌ في مح ــةٌ وصريح ــاب خاص ــذا الب ــة في ه ونصــوصُ الإباح

عمومــات التفتــين ليــس لهــا هــذه الصفــات ههنــا، لا ســيا لــو أمنــت الفتنــة)2).

- أمــا حديــث ابــن عمــر الــذي فيــه تخصيــص الإذن بالليــل فــلا يــدل عــل 

المنــع مــن عــدة أوجــه أهمُّهــا: أنَّ الحديــث لا يــدلُّ عــل منعهــا مــن الذهــاب إلى 

المســجد نهــاراً، بــل يجــز ذلــك مــن بــاب مفهــوم الموافقــة للفــظ الحديــث؛ لأن 

الشــارع الحكيــم قــد أذن للمــرأة بالخــروج إلى المســجد ليــلًا -وهــو مظنــة الريبــة 

والخــوف والأذيــة- فمــن بــاب أولى أنــه يجــوز خروجهــا إليــه في النهــار حيــث لا 

ــاق عــل أذيتهــا والتعــرض لهــا غالبًــا؛  فتنــةَ ولا أذيــةَ، ولا يجــرؤ أحــدٌ مــن الفُسَّ

لأن النهــار يفضحهــم ويصدهــم عــن التعــرض لهــا ظاهــرًا لكــرة انتشــار النــاس 

ورؤيــة مــن يتعــرض فيــه لمــا لا يحــل لــه فينكــر عليــه، ولا يحمــل المطلــق عــل 

المقيــد في الأحاديــث لكــرة أحاديــث الإطــلاق، ولثبــوت خــروج النســاء في عهــد 

النــب صلى الله عليه وسلم في الصلــوات النهاريــة في عــدة أحاديــث مشــهورة)3).

))) الغــزالي، محمــد بــن محمــد. الســتصفى مــن علــم الأصــول. تحقيــق حمــزة زهر حافــظ، مطبوعات 
الجامعــة الإســلامية بالمدينــة، بــلا تفاصيــل طبــع، )356/3-357(، الآمــدي، عــي بــن محمــد. 
الإحــكام في أصــول الأحــكام. تحقيــق عبــد الــرزاق عفيــي، دار الصميــي، الريــاض، ط ))(، 
)424)هـــ(، ))/394-400(، الزركــي، محمــد بــن بــادر. البحــر الحيــط في أصــول الفقــه. تحقيــق 
عمــر ســليان الأشــقر، دار الصفــوة، القاهــرة، ط )2(، )2)4)هـــ(، )238/3-239( وَ)248/3(، 
الشــنقيطي، محمــد الأمــين. مذكــرة أصــول الفقــه عــى روضــة الناظــر. تحقيــق ســامي العــربي، 
مــصر، دار اليقــين، ط ))(، )9)4)هـــ(، ص )542-553(، محمــد أديــب صالــح. تفســي النصــوص 

في الفقــه الإســلمي. المكتــب الإســلامي، بــروت، ط )4(، )3)4)هـــ(، )05-97/2)).
)2) الشوكان، نيل الأوطار، )82/4).

)3) انظــر: ابــن حجــر العســقلان، أحمــد بــن عــي. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري. تحقيــق 
ــان للــتراث، القاهــرة، ط ))(، )407)هـــ(، )67/2( و)445/2(،  يـْـن الخطيــب، دار الري محــبِّ الدِّ
الشــنقيطي، محمــد الأمــين. أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن. عنايــة صــلاح الديــن 

العلايــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، ط ))(، )7)4)هـــ(، )20/4)(. 
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- أو هي أحاديث مرفوعة لا تصح نسبتها إلى النب صلى الله عليه وسلم.

ــن  ــر ب ــر عم ــم: كأث ــبتها له ــت نس ــة لا تثب ــض الصحاب ــن بع ــار ع - أو آث

الخطــاب )))، بــل قــد صــح عنــه إقــراره لزوجتــه أن تشــهد الجاعــة في 

المســجد كــا ســيأتي.

 : أما ما صحَّ منها كأثر عائشة -

فــلا يــدل عنــد تأملــه والتدقيــق في دلالتــه وألفاظــه عــل المنــع، وقــد ناقشــه 

ر  ابــن حــزم مناقشــةً طويلــةً -بمــا لم أجــده بهــذا النَّفـَـسِ عنــد غــيه-؛ حيــث قــرَّ

أنَّ هــذا الأثــر لا يــدل عــل منــع المــرأة مــن شــهود صــلاة الجاعــة مــن ثمانيــةِ 

وجوهٍ:

)( أنَّ الله  لم يــوحِ لنبيــه صلى الله عليه وسلم بمنعهــنَّ مــع علــم الله  بمــا ســتحدث 

بعضُهــنَّ، ومــات النــب صلى الله عليه وسلم عــل مشروعيــة شــهودهنَّ المســاجد)2).

ــك  ــكان ذل ــنَّ ل ــنَّ لمنعه ــو أدرك إحداثه ــه ل ــو صــحَّ أن ــب صلى الله عليه وسلم ل  2( أنَّ الن

ــه منعهــنَّ، لكــنَّ النــب صلى الله عليه وسلم لم يــدرك ذلــك ولم يمنــع منــه، فــلا يحــل  ــا ل مبيحً

المنــع إذ لم يأمــر بــه)3).

3( أنــه مــن الكبائــر نســخُ شريعــةٍ مــات النــب صلى الله عليه وسلم ولم ينســخها، بــل هــو 

كفــرٌ مجــردٌ كــا قــال.

 4( أنه لا حجة في قول أحد بعد قول النب صلى الله عليه وسلم.

 5( أن عائشــة  لم تقــل: إنَّ منعهــنَّ لكــم مبــاح، بــل منعــتْ مـِـنْ منعهــا، 

))) انظر: ص )44( من هذا البحث.

)2) انظر قريباً من هذا وشبيهه في: ابن حجر، فتح الباري، )407/2).

)3) انظــر قريبًــا مــن هــذا في: ابــن حجــر، فتــح البــاري، )407/2(، الصنعــان، ســبل الســلم، 
.((79/2(
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وإنمــا أخــبتْ ظنًّــا منهــا بأمــرٍ لم يكــنْ ولا تــمَّ، فهــم مخالفــون لهــا في ذلــك))).

6( أنــه لا حــدثَ مــن النســاء أعظــمُ مــن الــزنى، وقــد وقــع مــن بعضهــنَّ في 

حيــاة النــب صلى الله عليه وسلم، وأنــذر بتــبج النســاء الكاســيات العاريــات و...، وعلــم أنهــنَّ 

ســيكنَّ بعــده، فــا أطلــق منعهــنَّ مــن أجــل ذلــك.

: 7( أنه لا يحل عقاب من لم يحدث من أجل من أحدث، قال الله

) ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئېئې  ئې  ئى  ئى  

ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح     ئمئى  ئي  بج  بح  بخ ( ]الأنعــام:64)[.

8( هنــاك إجمــاعٌ عــل عــدم منــع النســاء مــن الــزاور والذهــاب لأســواق 

والخــروج لحاجاتهــنَّ، ولــو صــح القــول بالمنــع لإحداثهــنَّ لمنعهــنَّ مــن كل ذلــك 

وليــس مــن المســاجد فقــط مــع أنهــا مــن أعظــم القربــات وأولى ممــا ســبق ذكــره 

مــن المباحــات)2).

أضــاف ابــن قدامــة أيضًــا أن أثــر عائشــة  يحمــل عــل المــرأة الــي أحدثــت 

دون غرهــا، وليــس التعميــم عــل كل النســاء)3)، وهــو قريــبٌ مــن بعــض كلام 

. ابــن حــزم

  وقــد أضــاف الحافــظ ابــن حجــر مــا مفــاده أن عائشــة بنــت الصديــق

َّقــتْ حكمهــا عــل المنــع عــل شرطٍ صريــحٍ منصــوصٍ عليــه في كلامهــا بنــاءً  عل

عــل ظــنٍّ ظنتــه فقالــت: )لــو رأى... لمنعهــنَّ(، ولم يوجــد هــذا الــشرط فيقــال: 

ــع، لكــنَّ أثرهــا هــذا مــن ســياقه وألفاظــه  ))) صحيــح أن عائشــة  لم تــصرح بوضــوحٍ بالمن
ــح  ــا، وانظــر: فت ــن حــزم هن ــول اب ــن حجــر، وليــس كــا يق ــظ اب ــال الحاف ــه كــا ق يشــعر ب

البــاري، )407/2).
ا، وانظــر: ابــن حجــر العســقلان، فتــح  )2) ابــن حــزم، الحــى، )29/4)-30)(، بتــرف يســي جــدًّ

البــاري، )407/2).
)3) ابن قدامة، الغي، )265/3( ومثله في: ابن حجر، فتح الباري، )407/2).
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إنــه لم يــر ولم يمنــع، ولذلــك فــلا يتحقــق المــشروط وهــو المنــع، ولعــل هــذا مــا 

.(((ً جعلهــا لم تــصرح بالمنــع صراحــة

ويمكن القول أيضًا:

ــروعية شــهود النســاء  أن أثــر عائشــة  صريــح في أن الأصــل هــو مشـ

للمســجد، أمــا المنــع فهــو خــلاف هــذا الأصــل الــذي حكتــه عائشــة ، أمــا 

ــا لفعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى  ُّعه قولهــا فيحمــل عــل أنهــا تحكــي رأيــا وتوق

ُّــع منهــا حجــةً ملزمــةً -في  ــه، ولا يكــون هــذا التوق إحــداث النســاء بعــد موت

ذاتــه- لمــن بعدهــا للفــرق الجــيِّ بــين الإخبــار عــن الواقــع العمــيِّ المــشروع الــذي 

مــات عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم وبــين الاجتهــاد الشخصـــي للإنســان الــذي يحتمــل 

. المؤمنــين ِّ الصــواب والخطــأ، حــى لــو كان مــن أم

يؤكد قول الباحث هذا: 

أن الإحــداث المخــب بــه في أثــر عائشــة  قــد وقــع بعضُــهُ أو جــزءٌ منــه 

أواخــر زمــن الصحابــة الكــرام رضــوان الله عليهــم، ورغــم هــذا لم يمنعــوا النســاء 

مــن الذهــاب إلى المســاجد صراحــةً، إنمــا منعــوا اختلاطهــنَّ الفاحــش بالرجــال 

واصطفافهــنَّ معهــم، ومنعــوا كذلــك كل وســيلة للفحــش الظاهــر)2)، كــا كان 

ــي منــع منهــا فقهــاء  حــال نســاء بــن إسرائيــل، وكل هــذه الصــور الســيئة ال

. هي مــن الإحــداث الــذي أشــارت إليــه أم المؤمنــين عائشــة  الصحابــة

))) ابن حجر العسقلان، فتح الباري، )407/2).

ــاب شــهود  ــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، ب ــاراً عنهــم تــدل عــى ذلــك: عبــد ال )2) انظــر آث
ــم )08)5-5))5). ــة، برق النســاء الجاع
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يــدل عــى هــذا أثــر عبــد الله بــن مســعود  الآت وتبويــب ابــن خزيمــة 

عليــه:

ــن مســعود  كان إذا رأى  ــد الله ب ــد أن عب ــن يزي ــد الرحمــن ب ــن عب ع

النســاء قــال: »أخروهــنَّ حيــث جعلهــنَّ الله«، وقــال: »إنهــنَّ مــع بــن إسرائيــل 

يصففــن مــع الرجــال، كانــت المــرأة تلبــس القالــب، فتطــال لخليلهــا فســلطت 

ــال:  ــنَّ ق ــد الله إذا رآه ــنَّ المســاجد«، وكان عب ــت عليه ــنَّ الحيضــة وحرم عليه

ــنَّ الله«))). ــث جعله ــنَّ حي »أخروه

- أمــا مــا قــد يفهــم مــن دلالتــه عــى النــع -احتــالًا- كأثــر عبــد الله بــن 

ــحَ  ــه المرفــوعَ الصحيــحَ الواضــحَ الصري مســعود )2) أو غــره فــلا نعــارض ب

مــن قــول النــب صلى الله عليه وسلم وفعلــه وتقريــره، والمجــزومَ بصحتــه مــن حــال النســاء الــذي 

مــات عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم.

- أما الاستدلال عى النع بالرأي والعقول:

فهــذا لا يجــوز ولا يصــح أبــدًا أن تعــارض بــه النصــوص الشرعية الصحيحة 

الدالــة صراحــةً عــل الإباحــة، لهــذا كان يقــال: )إذا ثبــت الأثــر بطــل النظــر(، 

ويقــال أيضًــا: )إذا جــاء نهــر الله بطــل نهــر معقــل()3).

))) أخرجــه بهــذا اللفــظ: ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، كتــاب الصــلاة، بــاب ذكــر بعــض 
إحــداث نســاء بــن إسرائيــل الــذي مــن أجلــه منعــن المســاجد، برقــم)700)(، وصحــح إســناده 

موقوفـًـا محقــق الكتــاب: محمــد مصطــى الأعظــي، )99/3).
)2) تقدم تخريجه: ص )45( من هذا البحث.

)3) مَثـَـلٌ عــربٌي شــهرٌ يســتعمل لبيــان تقديــم النــص الــشرعي عــل مجــرد الــرأيِ البــشريِّ، ومَعقْـِـلُ 

هــو الصحــابي الجليــل معقــل بــن يســار المــزن ، نســب نهــر بالبــصرة إليــه واشــتهر ذلــك، 
والمــراد بنهــر الله أي البحــر إذا طــمَّ عــل الأنهــار، انظــر: الميــدان، مجمــع الأمثــال، ))/53)(، 
ــدي، دار  ــز الجن ــد العزي ــد عب ــق فري ــدان. تحقي ــد الله. معجــم البل ــن عب ــوت ب ــوي، ياق الحم
الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )0)4)هـــ(، مــادة )نهــر(، )373/5(، مرتــى الزبيــدي، محمــد 
بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســين. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. تحقيــق عبــد الســتار 

أحمــد فــراج، وزارة شــؤون الإرشــاد والأنبــاء، الكويــت، )385)هـــ(، مــادة )عقــل(، )39/30).
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- أما أدلة من رأى الاستحباب في الاتجاه الثالث:

فــلا تــدل عــل الاســتحباب صراحــةً، وأقــصى مــا فيهــا أصــل مشروعيــة 

شــهود المــرأة صــلاة الجاعــة مــع الرجــال في المســجد، ومــا قــد يفهــم مــن بعــض 

الأدلــة ودلالاتهــا مــن نــدبٍ واســتحبابٍ فيعارضــه ويقــدم عليــه صريــحُ قــول 

ــدًا في  ــرية أب رســول الله صلى الله عليه وسلم: »وبيوتهــنَّ خــر لهــنَّ«؛ إذ لا يمكــن أن تكــون الخـ

تــرك المســتحب المرغَّــبِ فيــه شرعًــا.

والمتأمــل في أحــوال أمهــات المؤمنــين ونســاء الصحابــة  أجمعــين يظهــر 

َّهــنَّ،  لــه أنــه مــا كان يشــهد الجمعــة والجاعــة منهــنَّ في حيــاة النــب صلى الله عليه وسلم إلاَّ أقل

ــل  ــن فع ــا ســيأتي م ــك م ــن ذل ــنَّ)))، وم ــينَ في بيوته ــنَّ يصل ــبُ النســاء ك وغال

عائشــة وأســاء  في صــلاة الكســوف.

لــذا فالباحــث يــرى أن القــول بالإباحــة -كأصــل في هــذا البــاب- هــو القــول 

العــدل الوســط الــذي بــه تجتمــع الأدلــة النقليــة والعقليــة، ويتوافــق مــع مقاصــد 

الشريعــة الإســلامية ومــا تقــدم مــن تمهيــد في أهليــة المــرأة للعبــادة.

أما صلة التراويح:

فقد أجمع العلاء عل استحبابا وأنها شريعة ثابتةٌ من حيث الأصل)2).

ــع  ــرأة صــلاة الجاعــة في المســجد م ــول الراجــح في مســألة شــهود الم والق

الرجــال ينســحب كذلــك عــل صــلاة التراويــح في المســاجد في رمضــان ســواء 

ــح:  ــو الأفضــل في التراوي ــا ه ــع ورود الخــلاف المشــهور في بســواء، لا ســيا م

الانفــراد أم الجاعــة؛ وبالتــالي فيبــاح للمــرأة أن تشــهد صــلاة التراويــح في 

ــا لا ســيا أن  ــع المســلمين، لكــنَّ الأفضــل لهــا أن تؤديــا في بيته المســاجد م

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )458/6).

)2) ابن قدامة، الغي، )605/2(، ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ))/74)).



77

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

ــح. ــا التراوي ــي منه ــوات التطــوع ال ــن صل ــوات الفريضــة أفضــل م صل

ــا للفقهــاء في حكــم شــهود المــرأة لهــا ســوى مــا تقــدم  ولم أجــد تفريقـًـا خاصًّ

ــاء تكــون  ــارات العل ــن عب ــر م ــة، وكث ــوات المكتوب ــل خــاصٍ بالصل ــن تفصي م

بصيغــة العمــوم أو الإطــلاق الــي تشــمل صــلاة التراويــح إلا أن الخــلاف الــوارد 

عــن بعــض الفقهــاء في الصلــوات الليليــة ينســحبُ عــل صــلاة التراويــح أيضًــا 

دون أن يؤثــر ذلــك عــل كــون الجــواز هــو القــول الراجــح كــا تقــدم.

أما صلة الجنازة:

فهــي تبــع كذلــك للصلــوات المكتوبــة مــن حيــث حكــم أصــل شــهود المــرأة 

لهــا ومــا قيــل في الصلــوات المكتوبــة مــن أدلــة ومناقشــات وردود، وكل مــا يقــال 

في الصلــوات المكتوبــة يقــال في صــلاة الجنــازة ســواء بســواء، ولا يوجــد في كلام 

الفقهــاء تفصيــل خــاص بــا إلاَّ مــا ســيأتي في كلام الحنفيــة في جزئيــة جــواز 

جماعــة النســاء في صــلاة الجنــازة حيــث عــدم الرجــال وقوعـًـا في أخــف الرريــن، 

وبيــان ذلــك أكــر ســيكون في المبحــث الثــان مــن الفصــل الثــان عنــد الحديــث 

عــن مشروعيــة الجاعــة للنســاء وشــمول ذلــك لــكل الصلــوات بالــذات الصلــوات 

المكتوبــة ولحــوق صــلاة الجنــازة بحكمهــا)))، ومــا وقــع مــن خــلاف بــين الفقهــاء في 

وجــوب إعــادة صــلاة الجنــازة عــل الميــت إذا صــل عليــه النســاء دون الرجــال، 

وهي جزئيــة خارجــة عــن مضمــون هــذا البحــث لــذا لم أتطــرق لهــا وهي بالتأمــل 

تــدل عــل أصــل المشروعيــة، والله  أعلــم.

))) انظر ما سيأت: ص )99)( و)205( من هذا البحث.
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المبحث الثاني

حكم شهود المرأة صلاة الجمعة

المطلب الأول: حكم صلاة الجمعة في حق المرأة المسلمة:

يــوم الجمعــة هــو أفضــل أيــام الأســبوع المعظمــة لــدى المســلمين)))؛ إذ قــد 

ــه بملــة مــن الفضائــل  هــدى الله  إليــه أهــل الإســلام واختصهــم بــه)2)، وخصَّ

الكريمــة الــي أوصلهــا ابــن القيــم إلى ثــلاث وثلاثــين خصيصــة)3)، ووقعــت بــه 

أحــداث كــبى في تاريــخ البشريــة جمعــاء، بــل وفيــه ســتقوم الســاعة.

عــن أبي هريــرة  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »خــر يــوم طلعــت عليــه الشــمس 

يــوم الجمعــة، فيــه خلــق آدم، وفيــه أدخــل الجنــة، وفيــه أخــرج منهــا، ولا تقــوم 

الســاعة إلاَّ في يــوم الجمعــة«)4).

وقــد جــاء في فضــل يــوم الجمعــة الكثــرُ مــن الأحاديــثِ الصحيحــةِ المطهــرةِ 

َّتــه عــل ســائر الأيــام)5). الــي تــدلُّ عــل فضلــه ومزي

وصــلاة الجمعــة هي إحــدى الواجبــات الشـــرعية الــي تلــزم الرجــال المقيمين 

))) ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )9/2)4).

)2) العجيي، حاشية الجمل، )450/2).

)3) انظــر حــول خصائــص الجمعــة: ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. زاد العــاد في هــدي خــي 
العبــاد. تحقيــق عبــد القــادر الأرنــؤوط وشــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط )3(، 

))42)هـ(، ))/363-))4).
)4) أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، برقم)854).

)5) انظرهــا في: الألبــان، صحيــح الترغيــب والترهيــب، ))/430-440(، العوايشــة، حســين بــن عــودة. 
الوســوعة الفقهيــة اليــرة في فقــه الكتــاب والســنة الطهــرة. المكتبــة الإســلامية، الأردن، ط 

))(، )423)هـ(، )398-356/2).
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الأصحــاء مــن المســلمين باتفــاق الفقهاء))).

وصــلاة الجمعــة لهــا جملــة مــن الآداب والأحــكام الخاصــة بــا الــي تــدور 

حــول الصــلاة الــي يؤديــا المســلمون جماعــات في المســاجد الجوامــع في مختلــف 

الأمصــار وقــت الظهــرة، لكــن ليــس هــذا محــل بحثهــا)2).

ــب صلى الله عليه وسلم:  ــول الن ــة لق ــلاة الجمع ــا ص ــب عليه ــلا تج ــلمة ف ــرأة المس ــا الم أم

»الجمعــةُ حــقٌّ واجــبٌ عــل كلِّ مســلمٍ في جماعــةٍ إلاَّ أربعــةٌ: عبــدٌ مملــوكٌ أو امــرأةٌ 

أو صــبٌ أو مريــضٌ«)3).

وقــد أجمــع المســلمون عــل هــذا في كل عــصر ومــصر)4)، ولذلــك لا تنعقــد 

الجاعــة بالنســاء، ولا يعتــبنَْ في العــدد المطلــوب للجمعــة عــل الخــلاف الــوارد 

فيــه وهــو مشــهور وطويــل)5).

))) ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم. الأوســط مــن الســن والإجمــاع والاختــلف. تحقيــق إبراهيــم 
ــاع في مســائل  ــن القطــان، الإقن الشــيخ، دار الفــلاح، مــصر، ط ))(، )430)هـــ(، )8/4)(، اب

ــاع، ))/58)-59)). الإجم
)2) للســزادة في هــذا ينظــر: الألبــان، محمــد نــاصر الديــن. الأجوبــة النافعــة عــن أســئلة لجنــة 
مســجد الجامعــة، مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط ))(، )420)هـــ(، الحجيــلان، عبــد العزيــز بــن 
محمــد. خطبــة الجمعــة وأحكامهــا الفقهيــة. نــشر مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية بــوزارة 
الشــؤون الإســلامية والأوقــاف، الريــاض، ط ))(، )423)هـــ(، الحجــوري، يحــى بــن عــي. أحــكام 

الجمعــة وبدعهــا. دار الإمــام أحمــد، القاهــرة، ط ))(، )427)هـــ(.
)3) أخرجــه: أبــو داود، ســن أبي داود، كتــاب الصــلاة، بــاب الجمعــة للمملــوك والعبــد، 
برقــم)067)(، وصححــه غــر واحــد مــن الأئمــة، انظــر: ابــن حجــر العســقلان، أحمــد بــن عــي. 
تلخيــص الحبــي في تخريــج أحاديــث الرافــعي الكبــي. تحقيــق حســن عبــاس قطــب، مؤسســة 
ــم )592(،  ــان، الإرواء، برق ــم ))65(، )30/2)(، الألب ــرة، ط ))(، )6)4)هـــ(، برق ــة، القاه قرطب

..(54/3(
)4) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )2/3))(، الخطــابي، حمــد بــن محمــد. معــالم الســن. عنايــة 
عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط )3(، )426)هـــ(، ))/0)2(، ابــن 

المنــذر، الأوســط، )7/4)(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/59)-60)).
)5) ابــن نــصر البغــدادي، عبــد الوهــاب بــن عــي. الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف. تحقيــق 

محمــود مجيــد الكبيــي، دار الإمــام مالــك، أبوظــب، ط ))(، )432)هـــ(، ))/489-484).
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َّــل الفقهــاء- عــل اختــلاف مذاهبهــم- هــذا الحكــم الشـــرعي في عــدم  وقــد عل

وجــوب الجمعــة وشــهودها عــل المــرأة المســلمة بعــدة تعليــلات، منهــا:

)( أن المرأة مشغولة بخدمة زوجها))).

وخدمــة المــرأة لزوجهــا عبــادة شرعيــة وطاعــة لله ، لــذا لا يناســب 

أبــدًا أن تلــزم المــرأة معهــا بعبــادة أخــرى قــد تؤثــر عــل قرارهــا في بيــت زوجهــا 

والقيــام بميــع شــؤونه.

ويلحــق بــذا: المــرأةُ غــر المزوجــة إذا كانــت مشــغولة بحــق أبيهــا أو أمهــا 

أو أحــد أقاربــا ممــن يحتــاج لخدمتهــا لــه، ولــه حــقٌّ شرعيٌّ عليهــا.

2( قيل: لأن المرأة ممن يحتاج لأخذ الإذن بخروجها من وليِّها)2).

3( قيل: لأن هذا أستر لها وأصون لغرها)3).

4( قيل: إنَّ عدم الوجوب هو من تخفيف الله  عل المرأة المسلمة)4).

5( قيــل: لأنهــا لا تصلــح للإمامــة)5)، وهي مســألة خلافيــة ســيأتي تحريرهــا 

. وتفصيــل أقوالهــا وأدلتهــا في الفصــل الثــان بــإذن الله

ــي هي عرضــة  ــع الرجــال ال ــن أهــل مجام ــرأة ليســت م ــل: لأن الم  6( قي

للازدحــام معهــم ومظنــة الاختــلاط المحــرم لكــرة مــن يحــر الجمعــة مــن 

))) المرغينــان، الهدايــة، ))/90(، الموصــي، الاختيــار لتعليــل الختــار، ص )58)(، القــاري، فتــح 
بــاب العنايــة، ))/400(، ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/264).

)2) النفــراوي، أحمــد بــن غنيــم. الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــيواني. دار الفكــر، 
بــروت، )5)4)هـ(، ))/263).

)3) المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )455/2(، التنــوخي، المنــي بــن عثــان. المتــع في شرح القنــع. 
تحقيــق عبــد الملــك دهيــش، دار خــر، بــروت، ط )2(، )8)4)هـــ(، ))/627).

)4) ابن قدامة، الغي، )9/3)2(، وانظر: ص )36-37( من هذا البحث.

)5) المرغينــان، الهدايــة، ))/90(، ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/266(، المجــد ابــن تيميــة، الحــرر 
في الفقــه، ))/42)).
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الرجــال))).

ــزم  ــه لا يل ــار أن ــن قاســم النجــدي باعتب ــه اب ــووي وتبع ــذا الن لكــن ردَّ ه

مــن حضورهــا أن يقــع الاختــلاط المحــرم -الــذي ضابطــه عندهمــا: مــا كان فيــه 

ــه  خلــوةٌ بــين الرجــل والمــرأة)2)- بــل تقــف وراءهــم في الصــلاة، وأكَّــدا هــذا بأن

ــف  ــين خل ــنَّ يصل ــاء ك ــة المســتفيضة أن النس ــث الصحيح ــت في الأحادي ثب

ــف الرجــال)3). رســول الله صلى الله عليه وسلم في مســجده خل

ورغــم أنَّ إســقاط فــرض صــلاة الجمعــة عــن النســاء ثابــتٌ في الســنة 

الصحيحــة ونقُــل فيــه الإجمــاع -كــا تقــدم- مدعَّــاً بتعليــلات فقهــاء المذاهــب 

المختلفــة إلاَّ أنــه قــد حكــي في هــذه الجزئيــة مــا ظاهــره الخــلاف عــن الإمــام 

ــة. أحمــد وكــذا القــرافي مــن المالكي

: أما الإمام أحمد

فقــد حُكِــيَ عنــه مــا يفهــم منــه أنــه يقــول بوجــوب صــلاة الجمعــة عــل 

المــرأة)4)، لكــنَّ المــرداوي اســتبعد تمامًــا هــذه الروايــة وغلَّطهــا، ووصــف هــذا بأنــه 

ــل  ــصٍر، ونق ــه في كل عــصرٍ وم ــه، وأنَّ الإجمــاع عــل خلاف ــول علي ــول لا يع ق

))) العــدوي، عــي الصعيــدي. حاشــية العــدوي عــى كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة ابــن أبي زيــد 
القــيواني. تحقيــق يوســف الشــيخ البقــاعي، دار الفكــر، بروت، )2)4)هـ(، ))/476(، الشــرازي، 
ــب  ــرات، دار الكت ــا عم ــق زكري ــام الشــافعي. تحقي ــه الإم ــذَّب في فق ــي. الهُ ــن ع ــم ب إبراهي
العلميــة، بــروت، ط )1(، )6)4)هـــ(، ))/205(، ابــن قدامــة، الغــي، )204/3( و)6/3)2(، أبــو 
الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/459(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )323/3(، الرحيبــان، 
مطالــب أولي النهــى، ))/255(، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن البســام، توضيــح الأحــكام مــن بلــوغ 

الــرام. مكتبــة الأســدي، مكــة المكرمــة، ط )5(، )423)هـــ(، )9/2)620-6).
)2) وهو ضابطٌ مهمٌّ لأحد ضوابط الاختلاط المحرَّم بين الرجال والنساء.

)3) النــووي، الجمــوع، )350/4(، أبــو الفــرج بــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/459(، ابــن قاســم 
النجــدي، حاشــية الــروض، )2/)42).

)4) ابن مفلح، الفروع، )35/3)).
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َّــطَ مَــنْ قالــه، ونبَّــه أنــه عــل فــرض  عــن ابــن رجــب في شرح البخــاري))( أنــه غلَ

صحــة الروايــة عــن أحمــد  فهــي محمولــةٌ عــل مــا إذا حضـــرت المــرأة المســجد 

لصــلاة الجمعــة)2).

أما القرافي:

ــرى وجــوب صــلاة الجمعــة  ــه ي ــه أو يوهــم أن ــا يفهــم من فقــد ذكــر كلامً

عــل المــرأة خلافـًـا للإجمــاع، خاصــة في قولــه -وهــو يتحــدث عــن صــلاة العيــد 

وأحــكام المــرأة والمســافر فيهــا-: »الواجــب عليهــم إحــدى الصلاتــين: إمــا الظهــر 

أو الجمعــة، فمتعلــق الوجــوب: القــدر المشــترك الــذي هــو مفهــوم إحداهمــا، ولا 

تخيــر فيــه...«)3).

وفي ظــن الباحــث المتواضــع -والله تعــالى أعلــم- أنَّ هــذا لا يقــدح في 

ــه: ــدة أوج ــن ع ــاع م الإجم

)( الإجماع ثابت وصحيح، لذا فهو مُلزْمٌِ للقرافي وغره.

2( عبــارة القــرافي ليســت صريحــة وواضحــة في ردِّ الإجمــاع ونقضــه لا ســيا 

إذا كان إجمــاع كل عــصر ومــصر، وعليــه أدلــة شرعيــة صريحــة، ثــم جــرى عليــه 

عمــل المســلمين، وهــذا الاتفــاق بــذه الصــورة أقــوى في الدلالــة مــن أي خــب 

منقــول في المســألة)4).

3( يحمــل مــراده عــل معــىً صحيــح مقبــول لا يتعــارض مــع الإجمــاع، 

وهــو أن المــرأة إذا لم تصــلِّ الظهــر فالواجــب عليهــا صــلاة الجمعــة، ولا خيــار 

))) ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن البغــدادي. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري. 
تحقيــق طــارق عــوض الله محمــد، دار ابــن الجــوزي، الدمــام، ط )2(، )422)هـــ(، )338/5).

)2) المرداوي، الإنصاف، )2/)35(، وانظر: العبيكان، غاية الرام، )35/7).

)3) القرافي، الذخية، )338/2).

)4) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، )2/3))).
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ثالــث ههنــا؛ لــذا كان التعبــر بالوجــوب دائــرًا حــول هــذا المعــى وهــو )لــزوم 

ــن  ــة مجــزئ ع ــاء عــل أن أداء صــلاة الجمع ــد أجمــع الفقه ــن(، وق أحــد الأمري

ــا)2). ــادة فأجــزأ عنه ــر وزي ــر)))؛ لأن الجمعــة مشــتملة عــل شروط الظه الظه

فتأكــد بــذا أن الإجمــاع ثابــت وصحيــح في عــدم وجــوب صــلاة الجمعــة 

ــر،  ــا إذا حــرتِ الجمعــة أجزأتهــا عــن صــلاة الظه ــرأة المســلمة، وأنه عــل الم

ــم. ــا، والله  أعل ــدم آنفً ــه كــا تق ــا لا خــلاف في وهــذا أيضً

))) ابن المنذر، الأوسط، )7/4)(، ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ))/59)-60)).

)2) الســمرقندي، محمــد بــن أحمــد. تحفــة الفقهــاء. دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط )2(، 
ــل عــى مختــر العلمــة خليــل. دار  )4)4)هـــ(، )59/2)(، عليــش، محمــد. شرح منــح الجلي
ــدواني، ))/263(، الصــاوي،  ــه ال ــرواي، الفواك ــروت، )409)هـــ(، ))/434-435(، النف ــر، ب الفك

بلغــة الســالك، ))/325-324).
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ــهود  ــذا الش ــم ه ــب في حك ــاء المذاه ــوال فقه ــي: أق ــب الثان المطل

مــع الترجيــح:

وقــع خــلافٌ في حكــم ذهــاب المــرأة للمســجد لشــهود صــلاة الجمعــة عــل 

عــدة اتجاهــاتٍ وأقــوالٍ أوجزهــا عــل النحــو الآتي:

: مذهب الحنفية:
ً

أولا

ــوم  ــرًا ي ــا ظه ــن نجيــم عــل أن الأفضــل للمــرأة أن تصــي في بيته ــصَّ اب ن

الجمعــة، وهــو أفضــل مــن شــهودها صــلاة الجمعــة)))، وهــذا يلتــي في جملتــه مــع 

ــة في  ــوات المكتوب مــا تقــدم في خلاصــة مذهبهــم في حكــم شــهود المــرأة الصل

المســجد مــع الرجــال)2)، إلاَّ أن بعــض المعاصريــن ذكــروا أنَّ صلاتهــا في بيتهــا 

أفضــل إلاَّ لــو كان بيتهــا ملاصقـًـا لجــدار المســجد بــلا مانــع مــن صحــة الاقتــداء 

فالأفضــل لهــا أداء الصــلاة جمعــةً في المســجد)3).

وحجتهــم في هــذا مــا تقــدم ذكــره عنهــم في المبحــث الأول، يضــاف لــه 

  مــا روي عــن أبي عمــرو الشــيبان أنــه قــال: »رأيــت عبــد الله بــن مســعود

يحصــب)4) النســاء يخرجهــنَّ مــن المســجد يــوم الجمعــة«)5).

))) ابن نجيم، البحر الرائق، )266/2).

)2) انظر: ص )43-53( من هذا البحث.

)3) طهــاز، عبــد الحميــد محمــود. الفقــه الحنــي في ثوبــه الجديــد. دار القلــم، دمشــق، ط ))(، 
)9)4)هـ(، ))/8)3).

ــادة  ــة، م ــر، النهاي ــن الأث ــر: اب ــاء، انظ ــي تســى حصب ــرة ال ــارة الصغ ــنَّ بالحج )4) أي: يرميه
)حصــب(، ص )))2).

ــك -أي الترخيــص  ــن كــره ذل ــاب م ــاب الصــلاة، ب ــن أبي شــيبة، الصنــف، كت )5) أخرجــه: اب
للنســاء في الخــروج إلى المســاجد-، برقــم )7699(، وهــو أثــر صحيــح لغــره بمجمــوع طرقــه، 
انظــر: الألبــان، صحيــح الترغيــب والترهيــب، برقــم )349(، ))/)26(، زكريــا غــلام الباكســتان. 
ــروت، ط ))(،  ــن حــزم بب ــرَّاز بــدة ودار اب ــه. دار الخ ــة في الفق ــار الصحاب ــن آث ــا صــح م م

))42)هـــ(، ))/298).



85

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

ثانيًا: مذهب المالكية: 

الأصــل عندهــم أن الأفضــل للمــرأة أن تصــي ظهــرًا في بيتهــا ولا تخــرج إلى 

الجمعــة مــع الرجــال)))، وهــذا يلتــي مــع قــدرٍ كبــرٍ ممــا تقــدم ذكــره في حكــم 

خــروج المــرأة للصلــوات المكتوبــة مــع الرجــال عنــد المالكيــة)2).

أما إذا أرادت الخروج للجمعة فالحكم عندهم فيه تفصيلٌ خلاصته)3):

1( التحريــم: وهــذا في حــق الشــابة الفاتنــة الفائقــة في الجــال أو الشــابة 

الناعمــة )أي مخشــية الفتنــة( كــا يعــبون.

2( الكراهــة: وهــذا في حــق الشــابة الــي لا تميــل إليهــا النفــوس غالبًــا )أي 

غــر مخشــية الفتنــة(.

3( الجــواز: والمــراد بــه عندهــم ههنــا خــلاف الأولى)4)، وهــذا في حــق المــرأة 

المتجالــة )أي كبــرة الســنِّ( كــا تقــدم.

ــا في  ــدم ذكره ــي تق ــة نفســها ال ــي الأدل ــه فه ِّ ــذا كل ــل ه ــم ع ــا أدلته أم

المبحــث الأول ســواء عــل المنــع أو الإباحــة.

))) العدوي، كفاية الطالب الرباني، ))/476-475).

)2) انظر: ص )53-55( من هذا البحث.

)3) العدوي، كفاية الطالب الرباني، ))/476(، النفراوي، الفواكه الدواني، ))/263).

)4) العدوي، كفاية الطالب الرباني، ))/476).
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ا: مذهب الشافعية:
ً
ثالث

لوا في حكم شهود المرأة لصلاة الجمعة عل النحو الآتي: حيث فصَّ

- إذا كانت المرأة عجوزاً:

نــصَّ الشــافي عــل اســتحباب خروجهــا لصــلاة الجمعــة مــع الرجــال إذا 

أذُن لهــا)))؛ لأنهــا لا تشُــتهى)2)، وهــذا موافــق لقولــه المتقــدم في حكــم خــروج 

المــرأة العجــوز للصلــوات المكتوبــة في المســجد مــع الرجــال)3).

- إذا كانت شابة:

فإنهــا تمنــع مــن شــهود الجمعــة إذا كانــت ذاتَ هيئــةٍ وجمــالٍ صيانــةً لهــا، 

وخشــيةَ الافتتــان بــا، أمــا إذا كانــت غــر ذلــك فــلا تمنــع)4).

وهــذا قريــب مــن بعــض مــا تقــدم في خلاصــة مذهبهــم في حكــم شــهود 

الشــابة للصلــوات المكتوبــة عنــد بعــض الشــافعية)5).

ــع  ــوات م ــع الصل ــل- حضــورَ جمي ــابة -دون أي تفصي ــووي للش ــره الن وك

الرجــال عــدا العيديــن، فشــمل هــذا العمــوم صــلاة الجمعــة لا ســيا أنــه ذكــره 

في بــاب صــلاة الجمعــة)6).

ــوات  ــرأة للصل وهــذا موافــق لمذهــب النــووي المتقــدم في حكــم شــهود الم

ــع الرجــال)7). ــة في المســجد م المكتوب

))) الشافي، الأم، كتاب الصلاة، باب إيجاب الجمعة، ))/327(، النووي، الجموع، )350/4).

)2) العمران، البيان، )543/2).

)3) انظر: ص )56-59( من هذا البحث.

)4) الماوردي، الحاوي الكبي، )455/2).

)5) انظر: ص )56-58( من هذا البحث.

)6) النووي، الجموع، )350/4).

)7) انظر: ص )58( من هذا البحث.
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رابعًا: مذهب الحنابلة:

ــن شــهودها  ــا م ــا أفضــل له ــرًا في بيته ــرأة ظه ــرروا أن صــلاة الم ــث ق حي

ــع الرجــال))). ــة م الجمع

أما إذا أرادت الخروج للجمعة فقالوا:

- إن كانت مسنَّةً )أي كبرة السنِّ( فلا بأس لها.

- أما إذا كانت شابة فجاز لها ذلك)2).

وفي كلا الحالتــين لم يمنعوهــا، ولم يذهبــوا ههنــا إلى تفصيلهــم الــذي تقــدم 

في حكــم شــهود المــرأة للصلــوات المكتوبــات عندمــا فرقــوا بــين كونهــا حســناء 

أم غــر حســناء معتمديــن عــل علــة الافتتــان بــا)3).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

»... فقــد أخــب المؤمنــات أن صلاتهــنَّ في البيــوت أفضــل لهــنَّ مــن شــهود 

الجمعــة والجاعــة إلاَّ العيــد...«)4).

 َ ــيِّ ــا أن تصَُ ــا، وله ــا خــراً له َ في بيته ــيِّ ــا أن تصَُ عــل هــذا فالأفضــل له

ــب صلى الله عليه وسلم)5). ــع الن ــة م ــة الجمع ــةَ في المســجد لحضــور النســاء جماع الجمع

))) ابــن قدامــة، الغــي، )320/3(، أبــو الفــرج بــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/462(، ابــن تيميــة، 
مجمــوع الفتــاوى، )458/6).

)2) ابن قدامة، الغي، )320/3(، أبو الفرج بن قدامة، الشرح الكبي، ))/462).

)3) انظر: ص ))6-64( من هذا البحث.

)4) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )458/6).

)5) ابن قدامة، الغي، )204/3).
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خامسًا: مذهب الظاهرية:

قولهــم في هــذا تابــع لمــا قــرروه في حكــم شــهود المــرأة للصلــوات المكتوبــة 

في المســجد مــع الرجــال مــن أن ذهابــا للمســجد لشــهود الجاعــة هــو أفضــل 

ــين شــابةٍ وعجــوزٍ، أو حســناء  ــقٍ منهــم ب ــا دون تفري لهــا مــن صلاتهــا في بيته

وغــر حســناء، وغــر ذلــك مــن أنــواع التفصيــل أو التفريــق الــي قــد يشــر لهــا 

غرهــم مــن المذاهــب الأربعــة.

وقد تقدم بيان قولهم وأدلتهم في الباب الأول))).

الترجيح:

ــاطٌ كبــرٌ بحكــم  ــه ارتب الخــلاف في حكــم خــروج المــرأة لصــلاة الجمعــة ل

شــهود المــرأة للصلــوات المكتوبــات في المســجد مــع الرجــال ســواء مــن حيــث 

الأقــوال؛ إذ فيهــا تشــابه كبــر، أو مــن حيــث الأدلــة؛ إذ هي أدلــة واحــدة لا 

ســيا إذا قســمنا الأقــوال إلى عــدة اتجاهــات كــا في البــاب الأول.

لــذا يترجــح للباحــث في هــذه المســألة مــا ترجــح لــه في أختهــا الــي 

ســبقتها -ألََا وهــو الإباحــة والجــواز- للدليــل والتعليــل نفَسَْــيهْاِ)2)، والله  أعلــم.

))) انظر: ص )65-67( من هذا البحث.

)2) انظر: ص )69-76( من هذا البحث.
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المبحث الثالث

حكم شهود المرأة الصلوات غير المكتوبة

التي يشرع لها حضور جماعتها

تقــدم معنــا أن الصلــوات الخمــس في اليــوم والليلــة هي صلــوات )الظهــر 

والعــصر والمغــرب والعشــاء والفجــر(، وهي الــي أجمــع أهــل العلــم عــل وجوبــا 

عــل كل مكلــفٍّ وجوبـًـا عينيًــا يوميًــا.

وهي كذلــك الــي وقــع خــلاف بــين العلــاء في حكــم تاركهــا تكاســلًا وتهاونـًـا 

مــع اتفاقهــم عــل أنَّ مــن اعتقــد أنهــا غــر واجبــة عــل المكلــف فقــد كفــر بــالله 

ــوات المشروعــة الأخــرى  ــا عداهــا مــن الصل ــا م ــن الإســلام، أم ــدَّ عــن دي وارت

كالعيديــن والكســوف وغرهمــا فــلا تأخــذ هــذا الحكــم الخــاص بالصلــوات 

الخمــس اليوميــة المفروضــة حــى عــل القــول بوجــوب صــلاة العيديــن وصــلاة 

الكســوف))).

قــال النــووي: »أمــا حكــم المســألة: فأجمعــت الأمــة عــل أن الصلــوات 

الخمــس فــرض عــين، وأجمعــوا أنــه لا فــرض عــين ســواهنَّ)2)، واختلفــوا في...«)3)، 

ثــم أشــار لصلــوات أخــرى مشـــروعة غــر يوميــة كصــلاة العيــد والجنــازة وركعي 

الطــواف وغــر ذلك.

ولــكل نــوع مــن هــذه الصلــوات المشروعــة في الإســلام -غــر اليوميــة- 

أحــكام متنوعــة خاصــة بــا، وســأقتصر في بحــي هــذا عــل مــا لــه صلــة منهــا 

ــا للمــرأة المســلمة. بأحــكام صــلاة الجاعــة فيه

))) انظر: ص )39-40( من هذا البحث.

)2) أي وجوباً عينيًا يومـيًاّ، ولا يستقيم إلاَّ هذا التقدير للمتأمل لما بعده من كلام.

)3) النووي، الجموع، )4/3).
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المطلب الأول

حكم شهود المرأة صلاة العيدين

هذه الصلاة مشروعةٌ بدلالة الكتاب والسنة المطهرة والإجماع))).

وقد اختلف أهل العلم في حكمها عل ثلاثة أقوال هي)2):

الأول: أنها سنة مؤكدة غر واجبة، لا يأثم المسلم بتركها.

ــة عــن أحمــد،  ــوري، ورواي ــك والشــافي وإســحاق والث وهــذا مذهــب مال

ــذا داود. وك

وبنــاءً عــل هــذا القــول: فــلا يجــب عــل المــرأة المســلمة أن تخــرج إلى المصــل 

لأداء صــلاة العيد)3).

الثــاني: أنهــا فــرض كفايــة إذا اجتمــع أهــل بلــدٍ عــل تركهــا أثمــوا جميعـًـا، 

-ومعهــم في هــذا النســاءُ-، ويقاتلــون عــل تركهــا.

. وبه قال بعض الحنفية والشافعية، وهو ظاهر مذهب أحمد

وبنــاءً عــل هــذا القــول: فــلا يجــب عــل المــرأة المســلمة أن تخــرج لصــلاة 

العيــد في المصــل إذا أقامهــا الرجــال.

))) العمران، البيان، )624/2(، ابن قدامة، الغي، )253/3).

)2) انظــر هــذه الأقــوال في: الســمرقندي، تحفــة الفقهــاء، ))/65)(، مالــك، الدونــة، ))/336(، ابــن 
نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/6)5(، النــووي، الجمــوع، )6/5(، 
ابــن قدامــة، الغــي، )253/3(، ابــن مفلــح، الفــروع، )99/3)-200(، المــرداوي، الإنصــاف، 
)396/2(، الشــوكان، محمــد بــن عــي. نيــل الأوطــار مــن أسار منتــى الأخبــار. تحقيــق طــارق 
عــوض الله محمــد، دار ابــن القيــم بالريــاض وَ دار ابــن عفــان بالقاهــرة، ط))(، )426)هـــ(، 

.،)468-467/4(
ــا،  ــط فيه ــدم التســاهل أو التفري ــي ع ــي ينبغ ــو الســنة ال ــد في المصــل ه )3) أداء صــلاة العي
انظــر: الألبــان، محمــد نــاصر الديــن. صــلة العيديــن في الصــى هي الســنة. المكتــب الإســلامي، 

بــروت، ط )3(، )406)هـــ(.
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الثالــث: أنهــا واجبــة عــل الأعيــان ولا يجــوز للمســلم ذكــرًا كان أو أنــى 

أن يتركهــا.

. وهذا مذهب أبي حنيفة

لكنــه لا يســميها فرضًــا لأنهــا لم تثبــت بدليــل قطــي، وإنمــا هي واجبــة، 

لتفريقــه بــين الفــرض والواجــب))).

وهــو كذلــك قــول أحمــد في روايــة، ومــال إليــه شــيخ الإســلام ابــن 

تيميــة)2)، وتلميــذه ابــن قيــم الجوزيــة)3)، والصنعــان)4)، والشــوكان)5)، واختــاره 

. )7(مــن المحُْدَثــين: الألبــان)6) والعثيمــين

وعــى هــذا القــول: فيجــب عــى الــرأة الســلمة أن تصــي صــلة العيــد 

ــتْ. وإلاَّ أثم

ولــكل قــول مــن هــذه الأقــوال أدلتـُـه وحجتـُـه، وليــس هــذا محــل التوســع 

في تحريــر الــنزاع أو الترجيــح بــين الأقــوال والأدلــة ومناقشــتها، أو عــزو الآراء إلى 

أصحابــا وغــر ذلــك.

))) هــذا مذهــب الحنفيــة خلافـًـا لجمهــور الفقهــاء والأصوليــين، انظــر: الغــزالي، الســتصفى، 
،)(84-(8(/(( الحيــط،  البحــر  الزركــي،   ،)2(3-2(2/((

)2) المــرداوي، الإنصــاف، )402/2(، البعــي، عــي بــن محمــد. الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات 
الفقهيــة لشــيخ الإســلم ابــن تيميــة. تحقيــق أحمــد محمــد الخليــل، دار العاصمــة، الريــاض، ط 

))(، )8)4)هـــ(، ص )23)).
)3) ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. الصــلة وحكــم تاركهــا. تحقيــق بســام الجــابي، دار ابــن حــزم، 

بــروت، ط )2(، )9)4)هـــ(، ص )44).
)4) الصنعــان، محمــد بــن إســاعيل. ســبل الســلم الوصلــة إلى بلــوغ الــرام. تحقيــق طــارق بــن 

عــوض الله، دار العاصمــة، الريــاض، ط ))(، )422)هـــ(، )2/)8)).
)5) الشوكان، السيل الجرار، ))/633).

)6) الألبــان، محمــد نــاصر الديــن. تمــام النــة في التعليــق عــى فقــه الســنة. دار الرايــة، الريــاض، 
ط )5(، )9)4)هـــ(، ص )344).

)7) العثيمين، الشرح المتع، )5/)5)-52)).
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والراجح عند الباحث هو القول الثالث لأسباب الآتية:

)( لأنــه أمــر النــب صلى الله عليه وسلم، والأمــر يقتــي الوجــوب مــا لم يــرد صــارف يــدل 

عــل الاســتحباب أو الإباحــة، كــا هــو معلــوم في الــشرع واللغــة.

ــن  ــب صلى الله عليه وسلم- أن نخــرج في العيدي ــا -أي الن ــت: »أمرن ــة  قال ــن أم عطي فع

ـْـنَ مصــل المســلمين«)3). ــض أن يعزل ــر الحيَّ ــق))) وذوات الخــدور)2)، وأم العوات

في روايــة: »كنَّــا نؤمــر بالخــروج في العيديــن، والمخبــأة )4) والبكــر، قالــت: 

والحيَّــض يخرجْــنَ فيكــنَّ خلــف النــاس يكــبنَْ مــع النــاس«)5).

في روايــة: »أمرنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهــنَّ في الفطــر والأضــى: العواتــق 

ـض فيعزلـْـنَ الصــلاة، ويشــهدْنَ الخــر  ـض وذوات الخــدور، فأمــا الحيّـَ والحيّـَ

ــا لا يكــون لهــا جلبــابٌ، قــال:  ــا رســول الله إحدان ودعــوة المســلمين، قلــت: ي

لتلبســها أختهــا مــن جلبابــا«)6).

وعــن عمَـْـرةََ -أخــت عبــد الله بــن رواحــة الأنصــاري-  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: 

))) العواتــق: جمــع عاتــق وهي الشــابة أول مــا تــدرك ولم تـَـنِْ مــن والديــا ولم تــزوج. انظــر: ابــن 
الأثــر، النهايــة مــادة: )عتــق(، ص ))59).

)2) ذوات الخــدور: جمــع ذات الخــدر وهي الجاريــة البكــر. ابــن الأثــر، النهايــة، مــادة: )خــدر(، 
ص )255).

)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الجمعــة، أبــواب العيديــن، بــاب اعــزال 
الحيــض المصــل، برقــم))98(، وقريبًــا منــه كذلــك: ببــاب خــروج النســاء والحيــض إلى المصــل، 
برقــم)974(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب العيديــن، بــاب ذكــر إباحــة خــروج النســاء في 

العيديــن إلى المصــل، وشــهود الخطبــة مفارقــات للرجــال، برقــم)890).
ــأ(،  ــة، مــادة: )خب ــن الأثــر، النهاي ــي في خدرهــا لم تــزوج بعــد. اب ــة ال ــأة: هي الجاري )4) المخب

ص ))25).
)5) مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب العيديــن، بــاب ذكــر إباحــة خــروج النســاء في العيديــن إلى 

المصــل، وشــهود الخطبــة مفارقــات للرجــال، برقــم)890).
)6) مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب العيديــن، بــاب ذكــر إباحــة خــروج النســاء في العيديــن إلى 

المصــل، وشــهود الخطبــة مفارقــات للرجــال، برقــم)890).
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»وجــب الخــروج عــل كل ذات نطاق)))«)2).

وهــذان الحديثــان صريحــان في وجــوب صــلاة العيــد عــل الرجــال، وظاهرُهما 

وجــوب الخــروج لأدائهــا عــل النســاء، فالرجــال مــن بــاب أولى، وقــد أمــر النــب 

ــا، ولم يســتحب  ــاب له ــي لا جلب ــد حــى ال ــع النســاء بالخــروج للعي صلى الله عليه وسلم جمي

لهــنَّ الصــلاة للعيــد في بيوتهــنَّ مــع أنــه صلى الله عليه وسلم هــو القائــل: »وبيوتهــنَّ خــر لهــنَّ«)3)، 

ممــا يؤكــد أهميــة صــلاة العيــد وأهميــة الخــروج لهــا مــن كل مكلــفٍ)4)، ولم يأمــر 

بذلــك في الجمعــة ممــا يــدلُّ عــل أنهــا آكــد مــن الجمعــة كــا نقــل ابــن القيــم عــن 

شــيخه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)5( بالــذات في حــق الرجــال.

 2( أنَّ العيــد والجمعــة إذا اجتمعــا في يــومٍ واحــدٍ أســقطتْ صــلاةُ العيــد 

صــلاةَ الجمعــة كــا يمكــن لصــلاة الجمعــة أن تســقط صــلاة العيــد عــل الراجــح 

مــن قــولي العلــاء في هــذه المســألة؛ ممــا يــدل عــل وجــوب صــلاة العيــد؛ لأن 

صــلاة الجمعــة واجبــة، ولا يســقط الواجــب إلاَّ واجــب مثلــه)6).

3( أنَّ صــلاة العيــد للمســافر والمــرأة أوكــد مــن صــلاة الجمعــة لهــا لأن 

))) ذات النطــاق: المــرأة تلبــس ثوبــا ثــم تشــدُّ وســطهَا بــيء وترفــع وســط ثوبــا، وترســله عــل 
الأســفل عنــد الشــغل لئــلا تعــر في ذيلهــا. ابــن الأثــر، النهايــة، مــادة: )نطــق(، ص )924).

)2) أخرجــه: ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد. الســند. مســند أخــت عبــد الله بنــت رواحــة، تحقيــق 
شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط ))(، )6)4)هـــ(، برقــم 

)4)270(، وصححــه: الألبــان، السلســلة الصحيحــة، برقــم )2408).
)3) تقدم تخريجه: ص )60( من هذا البحث.

)4) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )80/24)-)8)).

)5) ابن القيم، الصلة وحكم تاركها، ص )44).

)6) انظــر لهــذا: عبــد الــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب اجتــاع العيديــن، برقــم )5725-
5733(، ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )359/2-360(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )468/4( 
القنــوجي، الروضــة النديــة، ))/202(، العبيــكان، غايــة الــرام، )7/)28-284(، الخشــلان، خالــد 
بــن ســعد. التداخــل بــن الأحــكام في الفقــه الإســلمي. دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، ط))(، 
ا جــزاه الله  )9)4)هـــ(، ))/325-359(، وقــد أجــاد في تحقيــق هــذه المســألة إلى حــدٍّ كبــرٍ جــدًّ

خــراً.
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ــوم العيــد صــلاة مشروعــة غــر  ــدل بخــلاف العيــد فليــس في ي الجمعــة لهــا ب

صــلاة العيــد، وإنمــا تــشرع مــع الإمــام، فمــن فوَّتهــا فإنــه فوَّتهــا إلى غــر بــدل))).

ــه  ــة إلاَّ مع ــد والجمع ــون العي ــوا لا يصل 4( أنَّ أصحــاب الرســول صلى الله عليه وسلم كان

صلى الله عليه وسلم مــع وجــود مســاجد كثــرة بالمدينــة النبويــة؛ فلــكل دار مــن دور الأنصــار 

ــت  ــد كان ــل أن صــلاة العي ــك ع ــدل ذل ــم، ف ــام يصــي ب ــم إم مســجد، وله

عندهــم مــن جنــس صــلاة الجمعــة لا مــن جنــس صلــوات التطــوع المطلــق أو 

ــازة)2). مــن جنــس صــلاة الجن

5( أنَّ النــب صلى الله عليه وسلم كان يخــرج بالصحابــة إلى الصحــراء فيكــب فيهــا ويخطــب 

بعدهــا -وداوم عــل هــذا هــو وخلفــاؤه الراشــدون)3)-.

وقالوا:

ــدٍ)4)،  ــدٍ واح ــف في عي ــةً لم تتخل ــةً راتب ــدٍ شريع ــشروع في كل عي ــذا م ه

ــاء  ــع بالدع ــد يق ــقاء؛ فق ــص بالاستس ــي لا تخت ــقاء ال ــلاة الاستس ــلاف ص بخ

ــذا لا  وحــده دون صــلاة، وقــد يقــع مــن عــل منــب الجمعــة دون خــروج، ول

ــد إلاَّ بصــلاة)5). ــه لا عي ــد والاستســقاء لأن ــين العي تشــابه ب

6( لما فيه من احتياطٍ وإبراءٍ للذمة وخروجٍ من الخلاف.

ــول  ــح بــا للباحــث الق ــي يترجَّ ــرة ال ــن الأســباب الكث ــك م إلى غــر ذل

ــان. ــل الأعي ــن ع بوجــوب صــلاة العيدي

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )82/24)).

)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )79/24)-80)).

)3) الصنعان، سبل السلم، )2/)8)(، الشوكان، السيل الجرار، ))/633).

)4) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )80/24)).

)5) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )80/24)).
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ــال،  ــع الرج ــن م ــة صــلة العيدي ــرأة الســلمة لجاع ــهود ال ــم ش ــا حك أم

وخروجهــا إلى الصليــات أو الســاجد الجوامــع: 

ــوال يمكــن تحريرهــا عــل النحــو  ــاء عــل عــدة أق ــين الفقه ففيــه خــلاف ب

الآتي:

القول الأول: الوجوب:

أي أنه يجب عل المرأة مطلقاً أن تخرج لصلاة العيد مع الرجال.

وحُكِــيَ هــذا القــول عــن الخلفــاء الراشــدين الثلاثــة))) -أبي بكــر)2) وعمــر)3) 

وعــي) -(4، وهــو ظاهــر كلام ابــن حــزم الظاهــري)5)، ومــال إليــه شــيخ 

. )8(ــان ــان)7) والألب ــاره الصنع ــة)6)، واخت ــن تيمي ــلام اب الإس

ــن  ــد الله ب ــث أخــت عب ــة وحدي ــث أم عطي ــم عــل الوجــوب حدي ودليله

رواحــة المتقدمــين)9) ومــا فيهــا مــن أمــر نبــوي، قالــوا: الأمــر يقتــي الوجــوب.

ومــن أدلتهــم كذلــك فعــلُ النــب صلى الله عليه وسلم واســتمرارهُ عــل هــذا لحديــث عبــد 

))) ابــن الملقــن، عمــر بــن عــي. الإعــلم بفوائــد عمــدة الأحــكام. تحقيــق عبــد العزيــز المشــيقح، 
دار العاصمــة، الريــاض، ط ))(، )7)4)هـــ(، )229/3).

)2) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب مــن رخــص في خــروج النســاء إلى 
العيديــن، برقــم )5835).

)3) لم أعر عل إسناده.

)4) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب مــن رخــص في خــروج النســاء إلى 
العيديــن، برقــم )5836).

)5) ابن حزم، الحى، )63-62/5).

)6) انظر: المرداوي، الإنصاف، )402/2(، البعي، الأخبار العلمية، ص )23)).

)7) الصنعان، سبل السلم، )78/2)).

)8) الألبان، صلة العيدين في الصى هي السنة، ص )3)).

)9) تقدم ذكرهما: ص )92-93( من هذا البحث.
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ــن«))). ــه في العيدي ــه صلى الله عليه وسلم كان يخــرج نســاءه وبنات ــاس : »أن ــن عب الله ب

وقالــوا: هــذا عــام لمــن كانــت ذات هيئــة وغرهــا، وصريــح في الشــواب، و 

هــو في العجائــز مــن بــاب أولى)2).

القول الثاني: الاستحباب: 

ــا  ــات وليــس واجبً ــع النســاء المكلف أي أن هــذا الخــروج مســتحب لجمي

ــنَّ. عليه

وهــذا اختيــار بعــض الحنابلــة ومنهــم ابــن قدامــة)3)، وعــزاه المــاوردي لبعــض 

. )5(البغداديــين مــن الشــافعية)4)، ونسََــبهَ الصنعــان لبعــض العلاء

وقــد حملــوا الأمــر النبــوي بخــروج النســاء للعيديــن عــل النــدب لا الوجــوب 

َّــة الأمــر بخروجهــنَّ بـــ »شــهود الخــر ودعوة المســلمين«. مســتدلين بعل

قالوا:

َّــلَ بذلــك ولــكان خروجهــنَّ لأداء الواجــب عليهــنَّ  ــا لمــا عُل ولــو كان واجبً

وامتثــال الأمــر النبــوي)6).

يؤكــد هــذا الحكــم بالاســتحباب وعــدم الوجــوب بأنــه قــد ورد عــن الصحابي 

))) أخرجــه: محمــد بــن يزيــد القزويــن، ابــن ماجــه. ســن ابــن ماجــه. تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 
البــاقي، دار الفكــر، بــروت، كتــاب إقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، بــاب مــا جــاء في خــروج 
ــة  ــن، برقــم)309)( وضعفــه الألبــان في تمــام النــة ص )346( بأكــر مــن عل النســاء في العيدي

قادحــة.
)2) الصنعان، سبل السلم، )78/2)-79)).

)3) ابن قدامة، الغي، )265/3(، ابن مفلح، الفروع، )200/3(، المرداوي، الإنصاف، )402/2).

)4) الماوردي، الحاوي الكبي، )495/2).

)5) الصنعان، سبل السلم، )78/2)).

)6) الصنعان، سبل السلم، )79/2)).
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الجليــل عبــد الله بــن عمــر  آثــار أنــه: كان يخــرج إلى العيديــن مــن اســتطاع 

مــن أهلــه))).

وجــاء عنــه كذلــك أنــه: كان لا يخــرج نســاءه في العيديــن)2)؛ ممــا يــدل عــل 

َّــف  عــدم الوجــوب؛ إذ لــو كان شــهود صــلاة العيديــن واجبًــا عــل النســاء لمــا تخل

هــذا الصحــابي الجليــل  عــن إخــراج أهلــه لهــا، وهــو معــروف بشــدة اتباعــه 

للســنة النبويــة المســتحبة، فكيــف بالواجبــات؟!

القول الثالث: استحباب الخروج للعجائز ومن لا هيئة لها:

لــذا تمنــع المــرأة الشــابة أو مــن كانــت ذات هيئــة وجمــال مــن شــهود 

العيديــن.

وهذا قول الشافي)3) ورواية عن أحمد)4).

بل هو المذهب والمنصوص عليه لدى الشافعية، وبه قال جمهورهم)5).

ودليلهم عى هذا التفصيل:

العمــل بحديــث أم عطيــة  المتقــدم مــن جهــة، وإغــلاق بــاب الفتنــة في 

خــروج النســاء إلى العيديــن بحيــث يراهــنَّ الرجــال ويرينهــم لا ســيا أنــه يــوم 

))) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب مــن رخــص في خــروج النســاء إلى 
ــا  ــا غــلام الباكســتان، م ــر صحيــح الإســناد، انظــر: زكري ــم )5837(، وهــو أث ــن، برق العيدي
صــح مــن آثــار الصحابــة في الفقــه، ))/497(، العــدوي، مصطــى. جامــع أحــكام النســاء. دار 

ابــن القيــم بالســعودية ودار ابــن عفــان بمــصر، ط )2(، )424)هـــ(، ))/392).
)2) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب مــن كــره خــروج النســاء إلى 
العيديــن، برقــم )5845(، وهــو أثــر صحيــح الإســناد، انظــر: زكريــا غــلام الباكســتان، مــا صــح 

مــن آثــار الصحابــة في الفقــه، ))/498(، العــدوي، جامــع أحــكام النســاء، ))/392).
)3) الشافي، الأم، كتاب صلاة العيدين، باب من يلزمه حضور العيدين، ))/400).

)4) ابــن مفلــح، الفــروع، )200/3(، المــرداوي، الإنصــاف، )402/2(، وانظــر: ص )59-64( مــن هــذا 
لبحث. ا

)5) النووي، الجموع، )3/5)).



98

أحكام المرأة المسلمة في صلاة الجماعة

  ُّــنٍ وفرحــةٍ وقــد يقــع فيــه الكثــر مــن التســاهل، إضافــة لأثــر عائشــة تزي

ــنَّ  ــا أحــدث النســاء لمنعه ــو أن رســول الله صلى الله عليه وسلم رأى م ــه: »ل ــذي في ــدم وال المتق

المســجد كــا منعــت نســاء بــن إسرائيــل)))«)2).

القول الرابع: الإباحة للعجائز والمنع للشابات: 

أي أنــه يرخــص للمــرأة العجــوز أن تشــهد العيديــن مــع الرجــال وتمنــع مــن 

ذلك الشــابات.

ــول  ــة)4)، وق ــه)3)، وهــو مذهــب الحنفي ــة وصاحبي وهــذا مذهــب أبي حنيف

ــة)5). ــد الحنابل عن

وهــو ظاهــر كلام الإمــام مالــك)6)؛ إذ يــرى أنــه لا بــأس في شــهود العيديــن 

والاستســقاء للمتجالــة، ولا يــرى هــذا القيــد في الصلــوات المكتوبة في المســجد، 

فالمنقــول عنــه مطلــق الإباحــة كــا تقــدم)7).

وأدلة هذا القول تقدم ذكرها في المبحث الأول.

ا: 
ً
القول الخامس: المنع مطلق

أي منــع المــرأة مطلقـًـا مــن الخــروج لصــلاة العيــد مــع جماعــة الرجــال ســواء 

كانــت شــابة أم عجــوزاً.

))) تقدم تخريجه: ص )45( من هذا البحث.

)2) الماوردي، الحاوي الكبي، )495/2(، النووي، الجموع، )3/5)-4)).

ــة،  ــب العلمي ــان، دار الكت ــاء الأفغ ــو الوف ــق أب ــار. تحقي ــن الحســن. الآث ــد ب )3) الشــيبان، محم
بــروت، ط )2(، )3)4)هـــ(، ص )550(، الرخــي، البســوط، )2/)4).

ــن  ــط، )302/4(، اب ــذر، الأوس ــن المن ــر: اب ــع، )237/2-238(، وانظ ــع الصنائ ــان، بدائ )4) الكاس
قدامــة، الغــي، )265/3).

)5) المرداوي، الإنصاف، )402/2).

)6) مالك، الدونة، ))/237(، وانظر: ابن الملقن، الإعلم، )229/3).

)7) انظر: ص )53( من هذا البحث. 
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وقــد حــكاه ابــن المنــذر))) وابــن قدامــة)2) عــن جماعــة مــن الســلف كعــروة 

ــا  ــة ك ــب متأخــري الحنفي ــو مذه ــم النخــي وغرهمــا، وه ــر وإبراهي ــن الزب ب

تقــدم)3)، وهــو قــول عنــد الحنابلــة)4)، وعليــه روايــة عــن أحمــد)5).

ا:
ً
القول السادس: الإباحة مطلق

أي للشــابات والعجائــز، وحكــي هــذا القــول عــن إســحاق)6)، وبــه قــال ابــن 

خزيمــة)7)، وهــو المذهــب عنــد الحنابلــة)8).

اختلفت اتجاهات الانعن وأسبابهم:

فجمهورهــم)9) يســتدلون بأثــر عائشــة  المتقــدم: »لــو أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

ــن إسرائيــل«)0))  ــنَّ المســجد كــا منعــت نســاء ب ــا أحــدث النســاء لمنعه رأى م

وقالــوا: تمنــع النســاء مطلقـًـا مــن شــهود العيديــن خوفـًـا مــن وقــوع الــشر والفتنــة 

بــا أو لهــا، لا ســيا في هــذه العصــور)))).

ـض وغرهــنَّ  وذهــب بعــض العلــاء إلى أن شــهود النســاء الأبــكار والحيّـَ

))) ابن المنذر، الأوسط، )302/4).

)2) ابن قدامة، الغي، )265/3(، وانظر: ابن الملقن، الإعلم، )229/3).

)3) انظر: ص )50-)5( من هذا البحث.

)4) ابن مفلح، الفروع، )200/3(، المرداوي، الإنصاف، )402/2).

ــة ابنــه عبــد الله. تحقيــق زهــر  ــن حنبــل. مســائل الإمــام أحمــد برواي ــن أحمــد ب )5) عبــد الله ب
ــم )480(، ص )30)). ــروت، ))40)هـــ(، مســألة رق ــب الإســلامي، ب الشــاويش، المكت

)6) ابن المنذر، الأوسط، )323/5).

)7) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، )360/2).

)8) المرداوي، الإنصاف، )402/2(، البهوتي، كشاف القناع، )3/)402-40).

)9) البغوي، شرح السنة، )320/4).

)0)) تقدم تخريجه: ص )45( من هذا البحث.

ــة ابنــه عبــد الله، مســألة رقــم )480(، ص  ــن أحمــد، مســائل الإمــام أحمــد برواي )))) عبــد الله ب
ــي، )265/3). ــة، الغ ــن قدام ــوع، )4/5)(، اب ــووي، الجم )30)(، الن
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للعيديــن إنمــا كان في أول الإســلام، والمســلمون قليــل، فيحتمــل أنــه أريــد 

ــا للعــدو، وأمــا اليــوم فالديــنُ عزيــزٌ ولا يحتــاج  بحضورهــنَّ التكثــر بــنَّ ترهيبً

إلى ذلــك))).

الترجيح:

الــذي يظهــر للباحــث في هــذه المســألة أن الراجــح هــو القــول الثــان الــذي 

يــرى اســتحباب شــهود جميــع النســاء للعيديــن عمــلًا بحديــث أم عطيــة  مــع 

وجــوب الصــلاة علَيَهـِـنَّ لــو لم يَخرُْجْــنَ، ولقــوة مــا اســتدلوا بــه في حمــل الأمــر عــل 

الاســتحباب، مــا دام حملــه عــل الوجــوب صعبًــا كــا ســيأتي.

أما بقية الأقوال الأخرى ففيها ضعف ومناقشة كالآتي:

أولًا: القول بالوجوب ليس بقوي لسببين:

ــل الوجــوب،  ــدلان ع ــيء لا ي ــل ال ــه ع ــب صلى الله عليه وسلم ومداومت ــل الن )- أن فع

إنمــا عــل الاســتحباب مــا لم يــرد في المســألة أمــر صريــح أو مــا يــدل عليــه لا 

صــارف لــه إلى الاســتحباب)2).

ــضَ لسْــنَ مــن المكلفــات بالصــلاة، ممــا يضعــف حمــل  2- أنَّ النســاءَ الحيَّ

الحديــث عــل الوجــوب، إنمــا يقــال: لعــل القصــد مــن الأمــر بشــهود النســاء في 

العيديــن المبالغــةُ في تكثــر الاجتــاع وإظهــار ســنة العيــد وشــعائره الإســلامية 

الــي تمــز الإســلام عــن غــره خاصــةً مــع قلــة المســلمين في ذاك الوقــت، وتدريــب 

الأصاغــر عــل الصــلاة)3).

)))  انظر: ابن الملقن، الإعلم، )230-229/3).

)2) العثيمين، الشرح المتع، )50/5)).

)3) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )2/)36(، ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الأحــكام، ص )349(، 
ابــن الملقــن، الإعلم، )3/)25( و)254-253/3).
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ــة والتابعــين، ولم  ــه أحــد مــن الســلف الصالــح كالصحاب ــه لم يقــل ب 3- أن

ــان  ــة والصنع ــن تيمي ــن حــزم واب ــاء كاب ــن الفقه ــن م يخــتره إلاَّ بعــض المتأخري

ــذا  ــد الباحــث في ه ــات عن ــوى المرجح ــن أق ــة م ــذه الجزئي ــان ، وه والألب

ــار. الاختي

أمــا مــا ورد مــن الآثــار الرويــة عــن الخلفــاء الراشــدين الثلثــة فــل تصــح 

جميعهــا))):

- فأثــر أبي بكــر الصديــق : فيــه انقطــاع بــين طلحــة بــن مــصرِّف اليــامي 

. ؛ إذ لم يــدرك طلحــةُ أبــا بكــرٍ الصديــق وبــين أبي بكــرٍ الصديــق

- أما أثر عمر بن الخطاب : فلم أعر عليه.

- أمــا أثــر عــي بــن أبي طالــب : ففيــه الحــارث بــن عبــد الله الأعــور، وهــو 

كــذابُ، رُمِيَ بالرَّفـْـضِ، وحديثــه ضعيــف لا يقبلــه أهــل الحديث.

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

»وكل قــول ينفــرد بــه المتأخــر عــن المتقدمــين، ولم يســبقه إليــه أحــد منهــم 

فإنــه يكــون خطــأ كــا قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: )إيــاك أن تتكلــم في مســألة 

ليــس لــك فيهــا إمــام(«)2).

ولا يقال: كيف يقول شيخ الإسلام هذا ونراه ههنا يخالفه؟!

))) انظــر: ابــن حجــر العســقلان، أحمــد بــن عــي. تقريــب التهذيــب. تحقيــق صغــر أحمــد شــاغف 
الباكســتان، دار العاصمــة، الريــاض،ط ))(، )6)4)هـــ(، ص )))2(، الســليان، مصطــى بــن 
ــان، الإمــارات، ط ))(،  ــر العينــن بأحــكام الأضــاحي والعيديــن. مكتبــة الفرق إســاعيل. تنوي

))42)هـــ(، ص )66).
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ))2/)29).
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والجــواب: لعلــه قــد صحَّــت عنــده هــذه الآثــار أو بعضهــا أو نحــو ذلــك مــن 

الأعــذار الــي يســتحقها إمــام كبــر مثلــه.

والعرة بتأصيله وتقعيده لا بآحاد اختياراته.

 4- إضافــة للعمــل بعمــوم قــول النــب صلى الله عليه وسلم: »وبيوتهــنَّ خــرٌ لهــنَّ«)))، وهــو 

عــام لــكل الصلــوات مــن جهــة ثبــوت الخريــة اســتحباباً لا وجوبـًـا.

 5- مــا تقــدم ذكــره مــن كلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  نفســه مــن 

ــة  إلاَّ أقلهــنَّ)2)،  أن الجمعــة والجاعــة مــا كان يشــهدها مــن نســاء الصحاب

وهــذه الحكايــة عــن حــال المســلمين في حيــاة النــب صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام 

بالنســبة لشــهود المســاجد للصــلاة.

ثانيًــا: القــول باســتحباب ذلــك للعجائــز دون الشــابات ليــس بقــوي لعــدة 

أسباب:

)( مصادمتــه لظاهــر الســنة النبويــة الثابتــة في هــذا البــاب -أعــن حديــث 

ــن رواحــة - وهــذه الأحاديــث نــصٌّ  أم عطيــة وحديــث أخــت عبــد الله ب

ــة : »وســنة  ــن قدام ــال اب ــك ق ظاهــرٌ في اســتحباب شــهود الشــابات، ولذل

رســول الله صلى الله عليه وسلم أحــق أن تتبــع«)3). 

 2( أنَّ قــول عائشــة  مختــص بمــن أحدثــت دون غرهــا، ولا شــك بــأن 

تلــك يكــره لهــا الخــروج)4)، وقــد تقــدم مناقشــة هــذا الأثــر)5).

))) تقدم تخريجه: ص )60( من هذا البحث.

)2) انظرها: ص )76( من هذا البحث.

)3) ابن قدامة، الغي، )265/3).

)4) ابن قدامة، الغي، )265/3).

)5) انظر: ص )72-75( من هذا البحث.
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ــم خروجهــنَّ ولا  ــدل عــل تحري ــق  لا ي 3( قــول عائشــة بنــت الصدي

َّــا لا نمنعهــنَّ؛ لأنــه لم يمنعهــنَّ، بــل أمــر  نســخ الأمــر بــه، بــل فيــه دليــل عــل أن

بإخراجهــنَّ، فليــس لنــا أن نمنــع مــا أمــر بــه))).

4( لأنَّ خروجهــنَّ مــشروطٌ بالزامهــنَّ بالضوابــط الشرعيــة الــي تحــول دون 

وقــوع الــشر والفتنــة لهــنَّ أو للرجــال)2)، وســيأتي بيــان هــذه الضوابــط تفصيــلًا 

في المبحــث الرابــع مــن هــذا الفصــل.

ثالثاً: القول بالإباحة للعجائز ومنع الشابات أضعف مما قبله بكثر.

ــل  ــب صلى الله عليه وسلم، ولفع ــر الن ــة مصــادم لأم ــول بالإباح ــأن الق ــم ب ــش أدلته وتناق

نســائه وبناتــه صلى الله عليه وسلم، ونســاء الصحابــة الــلاتي كــنَّ يشــهدْنَ العيديــن، وأقــل أحــوال 

ذلــك الاســتحباب لا الإباحــة لعــدم الصــارف ههنــا في العيديــن، وأمــا حديــث 

»وبيوتهــنَّ خــر لهــنَّ« فهــو عــامٌ لــكل الصلــوات، وتســتثى منــه صــلاة العيديــن 

حمــلًا للعــام عــل الخــاص وهــو هنــا دلالــة حديــث أم عطيــة وحديــث أخــت 

عبــد الله بــن رواحــة ، أي أن الصــلاة في البيــت أفضــل للمــرأة المســلمة عــدا 

صــلاة العيديــن فالأفضــل لهــا شــهودها مــع جماعــة المســلمين.

رابعـًـا: التفريــق بــين العجــوز والشــابة لا دليــل عليــه، فحديــث أم عطيــة 

ــان في المــرأة الشــابة، وأقــل  وكــذا حديــث أخــت عبــد الله بــن رواحــة  نصَّ

أحــوال الأمــر النــدب إذا لم نقــل بالوجــوب الــذي هــو الأصــل في الأوامــر.

وقد تقدمت مناقشة بعض أدلتهم في الباب الأول.

))) الصنعان، سبل السلم، )79/2)).

)2) ابن قدامة، الغي، )265/3).
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ــا: أضعــف الأقــوال وأكرهــا مصادمــة لســنة  خامسًــا: القــول بالمنــع مطلقً

النــب صلى الله عليه وسلم.

ومن أسباب ضعفه الآتي:

)( ضعف الاستدلال بأثر عائشة  كا تقدم))).

2( ضعــف القــول بالنســخ لأنــه يشــترط لثبوتــه عــدم إمــكان الجمــع ومعرفــة 

المتقــدم مــن المتأخــر)2)، والجمــع هنــا ممكــن كــا تقــدم في القــول بالاســتحباب، 

ولا دليــل أصــلًا لمعرفــة المتقــدم مــن المتأخــر.

3( ضعــف القــول بالنســخ لأنــه دعــوى لا دليــل عليهــا، ويضادهــا عــدة 

أمــور منهــا)3):

 أ- أنَّ ابــن عبــاس  شــهد خروجهــنَّ وهــو صغــر، وكان ذلــك بعــد فتــح 

مكــة، ولا حاجــة إليهــنَّ لقــوة الإســلام في تلــك الفــترة.

ِ بــنَّ، بــل هــذا  ب- أنَّ إرهــاب العــدو لا يكــون بالاســتنصار بالنســاء والتَّكَــرُّ

دليــل ضعــف لا قــوة.

ج- للتنصيــص عــل العلــة في حديــث أم عطيــة »يشــهدن الخــر ودعــوة 

ــذا  ـَـه غــرُ صحيحــين؛ ل المســلمين« ممــا يــدل عــل أن النســخ المــدعى ومضمون

أفتــتْ أم عطيــة  بالحديــث وروتــه بعــد وفــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم ممــا يبطــل دعوى 

))) انظر: ص )72-75( من هذا البحث.
)2) انظــر: السوســوة، عبــد المجيــد بــن محمــد. منهــج التوفيــق والترجيــح بــن مختلــف الحديــث 

وأثــره في الفقــه الإســلمي. دار النفائــس، الأردن، ط ))(، )8)4)هـــ(، ص )2))-22)).
)3) القــاري، عــي بــن ســلطان. مرقــاة الفاتيــح شرح مشــكاة الصابيــح. تحقيــق صــدقي العطــار، 
دار الفكــر، بــروت، )4)4)هـــ(، )535/3(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )230/3(، الصنعــان، ســبل 
ــن  ــن. دار اب ــن في أخطــاء الصل ــول الب الســلم، )79/2)(، آل ســلان، مشــهور حســن. الق

القيــم، الســعودية، ط )3(، )5)4)هـــ(، ص )403).



105

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

النســخ، ولم يثبــت عــن أحــد مــن الصحابــة مخالفتهــا في ذلــك.

سادسًــا: القــول بالإباحــة مطلقًــا ليــس قويـًـا؛ لأن حمــل حديــث أم عطيــة 

 ومــا فيــه مــن أمــرٍ نبــويٍّ عــل الاســتحباب أولى مــن حملــه عــل الإباحــة، 

إذ الاســتحباب أقــرب وأولى، وهي الدرجــة الثانيــة لأوامــر الشرعيــة -أي بعــد 

الوجــوب-، ولا يحمــل الأمــر عــل الإباحــة إلاَّ إذا تعــذر الحمــل عــل الوجــوب 

والاســتحباب، وإذا تعــذر الحمــل عــل الوجــوب ههنــا كــا تقــدم فيبــى 

الاســتحباب.

وبــذا يترجــح للباحــث القــول باســتحباب شــهود المــرأة لصــلاة العيديــن في 

المصــل مــع المســلمين لكــن مــع الزامهــا بالضوابــط الشرعيــة الــي ســيأتي ذكرهــا 

في المبحــث القــادم، والله  أعلــم.
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المطلب الثاني

حكم شهود المرأة صلاة الكسوف وصلاة الخسوف

الكســوف والخســوف شيءٌ واحــدٌ، وكلاهُمــا وردتْ بــه الأخبــار، وجــاء 

القــرآن الكريــم بلفــظ الخســوف في قولــه : ) ۓ  ۓ      ( ]القيامــة:8[، أمــا 

الســنة النبويــة المطهــرة فقــد جــاءت بــكلا اللفظــين بالنســبة للشــمس، فقيــل: 

)كســفتِ الشــمس(، وكــذا )خســفت الشــمس(.

والمشــهور والأفصــح لغــةً أن توصــف الشــمس بـ)الكســوف(، وأن يوصــف 

القمــر بـ)الخســوف(، وقيــل: إنَّ هــذا يكــون إذا اجتمعــا معـًـا في موضــع واحــد، 

وقيــل غــر ذلــك، وهــو مــن إضافــة الــيء إلى ســببه، أي الصــلاة الــي ســببها 

الكســوف أو الخســوف))).

وهنــاك عــدة تعريفــات اصطلاحيــة ذكرهــا العلــاء للكســوف والخســوف، 

مــن أحســنها وأســلمها مــن المعارضــة والــرد تعريــف العثيمــين حــين قــال:

)هو انحجابُ ضوء أحد النيين بسبب غي معتاد))2).

والنران هما: الشمس والقمر.

وســبب قولــه )انحجــاب(: لأن الأصــل بقــاء نورهمــا لا )ذهابــه( كــا يعــب 

بعــض الفقهــاء، إنمــا الأمــر قــاصر عــل انحجــاب هــذا النــور.

))) ابــن المنــذر، الأوســط، )332/5(، البغــوي، شرح الســنة، )323/4-365(، ابــن الأثــر، النهايــة 
ــادة )كســف(، ص ))802-80(،  ــادة )خســف(، ص )264( ومَ ــر، م ــث والأث ــب الحدي في غري
ــن شرف. تهذيــب الأســاء واللغــات. تحقيــق  ــن قدامــة، الغــي، )3/)32(، النــووي، يحــى ب اب
عــادل مرشــد وعامــر غضبــان، مكتبــة الرســالة العلميــة، دمشــق، ط ))(، )430)هـــ(، مــادة 
)خســف(، ص )585(، ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الأحــكام، ص )350(، العثيمــين، الــشرح 

ــع، )229/5). المت
)2) العثيمين، الشرح المتع، )230-299/5).
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أمــا حكــم هاتــن الصلتــن والأحــكام التعلقــة بالــرأة الســلمة فيهــا 

فيمكــن تحريــره عــى النحــو الآت، فأقــول وبــالله  التوفيــق:

: صلاة الكسوف:
ً

أولا

اتفــق العلــاء عــل أن صــلاة كســوف الشــمس مشروعــة، وأنهــا مــن 

صلــوات دفــع البــلاء عنــد أســبابه))).

دليــل المشروعيــة مــن الكتــاب العزيــز قــول الله : ) ۇ  ۇ     ۆ  

ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ     ې  ې  ې  
]فصلــت:37[)2).  ) ې      ى    ى       ئا 

أما السنة النبوية الشريفة:

ففيهــا أحاديــث كثــرة بلغــتْ حــدَّ التواتــر المعنــويِّ)3)، رواهــا واحــد 

  وعــشرون مــن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم)4)، منهــا حديــث المغــرة بــن شــعبة

أنــه قــال: انكســفت الشــمس عــل عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم مــات إبراهيــم، فقال 

ــب صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الشــمس  ــال الن ــم، فق ــوت إبراهي ــاس: انكســفت الشــمس لم الن

والقمــر آيتــان مــن آيــات الله لا ينكســفان لمــوت أحــد ولا لحياتــه، فــإذا 

ــووي، الجمــوع،  ــة، الغــي، )3/)32(، الن ــن قدام ــد، ))/489(، اب ــة الجته ــن رشــد، بداي ))) اب
)5/)5(، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. القواعــد الكليــة )النورانيــة(. محيســن عبــد الرحمــن 
ــلم  ــن، الإع ــن الملق ــة، ط ))(، )423)هـــ(، ص )43)(، اب ــة التوب ــاض، مكتب ــن، الري المحيس

بفوائــد عمــدة الأحــكام، )273/4(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )2/2)6).
)2) العمران، البيان، )2/)66(، ابن حجر، فتح الباري، )9/2)6).

)3) ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )258/24(، الألبــان، محمــد نــاصر الديــن. صفــة صــلة النــي 
صلى الله عليه وسلم لصــلة الكســوف. المكتبــة الإســلامية، عمَّـــان، ط ))(، )422)هـــ(، ص )5).

)4) الألبان، صفة صلة الني صلى الله عليه وسلم لصلة الكسوف، ص )))-2)).
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ــه))). ــق علي ــوا حــى ينكشــف« متف ــوا الله وصل رأيتموهمــا فادع

إنمــا وقــع الخــلاف بــين أهــل العلــم في درجــة هــذه المشـــروعية المتفــق عليهــا 

بينهــم لصــلاة الكســوف -بالنســبة للرجــال- عــل قولين مشــهورين:

الأول: الوجوب:

أي وجوب صلاة الكسوف عل الرجال؛ لذا فإنهم يأثمون بتركها تعمدًا.

وهــذا قــولٌ لأبي حنيفــة)2)، وحكــي عــن مالــك)3)، ووجــهٌ للشــافعية أنهــا 

فــرض كفايــة)4)، وهــو ظاهــر اختيــار ابــن خزيمــة في صحيحــه)5)، ونــصَّ عليــه أبــو 

عوانــة في مســنده بقولــه: )بيــان وجــوب صــلاة الكســوف()6)، ونقــل المــرداوي عــن 

بعــض الفقهــاء القــول بأنهــا فــرض كفايــة)7)، ونقلــه كذلــك الحافــظ عــن بعــض 

مصنــي الحنفيــة)8)، لعــل منهــم الكاســان)9).

ــاب الدعــاء في  ــواب الكســوف، ب ))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الجمعــة، أب
الخســوف، برقــم)060)(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الكســوف، بــاب ذكــر النــداء بصــلاة 

الكســوف الصــلاةُ جامعــةٌ، برقــم )5)9).
)2) القــرافي، الذخــية، )427/2(، الحطَّــاب الرعيــن، مواهــب الجليــل، )236/2(، ابــن حجــر، فتــح 

البــاري، )2/2)6(، الصنعــان، ســبل الســلم، )99/2)).
)3) ابن حجر، فتح الباري، )2/2)6(، الصنعان، سبل السلم، )203/2).

)4) ابن الملقن، الإعلم، )273/4).

)5) ابن خزيمة، الصحيح، )308/2).

ــارف الدمشــي، دار  ــن ع ــق أيم ــة. تحقي ــند أبي عوان ــحاق. مس ــن إس ــوب ب ــة، يعق ــو عوان )6) أب
المعرفــة، بــروت، ط ))(، )9)4)هـــ(، )92/2).

)7) المرداوي، الإنصاف، )6/2)4).

)8) البابــرتي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود. العنايــة شرح الهدايــة. تحقيــق عبــد الــرزاق مهــدي، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط )2(، )2009م(، )90/2(، وهــو مطبــوع مــع شرح فتــح القديــر، 

ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، )83/2(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )2/2)6).
)9)  انظر: الكاسان، بدائع الصنائع، )250/2-)25).
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وهــو مــا رجحــه الصنعــان))) والشــوكان في قولــه الجديــد)2) وصديــق حســن 

خــان القنــوجي)3) والألبــان)4) والعثيمــين) (5 وغرهــم مــن المتقدمــين والمحدَثين.

ونســبه ابــن القيــم  إلى جماعــةٍ مــن الســلف الصالــح ثــم وصــف هــذا 

ا«)6). ــه: »قــول قــوي جــدًّ القــول بأن

دليــل هــذا القــول هــو الأمــر النبــوي الــوارد في الأحاديــث: »... وصلــوا«، 

وقَالــوا: الأمــر يقتــي الوجــوب مــا لم يــرد دليــل يصرفــه مــن الوجــوب إلى 

الاســتحباب، ولا صــارف ههنــا يعتمــد عليــه فتبــى الدلالــة الأصليــة لأمــر، 

وهي الوجــوب)7).

َّــدَ أصحــابُ هــذا القــول مذهبهَــم بــأن النــب صلى الله عليه وسلم لمــا حصــل الكســوف في  وأي

عهــده يــوم مــات ولــده إبراهيــم -وهــذا حــدث في حياتــه مــرةً واحــدةً فقــط)8)- 

خــرج فزعـًـا خائفًــا، وخَطـَـبَ خُطبــة عظيمــة، وعُرضَِــتْ عليــه الجنــة والنــار في 

هــذا المقــام، وقــال النــب صلى الله عليه وسلم: »فلــم أر يومًــا قــطُّ أفظــع مــن هــذا اليــوم«)9)؛ إذ 

))) الصنعان، سبل السلم، )99/2)).

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/649).

)3) القنوجي، الروضة الندية، ))/222).

)4) الألبــان، تمــام النــة، ص )262(، وكــذا في: صفــة صــلة النــي صــى الله عليــه وســلم لصــلة 
الكســوف، ص )22)).

)5) العثيمين، الشرح المتع، )240/5).

)6) ابن القيم، الصلة وحكم تاركها، ص )45).

)7) الألبان، تمام النة، ص )262).

)8) هــذا هــو الصحيــح الــذي عليــه الشــافي وأحمــد والبخــاري وغرهــم مــن كبــار الأئمــة، انظــر: 
ابــن القيــم، زاد العــاد، ))/436-437(، الصنعــان، ســبل الســلم، )207/2(، الألبــان، صفــة 

صــلة النــي صــى الله عليــه وســلم لصــلة الكســوف، ص )6)).
)9) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الكســوف، بــاب صفــة صــلاة الكســوف جماعة، 
برقــم )052)(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الكســوف، بــاب مــا عــرض عــل النــب صــل الله 

. عليــه وســلم في صــلاة الكســوف مــن أمــر الجنــة والنــار، برقــم )907(، عــن ابــن عبــاس
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عرضــت عليــه النــار قريبًــا منــه فتنــىَّ عنهــا؛ أي رجــع القهقــرى خوفـًـا مــن 

لفَحِْها...

ــول  ــا الق ــة تشــعر بوجــوب صــلاة الكســوف، أم ــن القوي ــذه القرائ وكلُّ ه

بالاســتحباب ففيــه نظــر -كــا ســيأتي-؛ إذ كيــف يكــون هــذا تخويفًــا ثــم لا نبالي 

ــا، والخــوف  ً ــف يســتدعي خوف ــن الخــوف...؟ فالتخوي ــادي؟ أي ــر ع ــه أم ــه وكأن ب

ــالًا لأمــر النــب صلى الله عليه وسلم))). يســتدعي امتث

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ    (  : قــال 

]الإسراء:59[.  ) ٹ    ٹ    ٿ     ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺٺ   ڀ  
بــذا اجتمــع -عندهــم- القــول )أي الأمــر( مــع الفعــل الــذي هــو زائــد عــل 

مجــرد القــول)2).

وقالــوا: ليــس في القــول بالوجــوب أي إهــدار لأوامــر الكثــرة الــي جــاءت 

عــن النــب صلى الله عليه وسلم في هــذه الصــلاة، أو صرف لهــا عــن دلالتهــا الأصليــة -وهي 

ــلا دليــل مقبــول)3). الوجــوب- ب

الثاني: الاستحباب:

أي أن صــلاة الكســوف مســتحبة لا واجبــة، ولا يأثــم المســلم بتركهــا إذا 

وقــع الكســوف.

وهذا مذهب جمهور العلاء)4).

))) العثيمين، الشرح المتع، )235/5( وَ)238/5).

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/648).

)3) الألبان، تمام النة، ص )262).

)4) القــرافي، الذخــية، )427/2(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/)8)(، ابــن حجــر، 
فتــح البــاري، )2/2)6).
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دليلهم عل الاستحباب وعدم الوجوب ما يأتي:

أولًا: حديث الأعرابي، وفيه قول النب صلى الله عليه وسلم: »... إلاَّ أن تطوع«))).

فقالــوا: بــأن الحديــث يحــصر الصلــوات الواجبــة في الصلــوات الخمــس 

اليوميــة، والكســوف ليــس منهــا فــكان تطوعـًـا ومســتحبًا)2).

لكن نوقش هذا الاستدلال بعدة نقاشات، أهمها:

)( أن هــذا مــن الاســتدلال بـ)مفهــوم العــدد(، وفيــه ضعــف ومقــال 

واختــلاف، لــذا فــلا يحتــج بــه ههنــا كــا قــال كثــرٌ منهــم)3) -أي مــن جمهــور 

العلــاء الذيــن قالــوا بالاســتحباب-.

2( أن هــذا الحديــث محمــول عــل الصلــوات اليوميــة المطلقــة الــي تجــب 

عــل المســلم، ولا يتطــرق للصلــوات ذوات الأســباب، أي الــي تجــب لســبب مــا 

كتحيــة المســجد وصــلاة الجنــازة وصــلاة الكســوف وغرهــا؛ لذلــك لا حجــة 

فيــه ههنــا)4).

ــي  ــالي فه ــا: الإجمــاع عــل أن صــلاة الكســوف ســنة مؤكــدة)5)، وبالت ثانيً

ًــا لأمــر النبــوي بالصــلاة  ــة، وأصبــح الإجمــاع صارف صــلاة مســتحبة لا واجب

ــن الوجــوب إلى الاســتحباب. حــال الكســوف م

))) تقدم تخريجه: ص )40( من هذا البحث.

)2) الصنعان، سبل السلم، )82/2)).

)3) الصنعــان، ســبل الســلم، )82/2)(، وانظــر: محمــد أديــب صالــح، تفســي النصــوص، 
.(734-729/((

)4) الصنعان، سبل السلم، )82/2)).

)5) النــووي، يحــى بــن شرف. النهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج أو)شرح صحيــح مســلم(. 
تحقيــق خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بــروت، ط )5(، )9)4)هـــ(، )438/6(، النــووي، 

الجمــوع، )65/5(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )273/4).
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لكــن نوقــش هــذا الاســتدلال بــأن الإجمــاع غــر صحيــح، وليــس بثابــتٍ 

أصــلًا لمــا تقــدم مــن مخالفــة عــدد مــن الفقهــاء والأئمــة المتقدمــين.

لذلك قال الصنعان: »...، وفي دعوى الاتفاق نظر«))).

وهــذا كذلــك مــا يفهــم مــن صنيــع الشــوكان مــن أنه لا يــرى صحة الإجماع 

في هــذه المســألة حينــا اختــار قــول مــن ذهــب إلى الوجــوب في كتابــه )الســيل 

ــار()3)  ــه ســابقاً في كتابــه )نيــل الأوط ــا كان رجح ــلاف م ــو خ ــرَّار()2)، وه الج

معتمــدًا عــل الإجمــاع الــذي نقلــه النــووي؛ ممــا يعــن ظاهــرًا تراجعــه عــن صحــة 

هــذا الإجمــاع؛ فقــد ألــف كتابــه )نيــل الأوطــار( عــام )0)2)هـــ(؛ أي قبــل كتابــه 

)الســيل الجــرار( بقرابــة عشريــن عامًــا؛ إذ انتهــى منــه عــام )235)هـــ()4).

ومــا دام أن الإجمــاع لم يثبــت فــلا يكــون صارفـًـا لأمــر النبــوي مــن الوجــوب 

إلى الاســتحباب، ويبــى الأمــر بصــلاة الكســوف عــل دلالتــه الأصليــة؛ وهي 

الوجوب.

الترجيح:

ــول الأول  ــا أن الق ــين وأدلته ــد النظــر في القول ــذي يترجــح للباحــث بع ال

ــت الإشــارة  ــي تقدم ــه ال ــوة أدلت ــو الراجــح)5)؛ لق بوجــوب صــلاة الكســوف ه

ــوي  ــارض الق ــن المع ــور- م ــم الجمه ــم -وه ــة مخالفيه ــلامة أدل ــدم س ــا، وع إليه

ــم. ــا، والله  أعل ــد تركه ــن تعم ــم م ــالي يســتحق الإث ــول، وبالت المقب

))) الصنعان، سبل السلم، )203/2).

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/649).

)3) الشوكان، نيل الأوطار، )504/4)

ــن محمــد  ــة. عبــد الله ب ــدرر البهيــة في الســائل الفقهي ــن عــي. ال )4) انظــر: الشــوكان، محمــد ب
العبيــد، دار العاصمــة، الريــاض، ط ))(، )7)4)هـــ(، ص )23-24( وص )52( مــن مقدمــة 

ــق. المحق
)5) العثيمين، الشرح المتع، )240/5).
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وقــد ذهــب جمهــور القائلــين بمشروعيــة صــلاة الكســوف إلى أن الأفضــل 

ــه رضــوان الله عليهــم مــع  فيهــا أن تفعــل في جماعــةٍ لفعــل النــب صلى الله عليه وسلم وأصحاب

ـًـا))). جــواز أن تصــل وحدان

واتفــق العلــاء عــل أنَّ صــلاة الكســوف ركعتــان)2)، إنمــا الخــلاف في عــدد 

الركوعــات مــن كل ركعــة، والراجــح مذهــب الجمهــور أنهــا ركوعــان في كل 

ركعــة)3).

والمشــهور مــن مذاهــب العلــاء -وهــو قــول الجمهــور- أن فعــل صــلاة 

الكســوف في المســجد هــو الســنة المســتحبة والأفضــل)4)؛ لئــلا يفــوت وقتهــا 

-بذهــاب حالــة الكســوف وانجلائهــا- إذا حــرص النــاس عــل الاجتــاع في المصــل 

والخــروج إليــه في الصحــراء، خاصــة أنــه لا خــوف مــن ضيــق المســجد باجتــاع 

ــرى  ــل الق ــع أه ــه جمي ــع ل ــق ولا يجتم ــت الصــلاة ضي ــه؛ لأن وق ــين في المصل

والمصر)5).

وقــد كســفت الشــمس أو القمــر في زمــن التابعــين، وفــزع النــاس، فقــال 

الشــعب: »عليكــم بالمســجد فإنــه مــن الســنة«)6).

ولم يثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه صــل الكســوف في الصحــراء قــط، وهــذا 

))) ابن الملقن، الإعلم، )274/4(، الشوكان، نيل الأوطار، )7/4)5).

)2) الصنعان، سبل السلم، )206/2).

)3) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )57/3(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )274/4-279(، الشــوكان، نيــل 
ــه وســلم لصــلة الكســوف،  ــي صــى الله علي ــة صــلة الن ــان، صف ــار، )504/4(، الألب الأوط

ص)9).
)4) القرافي، الذخرة، )428/2(، ابن الملقن، الإعلام، )2/4)3(، العبيكان، غاية الرام، )465/7).

)5) القرافي، الذخية، )428/2(، ابن الملقن، الإعلم، )3/4)3(، ابن قدامة، الغي، )322/3).

)6) ابن أبي شيبة، الصنف، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف: كم هي؟، برقم )8405).
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معلــومٌ منصــوصٌ عليــه في الآثــار الصحــاح كــا قــال ابــن عبــد الــب))).

وذهــب بعــض أصحــاب مالــك إلى التخيــر بــين المســجد والصحــراء، وأنــه 

لا مزيــة لأحدهمــا عــل الآخــر)2).

بينــا ذهــب بعــض الشــافعية إلى أن الصحــراء أفضــل مــن المســجد لأنهــا 

أقــرب إلى إدراك حالــة الشــمس في الانجــلاء والعــدم، لكــن هــذا لا يفعــل خوفـًـا 

مــن التأخــر والإنجــلاء)3).

ُّــه خــلاف المذهــب والصــواب)4) لكنهــا لــو فعُلــتْ في المصــل فهــي  وهــذا كل

مجزئــةٌ، واتبــاع الســن أفضــل)5)، لا ســيا أنــه فعــل الرســول صلى الله عليه وسلم، وفيــه مبــادرةٌ 

ومســارعةٌ أكــر لفعلهــا قبــل انجــلاء الكســوف)6).

))) ابن عبد الب، الاستذكار، )59/3).

)2) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص )356(، ابن الملقن، الإعلم، )2/4)3).

)3) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص )356(، ابن الملقن، الإعلم، )3/4)3).

)4) ابن الملقن، الإعلم، )2/4)3).

)5) ابن المنذر، الأوسط، )302/5).

)6) ابن الملقن، الإعلم، )2/4)3).
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ثانيًا: صلاة الخسوف:

ــال  ــا ح ــد لله  ب ــلاة والتعب ــة الصَّ ــل أصــل مشروعي ــاء ع ــق العل اتف

خســوف القمــر)))، وإنمــا اختلفــوا في وصــف هــذه الصــلاة، وكيفيــة أدائهــا عــل 

النحــو الآتي:

: الجمهور:
ً

أولا

يقولون بأن صلاة الخسوف سنةٌ مؤكدةٌ كصلاة الكسوف سواء بسواء.

ــال  ــه ق ــث، وب ــل الحدي ــاء أه ــب الشــافي وأحمــد وداود وفقه ــذا مذه وه

. إبراهيــم وعطــاء والحســن وإســحاق وأبي ثــور

وقــد روي عــن جماعــة مــن الصحابــة الكــرام كعثــان بــن عفــان وابــن عبــاس 

.(2(

ٍ)3)، وليس بصحيح كا سيأتي. بل حكاه بعضهم شبه إجماع

 َ ــا ذكــرت تغــرُّ ــاب كلهَّ ــواردة في الب ــث ال ــم عــل هــذا أن الأحادي ودليله

الشــمس والقمــر معـًـا بالكســوف والخســوف، وأمــرت بالصــلاة لهــا أمــرًا واحــدًا 

ممــا يــدل عــل أن حكمهــا واحــد، فــكأن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: إذا حصــل الكســوف 

أو الخســوف فافزعــوا إلى الصــلاة؛ لأن كليهــا آيــةٌ يصــل عنــد حــدوث أحدهمــا، 

ولأن الخســوف هــو أحــد الكســوفين فأشــبه كســوف الشــمس)4).

))) ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/)8)(، النــووي، الجمــوع، )5/)5(، ابــن قدامــة، 
الغــي، )3/)32).

)2) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )64/3(، البغــوي، شرح الســنة، )376/4(، النــووي، الجمــوع، 
ــن  ــلم، )274/4( وَ)287/4(، اب ــن، الإع ــن الملق ــلم، )457/6(، اب ــووي، شرح مس )5/)5(، الن

قدامــة، الغــي، )3/)32).
)3) ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ))/)8)).

)4) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )63/3(، النــووي، الجمــوع، )5/)5(، ابــن قدامــة، الغــي، 
)3/)32-322(، الصنعــان، ســبل الســلم، )98/2)).
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ــه صــل بأهــل  ــاس  أن ــن عب ــد الله ب ــل عب ــم هــذا بفع ــدوا مذهبه وأكَّ

البــصرة في خســوف القمــر ركعتــين، وقــال: »إنمــا صليــتُ لأن رأيــت النــب صلى الله عليه وسلم 

يصــي«)))، لكنــه أثــر ضعيــف الإســناد)2).

ــرادى إلاَّ أنَّ  ــةً وف ــر تصــل جماع ــل أن صــلاة خســوف القم ــور ع والجمه

الجاعــة فيهــا أفضــل كصــلاة الكســوف)3)، ويمكــن أنْ يســتدل لهــذا أيضًــا 

بعمومــات الأدلــة الــواردة في فضــل صــلاة الجاعــة؛ ولأنَّ الجاعــة هي فعــل النــب 

صلى الله عليه وسلم في صــلاة الكســوف.

ثانيًا: الحنفية:

مذهبهــم أنَّ خســوف القمــر ليــس لــه صــلاةٌ مســنونةٌ جــاء الشـــرع بــا، 

إنمــا هي ركعتــان عاديتــان كصــلاة الصبــح وســائر الصلــوات)4)، ويصفــون صــلاة 

الخســوف بأنهــا حســنة)5) وليســت ســنة، ولم أقــف عــل وجــه هــذا التفريــق في 

الوصــف أو دليلــه، فــالله أعلــم.

ويــرى أبــو حنيفــة وكثــر مــن الحنفيــة أنهــا تصــل فرديــة في غــر جماعــة)6)، 

وأن الجاعــة فيهــا مكروهــة.

))) أحمــد بــن الحســين، البيهــي. معرفــة الســن والآثــار. تحقيــق عبــد المعطــي قلعــي، دار الــوعي 
بحلــب والقاهــرة، ودار الوفــاء بالقاهــرة، ط ))(، )))4)هـــ(، كتــاب صــلاة الخســوف، بــاب الصلاة 

في خســوف القمــر، برقــم)52)7).
)2) ابــن حجــر العســقلان، أحمــد بــن عــي. التلخيــص الحبــي في تخريــج أحاديــث الرافــعي الكبــي، 

تحقيــق حســن عبــاس قطــب، مؤسســة قرطبــة، القاهــرة، ط ))(، )6)4)هـــ(، )84/2)-85)).
)3) ابن الملقن، الإعلم، )302/4( ابن قدامة، الغي، )322/3).

)4) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )58/3(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )287/4(، الزحيــي، وهبــة. الفقــه 
الإســلمي وأدلته. دمشــق، دار الفكر، ط )0)(، )428)هـ(، )435/2)).

)5) الرخي، البسوط، )74/2).

)6) الخطابي، معالم الســن، ))/222(، البغوي، شرح الســنة، )376/4(، الزحيي، الفقه الإســلمي 
وأدلته، )435/2)).
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وحجتهم في هذا ما يأتي))):

ــرء في  ــإنَّ أفضــل الصــلاة صــلاةُ الم ــول الله صلى الله عليه وسلم: »...ف ــول رس ــوم ق )( عم

بيتــه إلاَّ المكتوبــة«)2)، وقالــوا: إنمــا خرجــت صــلاة الكســوف وبعــض الصلــوات 

الأخــرى كقيــام رمضــان مــن هــذا العمــوم لدليــل خــاص بــا، وبقيــت صــلاة 

الخســوف عــل أصــل مــا عليــه بقيــة النوافــل.

ــع أن  ــا م ــا له ــة أو دع ــا الجاع ــل أن رســول الله صلى الله عليه وسلم صــل فيه  2( لم ينق

الخســوف حصــل في حياتــه مــرات كثــرة، - قيــل: خمــس مــرات-، والأصــل في 

صلــوات التطوعــات هــو تــرك الجاعــة إلاَّ في قيــام الليــل برمضــان وذلــك لاتفــاق 

ــه،  ــورود الأثــر ب ــة رضــوان الله  عليهــم، وكــذا في حــال الكســوف ل الصحاب

ولــذا لا يـُـؤذَّن لهــا لأنهــا تطــوع، والتطوعــات لا يــؤذن لهــا ولا يقــام، ممــا يــدل 

عــل أنهــا لا تـُـؤدَّى جماعــة، ومــا نقــل إلينــا مــن أنــه صلى الله عليه وسلم فعلهــا فيحمــل عــل 

العــارض الــذي زال وليــس بقصــد التشريــع الدائــم فــلا يقــاس عليــه.

3( الأصل عدم الجاعة حى يثبت تصريح بالجاعة في الخسوف.

4( دفعاً لمشقة الاجتاع لها في الليل.

ا. 5( الخوف من الفتنة؛ لأنها تقام في جمع عظيم جدًّ

هذه هي أهم أدلة الحنفية في كراهة الجاعة لركعي صلاة الخسوف.

وعــل النقيــض مــن هــذا تمامًــا كان حــال الصاحبــين -أبي يوســف ومحمــد 

ــن الهــام، شرح  ــة، )90/2(، اب ــة شرح الهداي ــرتي، العناي ))) الرخــي، البســوط، )75/2(، الباب
فتــح القديــر، )90/2(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/346-347(، ابــن عبــد الب، الاســتذكار، 
)63/3(، ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/530-)56(، القــرافي، 

الذخــية، )430/2(،.
ــل،  ــاب صــلاة اللي ــاب الأذان، ب ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي ــظ: البخ ــذا اللف ــه به )2) أخرج

برقــم))73).
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بــن الحســن- حيــث ذهبــا إلى أن الجاعــة شرط في صــلاة الكســوف والخســوف))).

ا: المالكية:
ً
ثالث

مذهبهــم في صــلاة خســوف القمــر مشــابه لمذهــب الحنفيــة المتقــدم حيــث 

يقــررون أن الخســوف ليــس لــه صــلاةٌ مســنونةٌ خاصــةٌ بــه، وإنمــا يــشرع 

للمســلم في الخســوف وغــره مــن أحــوال المصائــب والبــلاء ووقــوع الآيــات 

ِّــه  بمطلــق الطاعــات المختلفــة كالصــلاة  الكونيــة الكبــرة أن يتقــرب إلى رب

-بشـــرط الانفــراد فيهــا وعــدم الجاعــة- وكــذا بالدعــاء وبقيــة أعــال الــب والخــر)2).

لذلك يصفون هذه الصلاة حال الخسوف بأنها فضيلة)3).

وعــل هــذا فهــي في ظاهــر قــول مالــك لا تفتقــر إلى نيــة تخصهــا كــا هــو 

الحــال في صــلاة الكســوف)4).

وفي قول لمالك بأن صلاة الخسوف سنة)5).

وعل هذا فيمكن القول بأن مالكًا قد تردد في حكم هذه الصلاة)6).

ومشــهور المذهــب أنهــا تصــل ركعتــين عاديتــين كأي صــلاة نافلــة، ودون 

))) الشوكان، نيل الأوطار، )7/4)5).

)2) الرخــي، البســوط، )75/2(، مالــك، الدونــة، ))/)33(، الخطــابي، معــالم الســن، ))/222(، 
ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكت مســائل الخــلف، ))/530(، النووي، الجموع، )60/5-

)6(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )285/4( وَ)288/4( وَ)303/4(، ابــن قدامــة، الغــي، )329/3).
)3) الحطاب الرعين، مواهب الجليل، )238/2).

)4) القرافي، الذخية، )430/2-)43).

)5) الشوكان، نيل الأوطار، )7/4)5).

)6) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص )350(، ابن الملقن، الإعلم، )274/4).
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ــا تصــل في البيــت))). جماعــة، وأنه

ودليلهــم عــل هــذا بعــض مــا تقــدم في أدلــة الحنفيــة)2)، إضافــة إلى أنــه لم 

يجــرِ عمــل أهــل المدينــة النبويــة أن يـُــجَمِّعَ لهــا الإمــام ولم يســتمر العمــل عــل 

هــذه الصــلاة)3)، لذلــك فهــي عنــد بعضهــم مكروهــة)4).

بــل حُكِــيَ عــن مالــك اشــتراط الانفــراد فيهــا، وأن الجاعــة فيهــا لا تصــح 

أبدًا)5).

وذهــب بعــض المالكيــة إلى أنهــا تصــل كصــلاة الكســوف لكــن دون 

جماعــة)6).

ويذهب بعض المالكية لجواز إقامة الجاعة فيها)7).

الخلاصة:

أنَّ مشــهور مذهــب المالكيــة هــو أن صــلاة الخســوف ليســت بســنة عــن 

رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهــا إذا صليــت فهــو لأجــل حالــة الخســوف، ومــن بــاب 

ــرافي، الذخــية،  ــتذكار، )63/3(، الق ــب، الاس ــد ال ــن عب ــة، ))/)33-332(، اب ــك، الدون ))) مال
النجمــري  بــن محمــد  الشــيبان  )287/4-288(، محمــد  الملقــن، الإعــلم،  ابــن   ،)430/2(
الشــنقيطي. تبيــن الســالك شرح تدريــب الســالك إلى أقــرب الســالك. دار ابــن حــزم، 
بــروت، ط )3(، )420)هـــ(، )32/2-33(، العمــران، البيــان، )663/2(، البغــوي، شرح الســنة، 
)376/4(، النــووي، الجمــوع، )5/)5(، النــووي، شرح صحيــح مســلم، )457/6(، الزحيــي، 

ــه، )435/2)). ــه الإســلمي وأدلت الفق
)2) انظر: ص )7))( من هذا البحث.

)3) مالك، الدونة، ))/332(، القرافي، الذخية، )430/2).

)4) ابن الملقن، الإعلم، )287/4).

)5) الشوكان، نيل الأوطار، )7/4)5).

ــن، الإعــلم،  ــن الملق ــرافي، الذخــية، )430/2(، اب ــب، الاســتذكار، )63/3(، الق ــد ال ــن عب )6) اب
.(287/4(

)7) ابن الملقن، الإعلم، )287/4).
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عمومــات الأدلــة في التقــرب إلى الله  حــال البــلاء وليــس لأن الخســوف لــه 

ســنةٌ خاصــةٌ بــه كالكســوف، وأنهــا كذلــك تصــل ركعتــين كأي نافلــةٍ في البيــت 

دون تجميــع، ودون الحاجــة إلى الذهــاب إلى المســجد فضــلًا عــن المصــل.

الترجيح:

الــذي يترجــح للباحــث في حكــم صــلاة الخســوف وهيئتهــا هــو مــا ذهــب 

إليــه جمهــور العلــاء مــن ســنية واســتحباب صــلاة الخســوف، وأنهــا تصــل جماعة، 

وفي المســجد ركعتــين، في كل ركعــة ركوعــان.

ســبب هــذا الترجيــح صحــة مــا ذكــروه مــن أدلــةٍ وحجــجٍ شرعيــةٍ تقــدم 

ذكرهــا.

ــور ولا  ــة الجمه ــة أدل ــوى عــل مقاوم ــلا تق ــة ف ــة والمالكي ــة الحنفي ــا أدل أم

ــك: تســلم مــن المعــارض القــوي، ومــن ذل

)( أن النصــوص الشرعيــة كحديــث المغــرة -المتقــدم ذكــره- تــردُّ التفريــق 

بــين صــلاة النهــار )أي الكســوف( وصــلاة الليــل )أي الخســوف()))، وإنمــا فيهــا 

ذكــر الصلاتــين معـًـا، إلاَّ أن المنقــول أن النــب صلى الله عليه وسلم صــل صــلاة الكســوف لأنــه 

ــه ســيصي  ــذي وقــع في زمنــه، وإذا حصــل الخســوف في عهــده صلى الله عليه وسلم فإن هــو ال

بالليــل لقولــه صلى الله عليه وسلم: »... فــإذا رأيتموهمــا -أي الكســوف والخســوف- فصلــوا«)2).

2( أن يقــال لهــم: كــا خصصنــا عمــوم حديــث: »... فــإن أفضــل صــلاة 

المــرء في بيتــه إلاَّ المكتوبــة«)3) بصــلاة الكســوف لفعلــه صلى الله عليه وسلم، فكذلــك نخصــص 

هــذا الحديــث بقولــه المتقــدم في الحديــث نفســه والــذي يشــمل الخســوف.

))) ابن حجر، فتح الباري، )637/2).

)2) تقدم تخريجه: ص )08)( من هذا البحث.

)3) تقدم تخريجه: ص )7))( من هذا البحث.
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3( أمــا كــون النــب صلى الله عليه وسلم لم ينقــل عنــه صــلاة الخســوف مــع أنــه حــدث في 

زمانــه خمــس مــرات كــا قالــوا، فالــرد عليــه مــن وجــوه:

أ- أيــن النــص عــل وقــوع الخســوف كثــراً أو خمــس مــرات في حيــاة النــب 

صلى الله عليه وسلم؟!

ــه،  ــد فعل ــب صلى الله عليه وسلم ق ــا أن الن ــع فالأصــل عندن ــد وق ــه ق ــو ســلمنا أن ب- ل

ــذا العمــل  ــع ه ــرة يق ــا في كل م ــل لن ــر أن ينق ولا يشــترط في العمــل بالأوام

ــر. ــق لأم والتطبي

ــع الســبب  ــإذا وق ــوات ذوات الســبب، ف ــن الصل ج- صــلاة الخســوف م

فعلــت)))، وهــذا بحــد ذاتــه كافٍ في المشروعيــة، ودعــوى أنــه )لعــارض وانتهــى 

ُــردَُّ  ــولٍ هي دعــوىً مــردودة لا تقبــل، ولا ت ــلٍ مقب ــلا دلي ــه( ب ولا يقــاس علي

بــا الســن.

ــلازم في  ــشرط ولا ب ــس ب ــذا لي ــام: فه ــا ولا يق ــؤذن له ــه لا ي ــا كون 4( أم

عــدم المشروعيــة أو عــدم الوجــوب لأي صــلاة؛ فصــلاة الكســوف واجبــة عــل 

الراجــح كــا تقــدم، ومــع هــذا فــلا يــشرع لهــا الأذان ولا الإقامــة بالإجمــاع)2)، 

وصــلاة الجنــازة فــرض كفايــة عنــد أكــر أهــل العلــم وســنة واجبــة عنــد بعــض 

المالكيــة)3) ومــع هــذا لا يــؤذن لهــا ولا يقــام بالإجمــاع)4) ممــا يبطــل هــذا التعليــل.

5( أمــا دعــوى أن الأصــل عــدم الجاعــة حــى يثبــت دليــل عليهــا فيقــال: 

))) الصنعان، سبل السلم، )99/2)).

)2) ابن عبد الب، الاستذكار، )59/3).

)3) ابن عبد الب، الاستذكار، )3/)26(، النووي، الجموع، )69/5)).

)4) النــووي، شرح صحيــح مســلم، )443/6(، وانظــر: الحــازمي، ســامي بــن فــراج. أحــكام الأذان 
والنــداء والإقامــة. دار ابــن الجــوزي، الدمــام، ط ))(، )425)هـــ(، ص )374(، وهي رســالة 

ماجســتر قيمــة ونافعــة في بابــا.
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هــذا صحيــح، وقــد ثبــت النــص في فعــل النــب صلى الله عليه وسلم في صــلاة الكســوف وهي 

)أختهــا التــوأم(، وحديثهــا واحــد، وهمــا متشــابتان ولهــا أصــل مشــترك واحــد 

فلَـِـمَ التفريــق؟!

6( أما دعوى المشقة فمردودةٌ من عدةِ أوجهٍ:

)- المشقة محتملة، وما من عبادة إلاَّ وفيها نوع كلُفْةٍَ ومشقةٍ.

2- هذه مشقة يسرة ونادرة لندرة حصول الخسوف والعلم به غالبًا.

3- مــن عجــز عــن أداء صــلاة الخســوف لأســباب تخصــه فــلا يكــون مطالبًــا 

بــا كبقيــة الأحــكام التكليفيــة الأخــرى الــي تســقط بالعجــز.

 4- دعــوى المشــقة دعــوى عريضــة لا يســلم بــا بــذه الطريقــة الــي بــا 

إبطــال لأدلــة، بــل جمهــور الفقهــاء عــل عــدم تحققهــا ووجودهــا ههنــا، وهــذا 

أمــر ملمــوس، ولــو حصلــت المشــقة فهــي مشــقة محتملــة ونــادرة لا تتكــرر أو 

لا تســاوي شــيئاً أمــام إرضــاء الــرب ، واتبــاع الرســول صلى الله عليه وسلم.

5- لا يصــح تعطيــل العمــل بالنصــوص الشرعيــة بــذا الشــكل وإلاَّ لفتــح 

البــاب عــل مصراعيــه لتعطيــل كثــر مــن النصــوص الــي مشــقتها أكــب مــن 

مشــقة صــلاة الخســوف في المســاجد.

 7( أمــا عمــل أهــل المدينــة وإجماعهــم: فهــذه مســألة خلافيــة بــين 

الأصوليــين، والراجــح فيهــا أن عملهــم وإجماعهــم ليــس بحجــة في ذاتــه إنمــا مجــرد 
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ــة))). ًــا للالكي ــد الجمهــور خلاف ــة عــل الحكــم عن قرين

ويمكن أن يقال أيضًا:

ِّم أصــلًا بــأن جميــع أهــل المدينــة قاطبــةً لم يعملــوا بســنة صــلاة  بأنــا لا نســل

الخســوف إلاَّ إذا أيقنــا وتأكدنــا أولًا أن الخســوف قــد وقــع فيهــا، وأيقنــا وتأكدنــا 

ثانيًــا أنهــم جميعًــا لم يصلــوا صــلاة الخســوف، وهــذه دعــوى كبــرة ليــس مــن 

الســهل إثباتهــا)2)، ولــو ثبتــتْ فــلا تكــون حجــةً ملزمــةً شرعـًـا.

فالراجــح إذن -والله أعلــم- أن صــلاة الخســوف ســنةٌ مؤكــدةٌ وفاقـًـا لأكــر 

أهــل العلــم، وإنمــا لم يقــل الباحــث بالوجــوب -مــع أنَّ ظواهــر الأدلــة والقواعــد 

ــن  ــد حســب اطلاعــه القــاصر مــن قــال بالوجــوب م ــه لم يج ــه- لأن ــر إلي تش

ــح. الســلف الصال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

»وكل قــول ينفــرد بــه المتأخــر عــن المتقدمــين، ولم يســبقه إليــه أحــد منهــم 

فإنــه يكــون خطــأ كــا قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: )إيــاك أن تتكلــم في مســألة 

ليــس لــك فيها إمــام(«)3).

واشــتراطُ بعــض الفقهــاء للجاعــة في أداء صــلاة الخســوف لا دليــل عليــه، 

ومثلــه اشــتراط الانفــراد، والصحيــح أن الجاعــة ســنةٌ مندوبــةٌ وليســت بــشرطٍ 

))) انظــر في هــذا: ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/5)4-6)4)، ففيــه كلمــةٌ رائعــةٌ مــن أحــد كبــار 
المالكيــة تكتــب بمــاء الذهــب مــن إنصافهــا وتحقيقهــا وقوتهــا، وانظــر كذلــك كلمًــا نفيسًــا عــن 
عمــل أهــل الدينــة في: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )294/20-399(، ابــن القيــم، زاد العــاد، 
ــم الأصــول.  ــن عــي. إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن عل ))/253(، الشــوكان، محمــد ب
تحقيــق ســامي العــربي، دار الفضيلــة، الريــاض، ط ))(، ))42)هـــ(، ))/389-397(، الشــنقيطي، 

مذكــرة أصــول الفقــه عــى روضــة الناظــر، ص )276-275).
)2) لذا تعجب ابن الملقن من قول مالك هذا. انظر: ابن الملقن، الإعلم، )288/4).

)3) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ))2/)29).
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ولا واجــبٍ لفعــل النــب صلى الله عليه وسلم الــوارد في أحاديــث البــاب، وفعلــه -صلــوات ربي 

وســلامه عليــه- لا يــدل عــل الوجــوب فضــلًا عــن الشرطيــة، إنمــا يــدل عــل 

الاســتحباب))).

أما أحكام الرأة السلمة في صلة الكسوف والخسوف:

فلــم يجــد الباحــث -حســبا اطلــع عليــه مــن مصــادر ومراجــع وقــف عليهــا- 

مــن يوجــب صــلاة الكســوف أو الخســوف عــل المــرأة حــى عنــد مــن يوجــب 

صــلاة الكســوف عــل الرجــل)2)، وصــلاة عائشــة وأختهــا أســاء  في حجــرة 

)3) دليــل عــل الاســتحباب وعــدم الوجــوب، وتبــى المــرأة المســلمة 
 عائشــة

مندرجــة في خطابــات التعبــد العامــة الــي خوطــب بــا الرجــال بالاتفــاق.

لــذا فصــلاة الكســوف والخســوف مســتحبة للمــرأة المســلمة وليســت 

بواجبــة.

أما حكم خروجها للمسجد لأداء صلة الكسوف والخسوف:

ــل النحــو  ــا ع ــاء، أوجزه ــين الفقه ــات ب ــلات واختلاف ــدة تفصي ــا ع ففيه

الآتي:

: مذهب الحنفية:
ً

أولا

ــة لصــلاة  ــن شــهود الجاع ــابة أو عجــوزاً- م ــرأة -ش ــع الم ــة يمن ــو حنيف فأب

الكســوف بالمســجد مــع الرجــال وفاقـًـا لمذهبــه في الصلــوات النهاريــة، والــذي 

))) الشوكان، نيل الأوطار، )7/4)5).

)2) النــووي، الجمــوع، )5/)5(، شرح صحيــح مســلم، )448/6(، ابــن قدامــة، الغــي، )322/3(، 
ابــن حــزم، الحــى، )29/4)).

)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الكســوف، بــاب صــلاة النســاء مــع الرجــال 
في الكســوف، برقــم )053)).
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تقــدم ذكــره مــع أدلتــه))).

أمــا صــلاة الخســوف -وهي صــلاة ليليــة، وهــو كــا تقــدم يجــز شــهود المــرأة 

لصلــوات الليــل- إلاَّ أنــه يمنــع المــرأة مــن شــهود صــلاة الخســوف لأنــه لا يــرى 

ــا  ــرأة ك ــا ســواء للرجــل وللم ــاع له ــة الاجت ــرى شرعي ــا أصــلًا، ولا ي شرعيته

تقــدم آنفًــا.

أما صاحباه )أبو يوسف ومحمد بن الحسن(:

فيجــزان للمــرأة العجــوز فقــط أن تشــهد صــلاة الكســوف في المســجد مــع 

الرجــال لأنهــا صــلاة مشروعــة في الأصــل، وهمــا لا يمنعــان المــرأة العجــوز مــن 

حضــور الجاعــة في المســجد في الصلــوات النهاريــة أو الليليــة.

أما المرأة الشابة: فتمنع عندهما من شهود جماعة الرجال مطلقاً.

وعل هذا إجماع المذهب كا تقدم)2).

أما بالنسبة لصلاة الخسوف:

فيمنعــان المــرأة -شــابة أو عجــوزاً- مــن شــهود جماعــة صــلاة الخســوف لأنهــا 

لا يريــان شرعيــة الاجتــاع لهــذه الصــلاة كــا هــو قــول إمــام المذهــب وعلائــه.

ــت  ــق  كان ــت الصدي ــر أن عائشــة بن ــب أنَّ الرخــي  ذك والغري

ــف رســول الله صلى الله عليه وسلم)3). ــةً في صــف النســاء في صــلاة الكســوف خل واقف

ــا  ــت أنه ــا ثب ــك لم ــفٌ كذل ــب أولًا، ومخال ــرره المذه ــا يق ــفٌ لم ــذا مخال وه

))) انظر: ص )47( من هذا البحث.

ــن المنــذر، الأوســط،  ــدًا لذلــك: اب )2) تقــدم تخريجــه: ص )43( مــن هــذا البحــث، وانظــر تأكي
.(323/5(

)3) الرخي، البسوط، )75-74/2).
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صلــت الكســوف في حجرتهــا وليــس خلــف رســول الله صلى الله عليه وسلم في المســجد)))، فلعلــه 

وهَـْـمٌ منــه أو هــو مــن أحاديــث الآحــاد أو غــر ذلــك مــن مســوغات عــدمِ العمــل 

بالأثــر عندهــم أو مخالفــةِ ظاهــره، والله  أعلــم.

ثانيًا: مذهب المالكية:

يــرى المالكيــة أن المســتحب للمــرأة أن تصــي صــلاة الكســوف في بيتهــا 

إلاَّ المــرأة العجــوز فيجــوز لهــا أن تصليهــا جماعــةً في المســلمين، وبعضهــم جعــل 

هــذا رخصــة لهــا، أمــا المــرأة الشــابة فــلا تخــرج مــن بيتهــا)2).

ــرأة لا تخاطــب بالكســوف  ــأن الم ــولًا ب ــك ق ــن أن لمال ــن الملق ــر اب ــد ذك وق

ــاب صــلاة الكســوف)3). ــن خط ــة م ــرأة خارج ــة، أي أن الم كصــلاة الجمع

أما صلاة الخسوف:

فالمالكيــة لا يــرون مشـــروعيتها كــا تقــدم، لذلــك لا يــرون أصــل مشروعية 

ــون  ــا يمنع ــهودها ك ــن ش ــوزاً- م ــابة أو عج ــرأة -ش ــون الم ــا، ويمنع ــاع له الاجت

الرجــل.

ا: مذهب الشافعية:
ً
ثالث

ــرأة صــلاة الكســوف والخســوف في  ــرى الشــافعية اســتحباب شــهود الم ي

ــا  ــن له ــال، وم ــة في الج ــرأة البارع ــابة والم ــرأة الش ــال إلاَّ الم ــع الرج المســجد م

))) ابن حجر، فتح الباري، )632/2).

)2) مالــك، الدونــة الكــرى، ))/)33(، الحطــاب الرعيــن، مواهــب الجليــل، )238/2(، الزرقــان، 
ــل. تحقيــق عبــد الســلام  ــاني عــى مختــر ســيدي خلي ــن يوســف. شرح الزرق ــاقي ب عبــد الب
أمــين، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )422)هـــ(، )37/2)(، وانظــر: ابــن المنــذر، 

الأوســط، )323/5).
)3) ابن الملقن، الإعلم، )4/4)3(، ابن حجر، فتح الباري، )632/2).
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ــنَّ))). ــين في بيوته ــوا: يصل ــة، فقال هيئ

رابعًا: مذهب الحنابلة:

الصحيــح في المذهــب هــو اســتحباب شــهود المــرأة لصــلاة الكســوف 

والخســوف في جماعــة الرجــال إلاَّ الشــابة ومَــنْ لهــا هيئــة)2)، وهــو كمذهــب 

الشــافعية.

ــوزاً- لصــلاة  ــابة أو عج ــا -ش ــرأة مطلقً ــهود الم ــتحباب ش ــول باس ــم ق وله

الكســوف والخســوف دون تفصيــل أو تقييــد)3).

وهذا اختيار الإمام البخاري في صحيحه)4).

خامسًا: مذهب الظاهرية:

يــرى ابــن حــزم اســتحباب شــهود المــرأة -شــابة أو عجــوزاً- لصلاة الكســوف 

ــات، ونــصَّ هنالــك  والخســوف ضمــن حديثــه عــن شــهودها للصلــوات المكتوب

ــم  ــن حك ــث ع ــرق للحدي ــه لم يتط ــب أن ــن الغري ــدًا)5) لك ــل الكســوف تحدي ع

هاتــين الصلاتــين أو ترجيــح مــا يــراه في هــذه المســألة الــي اختلــف فيهــا أهــل 

العلــم، إنمــا بحــث جملــة مــن مســائلها وتفصيلاتهــا دون التطــرق لحكــم الأصــل: 

هــل الوجــوب أم الاســتحباب.

))) الشــافي، الأم، كتــاب صــلاة الكســوف، بــاب صــلاة المنفرديــن في صــلاة الكســوف، ))/408-
409(، ابــن المنــذر، الأوســط، )323/5(، العمــران، البيــان، )663/2(، النــووي، الجمــوع، 
ــن حجــر، فتــح البــاري، )632/2). )64/5-65(، النــووي، شرح صحيــح مســلم، )448/6(، اب

)2) ابن مفلح، الفروع، )7/3)2(، البهوتي، كشاف القناع، )324/3).

)3) البهوتي، كشاف القناع، )324/3).

)4) انظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الكســوف، بــاب صــلاة النســاء مــع الرجــال في 
الكســوف، برقــم)053)(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )2/)632-63).

)5) ابن حزم، الحى، )29/4)).
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دليــل مــن ذهــب إلى المنــع ســواء لجميــع النســاء أو للشــابات والجميــلات 

هي الأدلــة نفســها الــي تقــدم ذكرهــا في حكــم شــهود المــرأة للصلــوات المكتوبــة 

ــة صــلاة الخســوف  ــرى شرعي ــن لا ي ــل م ــة لدلي ــع إضاف ــاه المن ــبة لاتج بالنس

والاجتــاع لهــا بالكليــة.

أمــا مــن يــرى اســتحباب شــهود جميــع النســاء أو النســاء العجائــز فقــط 

ــه  ــت أبي بكــر  في الصحيحــين)))؛ وفي ــث أســاء بن ــه عــل هــذا حدي فدليل

حضــور عــدد مــن الصحابيــات لهــذه الصــلاة -أي الكســوف- مــع النــب صلى الله عليه وسلم في 

ــر  في  ــث جاب ــا، وكــذا حدي ــام فيه ــراءة والقي ــنَّ لطــول الق المســجد وتحمله

صحيــح مســلم وفيــه حضــور النســاء لصــلاة الكســوف في المســجد)2).

الترجيح:

ــرأة لصــلاة  ــو إباحــة شــهود الم ــر للباحــث في هــذه المســألة ه ــذي يظه ال

الكســوف والخســوف في المســجد مــع الرجــال ســواء كانــت شــابة أو عجــوزاً)3)، 

ــم  ــا في )حك ــار إليه ــة المش ــلًا بالأدل ــا عم ــا أن تصــي في بيته وأن الأفضــل له

شــهودها لصــلاة الجاعــة للصلــوات المكتوبــة()4) ومــن أهمهــا حديــث النــب صلى الله عليه وسلم: 

»... وبيوتهــنَّ خــر لهــنَّ«)5).

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الكســوف، بــاب صــلاة النســاء مــع الرجــال 
في الكســوف، برقــم )053)(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الكســوف، بــاب مــا عــرض عــل 

النــب صــل الله عليــه وســلم في صــلاة الكســوف مــن أمــر الجنــة والنــار، برقــم )00)2).
)2) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الكســوف، بــاب مــا عــرض عــل النــب صــل الله 

عليــه وســلم في صــلاة الكســوف مــن أمــر الجنــة والنــار، برقــم )2099).
)3) وهو اختيار: ابن المنذر، الأوسط، )323/5).

)4) انظر: ص )69-76( من هذا البحث.

)5) تقدم تخريجه: ص )60( من هذا البحث.
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أمــا فعــل عائشــة وأســاء  الــذي اســتدل بــه مــن يــرى الاســتحباب فــلا 

يــرى الباحــث أنــه يــدل عــل الاســتحباب مــن عــدة أوجــه أهمهــا:

م أبــدًا عــل منطــوق قــول النــب  )( أن فعــل الصحــابي أو الصحابيــة لا يقُـَـدَّ

صلى الله عليه وسلم.

َّــت مــع أختهــا عائشــة  في حجــرة عائشــة وليــس في  2( أن أســاء صل

المســجد مــع الرجــال))).

ــة الــلاتي حــرنَْ صــلاة الكســوف خلــف رســول  3( فعــل نســاء الصحاب

الله صلى الله عليه وسلم ليــس بــأولى مــن فعــل عائشــة وأســاء  جميعـًـا، بــل إنَّ فعــل عائشــة 

 مقــدم عــل فعــل غرهــا مــن الصحابيــات لعــدة أســباب:

)- أنها أعلم من كثرٍ منهنَّ، إن لم نقل إنها أعلم منهنَّ جميعاً.

 2- تركهــا لجاعــة صــلاة الكســوف مــع ســهولتها عليهــا وقربــا مــن حجرتهــا 

يــدل عــل أنَّ الأفضــل أن تصــي المــرأة في بيتهــا.

3- إقــرار رســول الله صلى الله عليه وسلم لهــا عــل فعــل الــيء الأفضــل، لا ســيا أنَّ فعلهــا 

هــذا موافــق لمنطــوق حديثــه: »وبيوتهــنَّ خــر لهــنَّ«.

ويحمــل فعــل بقيــة الصحابيــات وإقــرار النــب صلى الله عليه وسلم لهــنَّ بالحضــور للمســجد 

عــل الإباحــة مطلقـًـا للشــواب والعجائــز لا عــل الاســتحباب لكــن وفــق 

ــم. ــادم، والله  أعل ــا في المبحــث الق ــي ســيأتي ذكره ــرعية ال ــط الشـ الضواب

))) ابن حجر، فتح الباري، )632/2).
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المطلب الثالث

حكم شهود المرأة صلاة الاستسقاء

ــقيْا، أي إنــزال الغيــث عــل  )الاستســقاء( لغــةً: اســتفعالٌ مــن طلــب السُّ

البــلاد والعبــاد، وهــو طلــبُ ســيِ المــاء مــن الغــر للنفــس أو للغــر))).

أمــا شرعـًـا: فهــو )طلــب المــاء مــن الله  عنــد حصــول الجـَـدْبِ عــل وجــه 

مخصــوص()2).

والاستسقاء مشروعٌ بالكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع.

: الكتاب العزيز: 
ً

أولا

وردت مشروعيته في عدة آيات)3)، منها:

ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ    )چ    : الله  قــول 

ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  
]البقــرة:60[.  ) ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ  

ثانيًا: السنة المطهرة: 

وردت عدة أحاديث صحيحة في استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشهرها)4):

حديث عبد الله بن عاصم المازن  قال:

خــرج النــب صلى الله عليه وسلم يستســي، فتوجــه إلى القبلــة يدعــو، وحــوَّل رداءه، ثــم 

))) ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة: )ســى(، )2044/3(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )7/4)3(، ابــن 
حجــر، فتــح البــاري، )2/)57).

)2) ابن حجر، فتح الباري، )2/)57).

)3) ابن المنذر، الأوسط، )359/4(، والعمران، البيان، )674/2).

)4) ابن رشد الحفيد، بداية الجتهد، ))/499).
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صــلَّ ركعتــين، جهــر فيهــا بالقــراءة))).

وقد ذكر جماعة من العلاء عدةَ أوجهٍ في استسقاء النب صلى الله عليه وسلم)2).

ــصَّ  ــذه الوجــوه ون ــن جمــع ه ــإنَّ أفضــل م وحســب اطــلاعي المتواضــع ف

عليهــا -بأدلتهــا- هــو ابــن القيــم)3) وتابعــه الصنعــان)4)، وأوصلاهــا إلى ســتةِ أوجهٍ.

ا: الإجماع:
ً
ثالث

 اتفــق أهــل العلــم عــل مشروعيــة الاستســقاء، وعــل اســتحباب الخــروج 

ــك  ــرع لله ، وأن ذل ــال والت ــاء والابته ــر للدع ــع الكب إلى المصــل أو الجام

ســنةٌ ســنَّها رســول الله صلى الله عليه وسلم وعمــل بــا الخلفــاء الراشــدون مــن بعــده)5)، وجــرى 

عليــه عمــل المســلمين)6).

ولم يختلــف العلــاء في أوجــه الاستســقاء المتنوعــة إلاَّ في وجــهٍ واحــدٍ، وهــو 

الاستســقاء بالصــلاة.

وســبب هــذا الاختــلاف فيهــا ورود آثــار في بعضهــا أن النــب صلى الله عليه وسلم استســى 

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الاستســقاء، بــاب الجهر بالقراءة في الاستســقاء، 
ــم  ــه، برق ــاب الاستســقاء، في فاتحت ــح مســلم، كت ــه-، مســلم، صحي ــم )024)( -واللفــظ ل برق

.(894(
)2) العمــران، البيــان، )685/2(، النــووي، المجمــوع، )68/5-69(، شرح مســلم، )428/6(، ابــن 
تيميــة، القواعــد الكليــة، ص )47)-48)(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )7/4)3(، العثيمــين، الــشرح 

المتــع، )262/5).
)3) ابن القيم، زاد العاد، ))/439-)44).

)4) الصنعان، سبل السلم، ))/3)2).

)5) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )76/3(، النــووي، الجمــوع، )75/5( وَ)87/5(، النــووي، 
شرح صحيــح مســلم، )427/6(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )329/4(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، 

.(582-58(/2(
)6) ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )539/2).
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وصــل، وفي بعضهــا الآخــر أنــه استســى وليــس فيهــا ذكــر الصــلاة))).

لهذا اختلف العلاء في هذه الصلاة عل قولين مشهورين:

القول الأول:

ــنَّها  ــد س ــة ق ــاء)2)، ثابت ــوات اســتجلاب النع ــن صل ــدة م ــا ســنة مؤك أنه

رســول الله صلى الله عليه وسلم، وعمــل بــا خلفــاؤه الراشــدون)3).

وهــذا مذهــب الجمهــور، وبــه قــال أكــر الســلف مــن الصحابــة والتابعــين 

ومــن بعدهــم)4)، وبــه قــال صاحبــا أبي حنيفــة -أبــو يوســف ومحمد بن الحســن-)5)، 

بــل حــكاه ابــن الملقــن عــن جميــع أصحــاب أبي حنيفــة)6)، وهــو مذهــب داود 

الظاهــري)7).

ودليلهــم عــل هــذا القــول الأحاديــث الصحيحــة في هــذا البــاب والــي فيهــا 

ذكــر الصلاة)8).

 منها حديث عبد الله بن زيد  المذكور آنفًا.

))) ابن رشد الحفيد، بداية الجتهد، ))/499).

)2) العمــران، البيــان، )674/2(، النــووي، الجمــوع، )94/5(، ابــن تيميــة، القواعــد الكليــة، ص 
)43)(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )5/)26).

)3) ابن قدامة، الغي، )334/3).

)4) القــرافي، الذخــية، )432/2(، ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم. الإشراف عــى مذاهــب العلــاء. 
تحقيــق صغــر الأنصــاري، دار المدينــة، الإمــارات، ط ))(، )425)هـــ(، )92/2)(، البغــوي، شرح 
الســنة، )403/4(، النــووي، الجمــوع، )94/5(، شرح صحيــح مســلم، )427/6(، ابــن الملقــن، 

الإعــلم، )328/4-329(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )528/4).
)5) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )78/3(، ابــن المنــذر، الإشراف، )92/2)(، ابــن قدامــة، الغــي، 

)336/3(، الزحيــي، الفقــه الإســلمي وأدلتــه، )440/2)).
)6) ابــن الملقــن، الإعــلم، )329/4(، وقريبًــا منــه في: ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الأحــكام، ص 

.(357(
)7) ابن عبد الب، الاستذكار، )78/3(، النووي، الجموع، )94/5).

)8) النووي، الجموع، )94/5(، شرح صحيح مسلم، )428-427/6).
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القول الثاني:

أن صــلاة الاستســقاء غــر مســنونةٍ ولا مشروعــةٍ، وأن الاستســقاء ليــس 

لــه صــلاة خاصــة، إنمــا هــو الدعــاء فقــط))).

وبالغ بعض الحنفية فقال إنها بدعة)2).

والمنــع مــن الاستســقاء بالصــلاة هــو مذهــب أبي حنيفــة والمشــهور عنــه، 

وهــو مَحكِــيٌّ كذلــك عــن بعــض فقهــاء أهــل العــراق)3).

ونقــل عــن أبي حنيفــة التخيــر بــين الفعــل والــترك)4) و جــوازِ الصــلاة فــرادى 

لا جماعة)5).

وهذا القول محكيٌّ عن أبي يوسف -تلميذ أبي حنيفة-)6).

 وبه قال طائفة من التابعين، منهم إبراهيم النخي)7).

وقد استدل أصحاب هذا القول بعددٍ من الأدلة، أهمها)8):

))) الرخــي، البســوط، )76/2(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/347(، ابــن عبــد الــب، 
ــووي، شرح  ــاع، ))/)8)(، الن ــائل الإجم ــاع في مس ــان، الإقن ــن القط ــتذكار، )76/3(، اب الاس

صحيــح مســلم، )427/6(، الزحيــي، الفقــه الإســلمي وأدلتــه، )439/2)).
)2) ابــن عابديــن، حاشــية رد الحتــار، )3/)7(، ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل 

الخــلف، ))/532(، النــووي، الجمــوع، )2/3)3(، ابــن الملقــن، الإعلم، )344/4).
)3) الرخــي، البســوط، )76/2(، ابــن عابديــن، حاشــية رد الحتــار، )70/3(، ابــن عبــد الــب، 
الاســتذكار، )76/3(، الخطــابي، معــالم الســن، ))/9)2(، البغــوي، شرح الســنة، )403-402/4(، 

)4) ابن حجر، فتح الباري، )2/)57).

)5) القاري، فتح باب العناية، ))/347).

)6) الرخي، البسوط، )76/2).

)7) ابن عبد الب، الاستذكار، )77/3).

)8) الرخــي، البســوط، )76/2(، ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )77/3-78(، النووي، الجموع، 
)94/5(، وابــن الملقــن، الإعــلم، )329/4(، ابــن حجــر، الفتــح، )589/2(، ابــن قدامــة، الغــي، 

.(336/3(
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)( قولــه : )ی  ی   ی  ی       ئج    ئح  ئم      ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ( ]نــوح: 0)-))[.

الشاهد في الآيتن:

ما فيها من ذكر الاستسقاء بالاستغفار، دون ذكر الصلاة مطلقاً.

ــطَ  2( حديــث أنــس في الصحيحــين في قصــة الأعــرابي الــذي شَــكَا القحَْ

ـه واستســقاه، وكان هــذا في خطبــة  ّـَ إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فدعــا النــبُّ صلى الله عليه وسلم رب

ــة))). الجمع

الشاهد في الحديث:

عدم ذكر الصلاة وعدم فعل النب صلى الله عليه وسلم لها، ولو كانت سنةً لما تركها.

َّه  بالدعاء)2). 3( فعل عمر  أنه استسى رب

4( أنــه  طلــب مــن العبــاس بــن عبــد المطلــب  أن يستســي ربــه 

ــع الاستســقاء دون صــلاة. )3)، فوق

الشاهد من الأثر:

قالوا إنه فعل صحابة كرام استسقوا الله  بالدعاء دون الصلاة.

5( قياسًــا عــل الــزلازل: فكــا أننــا لا نصــي عنــد حــدوث الــزلازل وإنمــا 

ــاب الاستســقاء في المســجد،  ))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الاستســقاء، ب
برقــم )3)0)(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب صــلاة الاستســقاء، بــاب الدعــاء في الاستســقاء، 

برقــم )897).
)2) أخرجــه: عبــد الــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب الاستســقاء، برقــم )4902 (، وهــو أثــرٌ 

ضعيــفٌ، انظــر: الألبــان، إرواء الغليــل، برقــم )673).
)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الاستســقاء، بــاب ســؤال النــاس الإمــام 

الاستســقاء إذا قحطــوا، برقــم )0)0)).
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ندعــو الله ، فكذلــك حــال الجـَـدْبِ والقحَْــطِ لا تــشرع الصــلاة، إنمــا يــشرع 

الدعــاء بامــع أنهــا مــن مصائــب الدنيــا العامــة ونوازلهــا.

6( أنَّ ذكــر الصــلاة في بعــض الأحاديــث والروايــات شــاذٌّ، والشــاذُّ لا يقبل 

ُّ بــه البلــوى ويحتاجــه الخــاص والعــام، ومــن ذلــك صلاة الاستســقاء. فيــا تعــم

الترجيح:

ــين  ــم القائل ــور أهــل العل ــر للباحــث هــو رجحــان مذهــب جمه ــذي يظه ال

ــه مــن أحاديــث؛ ولأن فيهــا  بســنية صــلاة الاستســقاء لصحــة مــا اســتدلوا ب

زيــادة علــم ليســت منافيــةً ولا معارضــةً لأدلــة الحنفيــة الــي يمكــن مناقشــتها 

في عــدم نفيهــا لشرعيــة صــلاة الاستســقاء وذلــك مــن عــدة وجــوه أهمهــا))):

)- أما آية سورة نوح فلا تدل عل قولهم من وجهين:

ــط، وعــدم  ــا ذكــر الاســتغفار فق ــا فيه ــي الصــلاة وإنم ــا ن  أ( ليــس فيه

ــا عــداه بنصــوص  ــتَ م َ ــا عــداه)2)، فكيــف إذا ثبَ ــي م ــه ن ــزم من الذكــر لا يل

أخــرى؟!

ب( أنهــا حكايــة عــن شرع مــن قبلنــا، وهــو ليــس بحجــة اتفاقـًـا إذا خالــف 

شرعنــا، وقــد وردت أحاديــث صحيحــة في شرعنــا عــل اســتحباب صــلاة 

مُ مــا ثبــت في شرعنــا عــل مــا كان قبلــه. ــدَّ الاستســقاء وبالتــالي يقَُ

2- أمــا الأحاديــث الــي فيهــا استســقاء النــب صلى الله عليه وسلم بالدعــاء دون صــلاة، فــلا 

ــن الملقــن،  ــب، الاســتذكار، )75/3( وَ)78/3(، النــووي، الجمــوع، )95/5(، اب ــن عبــد ال ))) اب
الإعــلم، )325/4(، وَ)329/4(، ابــن حجــر، الفتــح، )589/2(، ابــن قدامــة، الغــي، )336/3(، 
ــة  ــكان، غاي ــار، )528/4(، العبي ــل الأوط ــان، ســبل الســلم، )3/2)2(، الشــوكان، ني الصنع

الــرام، )503/7).
)2) الزيلــي، عبــد الله بــن يوســف. نصــب الرايــة تخريــج أحاديــث الهدايــة. تحقيــق أحمــد شــمس 

الديــن، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط )2(، )422)هـــ(، )245/2(.
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تــدل كذلــك عــل مذهبهــم مــن عــدةِ وجــوهٍ:

أ( أنَّ فعــل النــب صلى الله عليه وسلم هــذا لبيــان الجــواز؛ أي جــواز الاستســقاء بالدعــاء 

دون صــلاة، وهــذا مــن وجــوه الاستســقاء الســتة، وهــو جائــز اتفاقـًـا كــا 

ــة غــره. ــدم مشروعي ــه ع ــزم من ــل أحــد الوجــوه لا يل ــدم)))، وفع تق

ب( لأن حديــث الأعــرابي وقــع يــوم الجمعــة أثنــاء خطبــة النــب صلى الله عليه وسلم، 

وتعَقُْبُهـَـا صــلاة الجمعــة، فاكتــى بــا.

ج( وقــد تحمــل الأحاديــث الــي فيهــا ذكــر الاستســقاء دون الصــلاة عــل 

ــض  ــل سرد بع ــراوي ع ــباب اقتصــار ال ــن أس ــك م ــر ذل ــراوي أو غ نســيان ال

أجــزاء الحادثــة.

َ عــن ذكــر الصــلاة حجــة  قــال ابــن عبــد الــب: »وليــس في تقصــر مَــنْ قـَـصرَّ

ــةُ في قــول مَــنْ أثَبْـَـتَ وحََفـِـظَ«)2). عــل مَــنْ ذكرهــا، والحجَُّ

3- أما فعل عمر  الأول: فالرد عليه من وجهن:

.(3( أنه لا يصح إلى عمر )أ

ب( أن عــدم الذكــر لا يــدل عــل النــي كــا تقــدم في المنقــول مــن فعــل 

النــب صلى الله عليه وسلم، وقــد نقــل عــن عمــر  الاستســقاء بالصــلاة كذلــك.

ــذا  ــاء، وه ــقاء بالدع ــر الاستس ــه ذك ــاس  ففي ــع العب ــه م ــا فعل 4- أم

ُّهــا مــن الوجــوه المشروعــة، وقــد ثبــت  وحــده لا ينــي الاستســقاء بالصــلاة، وكل

ــل. ــل قلي ــدم قب ــه استســى بالصــلاة كــا تق ــه  أن عن

))) انظر: ص ))3)( من هذا البحث.

)2) ابن عبد الب، الاستذكار، )75/3).

)3) انظر: حاشية رقم)2( من ص )34)( من هذا البحث.
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وأفعــال الصحابــة  لا تقــدم عــل فعــل النــب صلى الله عليه وسلم إذا صــحَّ عنــه، 

وأحاديــث صــلاة النــب صلى الله عليه وسلم ثابتــة في الصحيحــين وغرهمــا، ولذلــك »يسُْــتغَىَْ 

ــدٍ«))). ــولِ كلُِّ أحََ بالســنة عــن ق

5- أمــا القيــاس عــل النــوازل: فــلا يصــح هــذا القيــاس ولا يعتــد بــه مــن 

عــدة وجــوه:

)( لأنه قياس في مقابل نص، بل نصوص كثرة، فلذا لا يعتد به.

 2( لوجــود الفــارق بــين الــزلازل والجــدب مــن عــدة أوجــه منهــا: أنــه ليــس 

ــزال، وكثــر مــن البــلاد قــد يصيبهــا الجــدب -كبعــض  ــه زل كل بلــد ســيقع ب

بــلاد العــرب الــي تقَِــلُّ بــا الــزلازل-، لــذا فهــو قيــاس مــع وجــود الفــارق فــلا 

يعتــد بــه.

3( أن عــدم الصــلاة عنــد الــزلازل أمــر مختلــف فيــه بــين العلــاء)2)، لــذا لا 

يكــون أصــلًا يقــاس عليــه ههنــا.

6- أمــا قولهــم بشــذوذ مرويــات الصــلاة في الاستســقاء، وأنهــا لا تقبــل فيــا 

ا، ويــرد عليــه مــن عــدة أوجــه: تعــم بــه البلــوى: فهــذا ضعيــف جــدًّ

َّم بــه وليــس متفقـًـا عليــه، وليــس هــو  أ( مصطلــح الشــذوذ هــذا لا يسَُــل

الشــذوذ في مصطلــح الحديــث)3)، وليــس لــه ضابــط متفــق عليــه ويرجــع إليــه، 

ولذلــك لا يجــوز أن تــرد بــه النصــوص الشرعيــة الصحيحــة إذا اســتوفت شروط 

القبــول عنــد علــاء الحديــث.

))) ابن المنذر، الإشراف، )92/2)(، وابن قدامة، الغي، )336/3).

َّا يطبع بعد. )2) انظر كتابي: إتحاف الشغوف بأحكام صلة الكسوف. مخطوط لم

ــن عــي. نزهــة النظــر في شرح نخبــة الفكــر. تحقيــق  ــن حجــر العســقلان، أحمــد ب )3) انظــر: اب
عــي حســن الحلــب المســى بـ)النكــت عــى...(، دار ابــن الجــوزي، الريــاض، ط ))(، )3)4)هـــ(، 

ص )95-99(، أديــب صالــح. تفســي النصــوص، )20/2)).
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ب( المرويــات الــي تذكــر الصــلاة في الاستســقاء صحيحــة وثابتــة، وفيهــا 

زيــادة علــم لا تعــارض ولا تنــافي بقيــة الأدلــة الأخــرى كــا تقــدم، فــلا معــذرة 

عــن قبولهــا.

ج( أنَّ صــلاة الاستســقاء كانــت معروفــة عنــد المســلمين لا ســيا بمكــة 

والمدينــة، وهمــا مَهبْـِـطُ الــوحي، ومــع هــذا فالســنة إذا ثبتــتْ لزَمَِــتْ كل أحــد.

قال ابن المنذر بعدما ذكر صلاة الاستسقاء: 

»... وبــه قــال عــوام أهــل العلــم إلى أن جــاء النعــان فقــال: لا صــلاة في 

الاستســقاء، إنمــا فيــه دعــاء، وخالفــه محمــد فقــال: أرى أن يصــل في الاستســقاء 

ــنَُ مُسْــتغىً بــا عــن كل قــول«))). نحــواً مــن صــلاة العيــد، والسُّ

ــن  ــذا تعجــب اب ــر، ل ــة صــلاة الاستســقاء فخطــأ ظاه ــول ببدعي ــا الق أم

ــال: ــع وق ــن هــذا الحكــم بالتبدي ــن م الملق

»... وهــو عجيــبٌ، بــل هــو ســنةٌ ثابتــةٌ عنــه صلى الله عليه وسلم كــا ســلف في الحديــث 

الأول -ويقصــد بــذا حديــث عبــد الله بــن زيــد المتقــدم- وغــره مــن الأحاديــث 

الصحيحــة«)2).

وبــذا يظهــر أن صــلاة الاستســقاء ســنة مؤكــدة عــل الرجــال عنــد 

الجــدب. حصــول 

أمــا حكــم شــهود الــرأة الســلمة لصــلة الاستســقاء جماعــة مــع الرجــال في 

الصــى أو الجامــع الكبــي ففيــه تفصيــلٌ يســيٌ لأهــل العلــم أوجــزه عــى النحــو 

الآت:

))) ابن المنذر، الأوسط، )375/4(، وقريبًا منه في: ابن المنذر، الإشراف، )92/2)).

)2) ابن الملقن، الإعلم، )345/4).
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: مذهب الحنفية:
ً

أولا

فأبــو حنيفــة لا يــرى مشروعيــة صــلاة الاستســقاء للرجــال كــا تقــدم قبــل 

قليــل، ولذلــك مــن بــاب أولى تمنــع المــرأة مطلقـًـا مــن شــهودها دون أي تفريــق 

بــين شــابة وعجــوز، أو بــين صــلاة نهاريــة أو ليليــة تخريجـًـا عــل مذهبــه في حكــم 

شــهودها جماعــة الصلــوات المكتوبــة في المســجد، وقــد تقــدم))).

أمــا صاحبــاه -أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن-: فقــد كرهــا ومنعــا المــرأة 

ــذه الصــلاة  ــة ه ــا بمشروعي ــع قوله ــقاء -م ــهود صــلاة الاستس ــن ش ــابة م الش

للرجــال كــا تقــدم-، ورخصــا للمــرأة العجــوز في شــهودها)2)، وبــذا وافقــا 

مذهبهــا المتقــدم في حكــم شــهود المــرأة مطلقـًـا لصــلاة الجاعــة للصلــوات 

المكتوبــة مــع الرجــال في المســجد)3).

ثانيًا: مذهب المالكية:

يــرى مالــك منــع الحائــض مــن شــهود صــلاة الاستســقاء، وأن النســاء لا 

يؤمــرنَْ بالخــروج إلى المصــل، وأنهــنَّ كذلــك لا يمنعـْـنَ إذا أردنَْ الخــروج لصــلاة 

الاستســقاء)4).

ــرأةَ النفســاء إلى الحائــض)5)؛ لأن الخــروج إنمــا  ــة الم وأضــاف بعــض المالكي

هــو للصــلاة وهمــا ممنوعتــان منهــا.

ــهودها لصــلاة  ــم ش ــرأة في حك ــة الم ــاء المالكي ــن فقه ــر م ــد قســم كث وق

))) انظر: ص )43( و)47( من هذا البحث.

)2) ابن المنذر، الأوسط، )365/4).

)3) انظر: ص )43( )47-49( من هذا البحث.

)4) مالك، الدونة الكرى، ))/333).

)5) عليش، شرح منح الجليل، ))/475).
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الاستســقاء مــع الرجــال إلى ثلاثــة أقســام)))، وهي:

)( المرأة المتجالة أو العجوز الي لا أرب للرجال فيها:

فهــذه قــد اتفــق علاؤهــم عــل مشروعيــة خروجهــا، بــل جعلــه بعضهــم 

ـًـا إليــه)2). مندوب

2( المرأة الشابة مخشية الفتنة:

ــك عــل  أي عــل نفســها أو عــل غرهــا مــن الرجــال، وهــذه اتفقــوا كذل

ــك. منعهــا مــن الخــروج وحرمــة ذل

3( المرأة الشابة غر مخشية الفتنة: 

فهذه وقع خلافٌ فيها بينهم:

- فقيــل: بمشروعيــة خروجهــا للمصــل مــع المســلمين لتكثــر أســباب 

ــة. الرحم

- وقيــل: يكــره لهــا الخــروج ولا يحــرم عليهــا ولا تمنــع، وهــذا هــو المشــهور 

عندهم.

وبمقارنــة مذهبهــم هــذا بمذهبهــم في حكــم شــهودها للصلــوات المكتوبــة في 

المســجد مــع الرجــال نجــد أن المالكيــة قــد وافــق قولهــم هنــا مــا قــرروه هنــاك 

ا)3). بدرجــة كبــرة جــدًّ

))) القــرافي، الذخــية، )434/2(، النفــراوي، الفواكــه الــدواني، ))/280(، عليــش، شرح منــح 
.(475/(( الجليــل، 

)2) النفرواي، الفواكه الدواني، ))/280(، وانظر كلام ابن رشد المتقدم ص )32).

)3) انظر للمقارنة: ص )53-55( من هذا البحث.
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ا: مذهب الشافعية:
ً
ثالث

يــرى الشــافي وفقهــاء مذهبــه))) أن خــروج المــرأة العجــوز ومــن لا هيئــة 

لهــا ولا جمــال إلى صــلاة الاستســقاء مــع الرجــال في المصــل مســتحب، وتمنــع 

المــرأة الــي لهــا هيئــة وجمــال.

ــرك  ــر، ولا يجــب عــل الســيد ت وقــرروا أن الإمــاء في هــذا البــاب كالحرائ

ــنَ إلى الاستســقاء. ــه يخرجْ إمائ

وإنمــا رخصــوا للعجائــز بالخــروج لأن المقــامَ مقــامُ تــرعٍ لله واســتجلابٍ 

َّــنْ تقَـِـلُّ ذُنوُبُـُـم، لــذا قــال العمــران: »مَــنْ  لرحمتــه، وهــذا يناســب كبــار الســنِّ مِم

ُّه تســاقطتْ ذنوبــه«)2). كـَـبَُ سِــن

ومذهبهــم هنــا يلتــي كثــراً مــع مذهبهــم في حكــم شــهود المــرأة صــلاة 

الجاعــة للصلــوات المكتوبــة مــع الرجــال؛ إذ الاســتحباب هــو الأصــل مــع أمــن 

الفتنــة كــا تقــدم)3)، وهنــا منعــوا مــن كانــت ذات هيئــة وجمــال درءاً للمفســدة 

والفتنــة.

رابعًا: مذهب الحنابلة:

اتفــق الحنابلــة عــل منــع المــرأة الشــابة ومــن كانــت ذات هيئــة وجمــال مــن 

الخــروج إلى صــلاة الاستســقاء مــع الرجــال في المصــل خــوف الفتنــة والتفــات 

قلــوب الرجــال إليهــنَّ عــن الخضــوع لله  والتــرع بــين يديــه فيقــع ضرر مــن 

خروجهــنَّ أكــر مــن النفــع، لا ســيا أن القصــد الأكــب مــن خــروج المســلمين 

))) الشــافي، الأم، كتــاب الاستســقاء، بــاب خــروج النســاء والصبيــان في الاستســقاء، ))/3)4(، 
ــن،  ــووي، روضــة الطالب ــان، )677/2(، الن ــران، البي ــذر، الأوســط، )365/4(، العم ــن المن اب

))/603(، الشربيــن، مغــي الحتــاج، ))/702).
)2) العمران، البيان، ))/678).

)3) انظر: ص )56-59( من هذا البحث.
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هــو إجابــة الله  لدعوتهــم))).

أما العجائز ومن لا هيئة لها ولا جمال:

- فقيل: بواز خروجهم لأن الفتنة ممنوعة، وخاصة في الصحراء.

- وقيل: باستحباب الخروج قياسًا عل العيدين.

ــنَّ  ــصٍّ بخروجه ــدم ورود ن ــنَ لع ــك ولا يخرجْ ــن ذل ــنَ م ــل يمنعْ ــل: ب - وقي

كالعيــد؛ ولأن الشــيطان يســتشرف المــرأة إذا خرجــت، ولئــلا يقــع افتتــان بــا، 

وهي في الأصــل عــورة.

وهذا القول الأخر هو قول أحمد في ظاهر كلامه)2).

ــم في  ــدم مــن مذهبه ــا تق ــة هــذا بم ــة مذهــب الحنابل ــن الصعــب مقارن وم

ــة)3) لتنــوع  حكــم شــهود المــرأة لصــلاة الجاعــة مــع الرجــال للصلــوات المكتوب

ــه. ــه وتابعي ــام المذهــب أو عــن فقهائ ــوال فيــه في الموضعــين ســواء عــن إم الأق

خامسًا: مذهب الظاهرية:

لم يتطــرق ابــن حــزم في كتابــه )المحــل( لحكــم صــلاة الاستســقاء، ولا لحكم 

شــهود النســاء لهــا مــع الرجــال، إنمــا تحــدث باختصــار واقتضــاب عــن كيفيــة 

الاستســقاء وبعــض أحكامــه)4)، إلاَّ أنــه أشــار -مجــرد إشــارة- لحكــم شــهود المــرأة 

))) ابــن قدامــة، الغــي، )335/3(، ابــن مفلــح، الفــروع، )227/3(، أبــو الفــرج بــن قدامــة، الــشرح 
ــن  الكبــي، ))/522(، المــرداوي، الإنصــاف، )428/2(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )446/3(، اب

قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )547/2).
)2) ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح. النكــت والفوائــد الســنية )بحاشــية الحــرر في الفقــه للمجــد ابــن 
تيميــة(. مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط ))(، )404)هـــ(، ))/78)(، وكــذا: الفــروع، )227/3(، 
ــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/522(، المــرداوي، الإنصــاف، )428/2(، البهــوتي،  ــو الفــرج ب أب

كشــاف القنــاع، )446/3).
)3) انظر: ص )59-64( من هذا البحث.

)4) ابن حزم، الحى، )66/5-67(، وهو أهم مصدر لمذهب الظاهرية.
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لصــلاة الاستســقاء عنــد حديثــه عــن الأقــوال في حكــم شــهود المــرأة للصلــوات 

المكتوبــة في المســجد مــع الرجــال، ورجَّــح القــول بالاســتحباب للمــرأة مطلقـًـا، 

والظاهــر أن هــذا هــو مذهبــه))).

الترجيح:

ــع  ــرأة لصــلاة الاستســقاء م ــاء في حكــم شــهود الم ــوال العل الناظــر في أق

ــة: ــر يخــرج بالخلاصــة الآتي ــع الكب الرجــال في المصــل أو الجام

)( أن هــذه المســألة ليســت لهــا أدلــةٌ خاصــةٌ بحكــم شــهود النســاء صــلاة 

الاستســقاء كــا هــو الحــال في شــهودهنَّ صــلاة العيديــن وصــلاة الكســوف.

2( حكــم شــهود المــرأة صــلاة الاستســقاء يشــبه حكــم شــهودها لصــلاة 

الجمعــة الــي تقــدم الــكلام عــل تفصيلهــا، وهمــا أيضًــا مســألتان لهــا ارتبــاط 

كبــر وشَــبهٌَ شِــبهْ تــامٍّ بحكــم شــهود المــرأة للصلــوات المكتوبــة في المســجد مــع 

الرجــال ســواء بســواء لا ســيا مــن حيــث أصــول الأدلــة، وكــذا أكــر الأقــوال 

خاصــة للمــرأة الشــابة ذات الهيئــة والجــال.

لذا يترجح للباحث في هذه المسألة التفصيل الآتي:

- إباحــة شــهود المــرأة العجــوز لصــلاة الاستســقاء للدليــل والتعليــل 

المتقدمَــيْن ذاتيهــا في الصلــوات المكتوبــة وصــلاة الجمعــة، وهــو قــول لإســحاق)2)، 

ــي ســيأتي ذكرهــا في المبحــث القــادم. ــط الشرعيــة ال مــع مراعــاة الضواب

- كراهــة شــهود المــرأة الشــابة لصــلاة الاستســقاء بدليــل الإجمــاع النقــول 

صراحــة فيهــا)3) وكــذا الاســتقراء لــكلام الفقهــاء كــا تقــدم آنفًــا، والله  أعلــم.

))) ابن حزم، الحى، )83/3-88(، وانظر: ص )65-67( من هذا البحث.

)2) ابن المنذر، الأوسط، )323/5).

)3) ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ))/)8)).
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المبحث الرابع

الضوابط الشرعية لشهود المرأة صلاة الجماعة

في المسجد

ـــرعيَّةِ  لقــد أمــر الإســلام المــرأة المســلمة أن تلــزم بملــةٍ مــن الضوابــطِ الشَّ

إذا أرادتْ أن تخــرج مــن بيتهــا إلى المســجد لشــهود صــلاة الجاعــة مــع الرجــال 

أو حضــور درسٍ علــيٍّ نافــعٍ فيــه أو نحــو ذلــك مــن المقاصــد المشروعــة، كلُّ هــذا 

بمــا يحفــظ لهــا دينهــا وحياءهــا وكرامتهــا مــن عبــث العابثــين ونــزوات المفســدين 

مــن ضعفــاء النفــوس والمجرمــين؛ وذلــك لأن المــرأة في نظــر الإســلام درةٌ مصونــةٌ 

وجوهــرةٌ مكنونــةٌ، وليســتْ ســلعةً تافهــةً رخيصــةً أو دُميْـَــةً ملعونــةً ســفيهةً.

وبالتتبــع والاســتقراء لنصــوص الكتــاب العزيــز والســنة الصحيحــة المطهــرة 

وأقــوال أهــل العلــم))) يمكــن جمــع وتلخيــص جملــة مــن الضوابــط الشرعيــة الــي 

يجــب عــل المــرأة أن تلــزم بــا عنــد خروجهــا مــن بيتهــا عمومًــا، وعنــد ذهابــا 

إلى المســجد خصوصًــا -وهــو محــور موضــوعي-، وهي في مجملهــا تــدور عــل ســدِّ 

))) انظــر: ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )26/3)(، الشــافي، الأم، كتــاب صــلاة العيديــن، الزينــة 
للعيــد، ))/388(، البغــوي، التهذيــب، )255/2(، ابــن دقيــق العيــد، الإحــكام، ص )99)-200(، 
ــم.  ــرآن العظي ــر. تفســي الق ــن عم ــر، إســاعيل ب ــن كث ــلم، )39/5-40(، اب ــم، الإع ــن القي اب
ــن  ــح، الشــارقة، ط ))(، )9)4)هـــ(، )59/6( و)96/6(، اب ــدار الفت ــي ب ــس العل ــق المجل تحقي
الملقــن، الإعــلم، )240/2-)24( و)4/)25(، ابــن حجــر، الفتــح، )406/2-407( و)409/2(، ابــن 
قدامــة، الغــي، )265/3(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )47/3)-48)( و)402/3(، ابــن قاســم 
النجــدي، الحاشــية، )293/2-294(، الشــنقيطي، أضــواء البيــان، )20/4)-)2)(، مجموعــة علــاء. 
فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء. جمــع وترتيــب أحمــد درويــش، الريــاض، دار 
بلنســية، ط )3(، ))42)هـــ(، )330/7-342(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )283/4-288(، بكــر 
بــن عبــد الله أبــو زيــد. حراســة الفضيلــة. الريــاض، طبعــة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، 
ط )6(، ))42)هـــ(، ص )86(، العبيــكان، غايــة الــرام، )73/6)(، آل نــواب، عبــد الــرب نــواب 
الديــن. عمــل الــرأة وموقــف الإســلم منــه. الريــاض، دار العاصمــة، ط )2(، )409)هـــ(، ص 
)82)-200(، القطــان، حنــان أحمــد عبــد العزيــز. عمــل الــرأة وأثــره في نفقتهــا الشرعيــة. مكتبــة 

غــراس، الكويــت، ط ))(، )430)هـــ(، ص )68)-70)).
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أســباب الفتنــة والــشرور والأمــن منهــا)))، وحمايــة المــرأة المســلمة والمجتمــع ككل 

ممــا قــد يفســده أو يــره.

والضوابط هي:

أولًا:

القــرار الدائــم في البيــت -كحــالٍ أغلــبٍّ للمــرأة- والتقليــل مــن الخــروج منــه 

إلاَّ لحاجــةٍ دنيويــةٍ مُباحــةٍ أو تحصيــلِ مصلحــةٍ دينيــةٍ)2) بحيــث لا توصــف المــرأة 

بكونهــا خرَّاجــة؛ً كل ذلــك انطلاقـًـا مــن قــول الله : ) ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ( 
]الأحــزاب: 33[، وللإطــلاق في قــول النــب صلى الله عليه وسلم: »وبيوتهــنَّ خــر لهــنَّ«)3)؛ ولمــا في 

ذلــك مــن إعانــة للمــرأة عــل الإخــلاص لوجــه الله  وسريــة عبادتهــا خلافـًـا 

للرجــال الذيــن شرع لهــم الذهــاب للمســاجد)4).

وهذا يشمل جميع النساء -بلا أي استثناء-.

ثانيًا:

الخــروج بالحجــاب الــشرعي الصحيــح بشروطــه الثانيــة الــي قررتهــا شريعــة 

الإســلام -كتابـًـا وســنة)5)-، دون أي تســاهلٍ أو تفريــطٍ؛ وذلــك تحقيقـًـا للغــرض 

ــا وغــر  ــرأة وجمالهــا وزينته ــن الم ــام لمفَاَت ــتْرُ الت ــشرعي مــن الحجــاب وهــو السَّ ال

ــات،  ــزوج والرجــال المحــارم والنســاء المؤمن ــر ال ــداؤه لغ ــوز إب ــا لا يج ــك مم ذل

))) ابن حجر العسقلان، فتح الباري، )407/2).

)2) ابن الملقن، الإعلم، )242/2).

)3) تقدم تخريجه: ص )60( من هذا البحث.

)4) البسام، توضيح الأحكام، )8/2)5).

)5) انظرهــا بأدلتهــا في: الألبــان، محمــد نــاصر الديــن. جلبــاب الــرأة الســلمة في الكتــاب والســنة. 
دار القلــم، دبي، ط ))(، )423)هـــ(.
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مــع الحــذر الشــديد مــن التــبج والســفور؛ كل ذلــك عمــلًا بقولــه : )  ڱ  

ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں  
ھ  ےے( ]الأحــزاب:59[، وبقولــه : ) ڃ  چ  چ  چ  چ( 

]الأحــزاب:33[.

ــب صلى الله عليه وسلم  ــاء الن ــاف كان نس ــن الحشــمة والســتر والعف ــال م ــذا الح ــل ه وع

الطاهــرات، ونســاء الســلف الصالــح الفاضــلات رضــوان الله تعــالى عليهــم 

أجمعــين))).

ثالثاً:

أن يكــون الهــدف الرئيــس والمقصــد الأكــب مــن ذهــاب المــرأة إلى المســجد 

هــو التعبــد لله  بشــهود الخــر وصــلاة الجاعــة والتعــود عــل المحافظــة 

عليهــا)2)، ومــا يتبــع ذلــك مــن تفقُّــهٍ في الديــن وتحصيــلٍ لكثــر مــن المصالــح 

الشرعيــة ونحــو ذلــك؛ لقــول النــب صلى الله عليه وسلم: »إنمــا الأعــال بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرئٍ 

مــا نــوى«)3).

ولا مانــع مــن إضافــة نيــة دنيويــة أخــرى كالــي ســبقت الإشــارة إليهــا لهــذا 

المقصــد الشرعي الأســاس.

))) الهاشــي، محمــد بــن عــي. شــخصية الــرأة الســلمة كــا يصوغهــا الإســلم في الكتــاب 
والســنة. دار البشــائر الإســلامية، بــروت، ط )4(، )422)هـــ(، ص )7)-)3( وَ))58-5).

)2) ابــن المنــذر، الأوســط، )324/5(، يحــى بــن محمــد، الوزيــر ابــن هبــرة. الإفصــاح عــن معــاني 
الصحــاح. تحقيــق فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، دار الوطــن، الســعودية، )7)4)هـــ(، )33/4(، 

ــع، )283/3). ــشرح المت ــين، ال العثيم
)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب بــدء الــوحي، بــاب كيــف بــدء الــوحي إلى رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، برقــم ))(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب قولــه صلى الله عليه وسلم: »إنمــا الأعــال 

بالنيــة«، برقــم )907)).
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رابعاً:

ــا أو  ــا وجلباب ــا، ســواء في لبســها أو عباءته ــرة مطلقً ــة الظاه ــترك للزين ال

ــه المــرأة ممــا قــد يلفــتُ إليهــا أنظــار الرجــال فتَفَْــنَِ أو  نحــو ذلــك ممــا تزيــن ب

تفُـْـنََ وإلاَّ فإنــه يخــى أن ينالهــا نصيــب مــن قولــه : ) ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

]الــبوج:0)[.  ) ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    

خامسًا:

عــدم وضــع أو اســتعال أيــة روائــح زكيَّــة كالطيــب والبخــور ونحوهمــا ســواء 

عــل البــدن أو الثيــاب لئــلا تلفــت لهــا انتبــاه الرجــال الأجانــب عنهــا الماريــن 

ــا  ــات إليه ــوة جــذب توجــب الالتف ــن ق ــح م ــا لهــذه الروائ ــك لم ــا؛ وذل بطريقه

وتحــرك الشــهوة نحوهــا ولــو مــن رجــلٍ أعــى أو مُطـْـرقٍِ عنهــا))).

ومخالفــة المــرأة لذلــك تجعــل خروجهــا خــارج بيتهــا -للمســجد أو لغــره- 

محرَّمًــا في حقهــا، تســتحق الإثــم عليــه)2)، بــل تكــون قــد وقعــتْ في كبــرة مــن 

كبائــر الذنــوب)3)، ووجــب عــل وليهــا منعهــا كــا ســيأتي وإلاَّ اســتحقَّ الإثــمَ 

الشــديد معهــا)4).

))) ابن هبرة، الإفصاح، )33/8).

ــن خزيمــة، )90/3-92(، المــرداوي، الإنصــاف، )236/2(، العبيــكان،  ــن خزيمــة، صحيــح اب )2) اب
غايــة الــرام، )72/6)).

)3) الذهــب، محمــد بــن أحمــد. الكبائــر. تحقيــق رامي ســوبرة، مؤسســة الريــان، بــروت، ط ))(، 
)423)هـــ(، ص )54-55(، الكبــرة )27-28(، الهيتــي، أحمــد بــن محمــد. الزواجــر عــن اقــتراف 
الكبائــر. تحقيــق مجموعــة باحثــين، دار الحديــث، القاهــرة، )425)هـــ(، ))/294(، الكبــرة رقــم 
ــم  ــرة رق ــم )279(، )80/2(، الكب ــرة رق ــم )08)(، )79/2(، الكب ــرة رق )07)(، ))/297(، الكب

)280(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )293/2).
)4) انظر: الراجع السابقة، البهوتي، كشاف القناع، )79/3)).
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عــن أبي مــوسى الأشــعري  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »أيمــا امــرأة اســتعطرتْ 

فمــرَّتْ بقــوم ليجــدوا ريحهــا فهــي زانيــة«))).

عــن زينــب الثقفيــة -امــرأة عبــد الله بــن مســعود-  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: 

»إذا شــهدت إحداكــنَّ العشــاء فــلا تطيــب تلــك الليلــة«)2).

وفي حديث ابن عمر : »وليخرجْنَ وهُنَّ تفلات«)3).

يحِْ والبزَّةِ)4)، وقيل: أي تاركات للطيب)5). ِّئةَُ الرِّ ي والتَّفلِةَُ: السِّ

ــرك التعطــر- داخــلان  ــرك الزينــة وت وهــذان الضابطــان الأخــران -أعــن ت

في عمــوم الضابــط الثــان المشــتمل عــل الحجــاب وشروطــه، لكــن أفردتهــا 

ــتِ الشريعــة عليهــا أولًا، وثانيًــا لشــدة التفريــط  مســتقلين لأهميتهــا؛ فقــد نصَّ

فيهــا مــن كثــر مــن نســاء زماننــا اليــوم -حــى ممــن توصــف بالتديــن والاســتقامة- 

إلاَّ مَــنْ رحَِــمَ الله تعــالى، وقليــلٌ هــنَّ ولأســف الشــديد.

سادسًا:

ــا بغــضِّ بصرهــا عــن الرجــال الأجانــب عنهــا، والزامهــا  أن تتــي ربَّ

ــه النســاء الطاهــرات الصالحــات، قــال : )ک   ــن ب ــذي تزي ــاء ال بخلــق الحي

ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک    
ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

ــنه محققــو  ))) أخرجــه: أحمــد، الســند، مســند أبي مــوسى الأشــعري ، برقــم )))97)(، وحسَّ
المســند، )483/32).

)2) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب خــروج النســاء إلى المســاجد إذا لم 
يترتــب عليــه فتنــة وأنهــا لا تخــرج متطيبــة، برقــم )443).

)3) تقدم تخريجه: ص )66( من هذا البحث.

)4) ابن حزم، الحى، )84/3).

)5) ابن الأثر، النهاية، مادة )تفل(، ص )09)).
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ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     
ې   ى   ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې   ۋ  ۅ   ۇٴ     ۋ   ۈ    ۈ   ۆ  
ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  

ئىئى( ]النــور:)3[.

وعُلـِـمَ مــن آخــر هــذا المقطــع مــن الآيــة أنــه لا يجــوز للمــرأة أثنــاء ســرها 

أن تصــدر صوتـًـا مــن قدميهــا كــا تفعلــه بعــض النســاء اليــوم ممــن يلبسْــنَ مــا 

يعُــرفَُ بالكعــب العــالي ونحــوه ويـَـرِنَْ بطريقــة يصــدر معهــا صــوت لمشــيتهنَّ، 

. هداهــنَّ الله

سابعاً:

أن تتجنــب مزاحمــة الرجــال الأجانــب عنهــا والاقــتراب الشــديد منهــم بمــا 

يفــي إلى الوقــوع فيــا لا تحمــد عقبــاه كلَمَسِْــهاَ أو دفعهــا ونحــو ذلــك.

عن عبد الله بن مسعود  قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إن المــرأة عــورةٌ، فــإذا خرجــتِ اسْــتشَْرَفهَاَ))) الشــيطان، وأقــرب مــا تكــون 

مــن وجــه ربــا وهي في قعَـْـرِ بيتهــا« رواه ابــن خزيمــة في كتابــه )الصحيــح( وبوَّب 

عليــه مــا لــه صلــة بــذه المســألة)2).

))) أصــل الاســتشراف: أن تضــع يــدك عــل حاجبــك وتنظــر، كالــذي يســتظل مــن الشــمس حــى 
يســتبين الــيء، وأصلــه مــن الــشرف: وهــو العلــو، كأنــه ينظــر إليهــا مــن موضــع مرتفــع فيكــون 

أكــر لإدراكهــا، انظــر: ابــن الأثــر، النهايــة، مــادة )شرف(، ص )474).
)2) أخرجــه بهــذا اللفــظ: ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، كتــاب الصــلاة، بــاب اختيــار صــلاة 
المــرأة في بيتهــا عــل صلاتهــا في المســجد، برقــم )685)(، وصحــح إســناده محقــق صحيــح ابــن 

خزيمــة: محمــد الأعظــي، وكــذا الألبــان، إرواء الغليــل، برقــم )273).
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ثامناً:

ألاَّ تقع في خروجها بخلوةٍ مع رجلٍ أجنب عنها مها كانت المبرات.

عــن عقبــة بــن عامــر  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إياكــم والدخــول عــل 

النســاء«، فقــال رجــل مــن الأنصــار: يــا رســول الله، أفرأيــت الحمَُــو؟ فقــال رســول 

الله صلى الله عليه وسلم: »الحمــو المــوت«))).

ــرًا  ــك تحذي ــنَّ ذل ــتْ ولا تفعل ــى: فلتمَُ ــزوج، والمع ــب ال ــو قري ــو: ه والحم

ــا)2). ً وتحريم

تاسعاً:

ــؤدي خروجهــا مــن بيتهــا إلى المســجد أو غــره إلى تضييــع واجــبٍ  ألاَّ ي

شرعٍيّ منــوط بــا أوجــبَ مــن شــهود الجاعــة في المســجد الــذي أقــصى درجاتــه 

هــو الاســتحباب في العيديــن والإباحــة في البــاقي كــا تقــدم)3).

عــن عبــد الله بــن عمــر  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ألا كلكــم راعٍ وكلكــم 

مســؤولٌ عــن رعيتــه،...، والمــرأة راعيــةٌ عــل بيــت بعلهــا وولــده، وهي مســؤولةٌ 

عنهم...«)4).

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح، بــاب لا يخلــونَّ رجــل بامــرأة إلا ذو 
محــرم، والدخــول عــل المغيبــة، برقــم )5232(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الســلام، بــاب 

تحريــم الخلــوة بالأجنبيــة والدخــول عليهــا، برقــم )72)2).
)2) ابن الأثر، النهاية، مادة )حما(، ص )236).

)3) راجع المباحث الثلاثة السابقة من هذه الرسالة.

)4) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب العتــق، بــاب كراهيــة التطــاول عــل الرقيــق 
وقولــه عبــدي أو أمــي، برقــم )2554(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب فضيلــة 
الإمــام العــادل وعقوبــة الجائــر والحــث عــل الرفــق بالرعيــة والنهــي عــن إدخــال المشــقة عليهــم، 

برقــم )829)).
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والمــرأة مطالبــة أساسًــا بخدمــة زوجهــا وتربيــة أبنائــه ورعايتهــم ومتابعتهــم، 

وأكَـْـرمِ بــا مــن وظيفــة عظيمــة القــدر جليلــة الأثــر في الدنيــا والآخــرة، يرجــع 

نفعهــا المبــارك عــل الأسرة والمجتمــع ككل.

عاشًرا:

ــنَ المــرأة عــل نفســها في طريــق ذهابــا إلى المســجد والعــودة منــه  أن تأمَْ

ــا  ــا وعفافه ــاكلتهم؛ لأنَّ دينه ــل ش ــنْ كان ع ــار ومَ ــن أذى الأشرار وشرِّ الفج م

وســمعتها هي رأس مــال المــرأة المســلمة، وقــد قيــل: »المحافظــة عــل رأس المــال 

أولى مــن الربــح«.

الحادي عشر:

أن تســتأذن زوجهــا إن كانــت مزوجــةً، أو أحــد أوليائهــا المحــارم إن 

كانــت عزَْبـَـاءَ لقــول النــب صلى الله عليه وسلم: »إذا اســتأذنتْ امــرأة أحـــدكم إلى المســجد فــلا 

ــا«))). يمنعه

ــة النهــي النبــويِّ »فــل يمنعهــا« عــى قولــن  وقــد اختلــف العلــاء في دلال

مشــهورين:

الأول:

أنــه محمــول عــل كراهــة التنزيــه إلاَّ لــو خــي زوجهــا أو وليهــا مــن خروجها 

حصــول مفســدةٍ أو ضررٍ فيمنعهــا خاصــة لــو خرجــت وحدهــا منفــردةً حــى لــو 

كانــت هــذه الخشــية ظنًّــا لا يقينـًـا)2)، لــذا ينــدب للرجــل أن يــأذن للمــرأة في 

الذهــاب إلى المســجد إذا اســتأذنته، ولا يجــب عليــه ذلــك وإلاَّ لانتــى معــى 

))) تقدم تخريجه: ص ))4( من هذا البحث.

)2) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )98/3(، المــرداوي، الإنصــاف، )236/2(، ابــن قاســم 
النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )264/2).



152

أحكام المرأة المسلمة في صلاة الجماعة

ــأذن لهــا-؛ لأن الإذن يتحقــق إذا كان  ــه أن ي ــا علي ــو كان واجبً الاســتئذان -ل

اً في الإجابــة أو الــرد، لا ســيا وأنَّ حــق الــزوج عــل الزوجــة أن  المســتأذنَ مخــرَّ

تــلازم مســكنه وجوبـًـا، ولا يــترك هــذا الواجــب لأمــر مســتحب.

وهذا مذهب جمهور أهل العلم))).

ونقــل ابــن القطــان الإجمــاع عــل أنــه لا يجــب عــل الرجــل أن يــأذن لامرأتــه 

بالذهــاب إلى الجمعــة أو الجاعــة)2).

الثاني:

أنــه محمــول عــل كراهــة التحريــم، ولــذا يجــب عــل الرجــل أن يــأذن لهــا 

عمــلًا بــذا الحديــث ومــا في معنــاه، والأصــل أن النهــي يقتــي التحريــم، إلاَّ 

أنهــم قيــدوه بعــدم وجــود فتنــة في خروجهــا، وبالزامهــا بالضوابــط الشرعيــة.

ــن  ــن حــزم)3) واب ــم كاب وهــذا اختيــار جماعــة مــن المحققــين مــن أهــل العل

ــين)8)  ــين الشــنقيطي)7)، والعثيم ــد الأم ــوتي)5) والشــوكان)6( ومحم ــرة)4) والبه هب

وغرهــم)9).

))) البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب الصــلاة، بــاب الاختيــار للــزوج إذا اســتأذنت امرأتــه 
ــن دقيــق العيــد، إحــكام الأحــكام، ص )99)-200(،  ــا، )33/3)(، اب إلى المســجد أن لا يمنعه
النــووي، الجمــوع، )94/4(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )404/2(، ابــن مفلــح، الفــروع، 

)458/2( و)459/2(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )77/3)-78)(. 
)2) ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ))/45)).

)3) ابن حزم، الحى، )83/3).

)4) ابن هبرة، الإفصاح، )33/4).

)5) البهوتي، كشاف القناع، )79/3)).

)6) الشوكان، نيل الأوطار، )85/4).

)7) الشنقيطي، أضواء البيان، )8/4))).

)8) العثيمين، الشرح المتع، )284/4).

)9) انظر مثلً: المرداوي، الإنصاف، )236/2).
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والراجــح لــدى الباحــث -والعلــم عنــد الله- هــو القــول الثــان وذلــك لعــدة 

أســباب، مــن أهمهــا:

)( صحة أدلتهم وصراحتها، والنهي أصالةً يقتي التحريم.

ــل  ــر  ع ــن عم ــد الله ب ــل عب ــن الصحــابيِّ الجلي ــكار الشــديد م 2( الإن

أحــد أبنائــه لمــا أراد منــع النســاء مــن شــهود المســجد بعــد مــا ســمع مــن أبيــه 

قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تمنعــوا إمــاء الله مســاجد الله«، فقــال ولــده بــلال بــن 

عبــد الله: »والله لنمنعهــنَّ«، قــال الــراوي: فأقبــل عليــه عبــد الله -أي ابــن عمــر- 

فســبَّه ســبًّا ســيئاً مــا ســمعته ســبَّه مثلــه قــط، وقــال: »أخــبك عــن رســول الله 

صلى الله عليه وسلم وتقــول: والله لنمنعهــنَّ؟!«))).

لـُـه وجــوب الإذن لهــنَّ  وهــذا الإنــكار الشــديد مــن ابــن عمــر عــل ولــده محصِّ

إذا اســتأذنَّ في الخــروج لا ســيا وأنَّ اعــتراض بــلال بــن عبــد الله لم يكــنْ تهوينـًـا 

ا لبــاب الفتنــة بالنســاء)2)،  مــن الســنة والعمــل بــا أو لمجــرد الهــوى، إنمــا ســدًّ

وإنمــا كانــت حجتــه: »لا ندعهُــنَّ يخرجْــنَ فيتخذْنـَـه دَغـَـلًا«)3) أي فســادًا وريبة)4)، 

ومــع هــذا لم يســمح ابــن عمــر بتعطيــل الأمــر النبــوي لعلــةٍ متوهمــةٍ أو متوقعــةٍ، 

ممــا يقــوي القــول الثــان.

3( أن عمــر بــن الخطــاب  رغــم كرهــه لشــهود زوجتــه عاتكــة بنــت زيــد 

 للصــلاة في المســجد مــع الرجــال وغرَْتَـِـه مــن ذلــك لم يمنعهــا ممــا يشُْــعرُِ أن 

النهــي عنــده للتحريــم.

))) تقدم تخريجه: ص ))4( من هذا البحث.

)2) الســاعاتي، أحمــد عبــد الرحمــن البنــا. بلــوغ الأمــاني مــن أسار الفتــح الربــاني. دار إحيــاء الــتراث 
العربي، ط )2(، )94/5)).

)3) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب خــروج النســاء إلى المســاجد إذا لم 
يترتــب عليــه فتنــة، وأنهــا لا تخــرج مطيبــة، برقــم ))99).

)4) النووي، شرح صحيح مسلم، )383/4(، ابن حجر العسقلان، فتح الباري، )405/2).
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فعــن ابــن عمــر  قــال: »كانــت امــرأة لعمــر تشــهد صــلاة الصبــح 

والعشــاء في الجاعــة في المســجد، فقيــل لهــا: لم تخرجــين وقــد تعلمــين أن عمــر 

يكــره ذلــك ويغــار؟ قالــت: ومــا يمنعــه أن ينهــان؟ قــال: يمنعــه قــول النــب صلى الله عليه وسلم: 

»لا تمنعــوا إمــاء الله مســاجد الله«)))، والتعبــر بقولــه )أمــة الله( فيــه توبيــخ لــولي 

المــرأة إذا أراد منعهــا؛ فهــي أمــة لله لا أمــة لــك، والمســجد بيــت الله لا بيتــك 

فكيــف تمنعهــا؟!)2).

4( لا يوجــد مانــع شرعًــا ولا عقــلًا ولا عرفـًـا مــن صــدور الإذن لهــنَّ مــن 

الأوليــاء وتعليقــه بــم وباســتئذانهم مــن النســاء، ويكــون هــذا مبنيًّــا عــل أمــر 

شرعيٍّ بــالإذن لهــنَّ.

5( لا يجوز رد الســنة الصحيحة الصريحة بالتعليلات المجردة والاحتالات 

الضعيفة.

6( المســألة فيهــا خــلاف بــين العلــاء ولا تصــح دعــوى الإجمــاع فيــا يظهــر 

خاصــةً مــع أثــر ابــن عمــر وإنــكاره عــل ولــده.

وعى كل القولن:

فــلا بــد عــل المــرأة المســلمة مــن أخــذ الإذن عــل خروجهــا مــن بيتهــا إلى 

المســجد أو غــره مــن بــاب أولى ســواء مــن زوجهــا أو مــن وليهــا، إمــا إذنـًـا عامًــا 

ــا لــكل مــرَّةٍ تخــرج فيهــا. لــكل خــروج أو إذنـًـا خاصًّ

ــث  ــوم أحادي ــن مفه ــا لم يؤخــذ م ــرأة لزوجه ــر بوجــوب اســتئذان الم والأم

ــوم  ــذا المفه ــدة مواضــع؛ لأن ه ــا في ع ــت الإشــارة إليه ــي تقدم الاســتئذان ال

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الجمعــة، بــاب هــل عــل مــن لم يشــهد الجمعــة 
غســل مــن النســاء والصبيــان وغرهــم، برقــم )900).

)2) العثيمين، الشرح المتع، )284/4).



155

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

هــو )مفهــوم لقــب(، وهــو ضعيــف الحجــة، ظاهــر العــوار لا مســتند لــه شرعًــا 

أو عقــلًا أو عرفـًـا عنــد كثــر مــن المحققــين مــن أهــل العلــم)))، وإنمــا باعتبــار 

أن هــذا الأمــر كان مســتقرًّا عنــد الصحابــة الكــرام رضــوان الله تعــالى عليهــم، 

وإنمــا علــق الحكــم بالمســاجد لبيــان محــل الجــواز، فيبــى مــا عــداه عــل المنــع)2)، 

ويقــال: بيتهــا خــر لهــا)3).

وعــل الرجــل إذا رأى تغــر الزمــان وانتشــار الفــن والمنكــرات أن ينصــح 

موليتــه بالحســى ويقنعهــا بــأن تــرك الشــهود هــو الأفضــل ليتجنــب الوقــوع في 

النهــي)4).

ــا  ــن الله  لجمعه ــي وفق ــشرة ال ــط الإحــدى ع ــشروط والضواب ــذه ال وه

واســتقرائها مــن نصــوص الوحيــين يجــب عــل المــرأة المســلمة أن تلــزم بــا عنــد 

خروجهــا مــن بيتهــا إلى المســجد، وإلى غــره مــن بــاب أولى، ولا يجــوز لهــا مطلقـًـا 

أن تخالفهــا حــى لــو كانــت هــذه المخالفــة بــإذن زوجهــا أو وليهــا ورضاهمــا، بــل 

. حــى لــو أمراهــا بالمخالفــة، فــلا يجــوز لهــا أن تطيعهــا في معصيــة الله

 عــن عــي بــن أبي طالــب رضي الله تعــالى عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا 

طاعــة لمخلــوق في معصيــة الله، وإنمــا الطاعــة في المعــروف«)5). والله  أعلــم.

))) انظر: محمد أديب صالح، تفسي النصوص، ))/736-734).

)2) ابن حجر العسقلان، فتح الباري، )404/2).

)3) المرداوي، الإنصاف، )236/2).

)4) العثيمين، الشرح المتع، )285/4).

)5) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأحــكام، بــاب الســمع والطاعــة للإمــام مــا لم 
تكــن معصيــة، برقــم )45)7(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة 

الأمــراء في غــر معصيــة وتحريمهــا في المعصيــة، برقــم )840)).
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ورغــم أن لســتُ شــاعرًا فقــد حاولــتُ نظــم هــذه الضوابــط الآنــف ذكرهــا 

ليســهل حفظهــا لمــن أراد عــل شــاكلةِ المنظومــات العلميــة، فقلــتُ:

تَـْـرُجَ أنَْ  الْنُـْـىَ  أرَاَدَتِ  إذَِا  الله1ِ.  بيَـْـتِ  لقَِصْــدِ  بيَتْهَِــا  مِــنْ 

تلَـْـزَمِ أنَْ  دِياَنـَـةً  فوََاجِــبٌ  البْـَـارِي2.  لَــهِ  الِْ مِــنَ  ضَوَابطِـًـا 

ـَـا رَبِّ بـِـإذِنِْ  دَومًْــا  تَفْظَهَُــا   .3ِ وَلَه مُفسِْــدٍ   ِّ كلُ شَِّ  مِــنْ 

بيَتْهَِــا فِ  قرَاَرُهَــا  أوََّلُـَـا  اسْــتثِنْاَء4ِ.  أوَِ  لِاَجَــةً  إلَِّ 

ـدَا ّـُ تعََب تَتْجَِــبْ  أنَْ  وثَاَنيِـًـا  مِــنْ رأَسِْــهَا صِدقْـًـا وحََــىَّ الْرَجُْــل5َ. 

واَلطَّاعَــاتِ للِخَْــرِْ  سَــاعِيةًَ  الِـَـات6ِ.  الصَّ البْاَقيِـَـاتِ  وحََصْــدِ 

مُبهْـِـرَه زِينـَـه  لـِـكُلِّ  مُفْيِـَـةً  للِْخِــرَه7.  خَشْــيةًَ  الرِّجَــالِ  عَــنِ 

الطِّيــبِ نـَـوْعِ  لـِـكُلِّ  تاَركَِــةً  الْبَِيــب8ِ.  َّةِ  بسُِــن راَضِيـَـةً 

للِبْـَـرَِ ةً  قـَـاصَِ ـةً  ّـَ حَييِ للِخَْطـَـر9ِ.  غَرْهََــا  تعَُــرِّضْ  فـَـاَ 

الرِّجَــالَ الْجََانـِـبَ  تزَُاحِــمُ  فـَـاَ  حَــاَل10َ.  طاَهِــرَةً  لزَِوجِْهَــا 

ِ غَــرْهِ أوَْ  بِمَوْهَِــا  تَتْـَـيِ  لَ   .11ِ وَبيَتْـِـه لبِعَلْهَِــا  حَافظِـَـةً 

مِــنْ أهَـْـلِ فسِْــقٍ أوَْ هَــوَىً أوَْ جُــوع12ْ. آمِنـَـةً عِنـْـدَ الذَّهَــابِ واَلرُّجُــوعْ

سَــرْهَِا لزَِوجِْهَــا فِ  مُسْــتئَذِْنهَ  رِزقْهَِــا13.  أوَْ  أهَلْهَِــا  أوَْ  ـَـا  رَبِّ لبِيَـْـتِ 

تُتْهََــنْ لَ  شَعِْنـَـا  فِ  واَلغَْاليِـَـه  واَلفْـِـن14َْ.  ورِ  ُ الــرُّ عَــنِ  بعَيِــدَةً 

ــعبِْْ حْــب15ِ. قـَـدْ قاَلَـَـا أبَـُـو الرَّبيِــعِ الشَّ واَلصَّ باِلْصُْطـَـىَ  مُقتْدَِيـًـا 
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الفصل الثاني

حكم إمامـة المـرأة فـي الصـلاة

يتضمن تمهيدًا ومبحثين كالآتي:

تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا التمهيد:  

حكم إمامة المرأة بالرجال المبحث الأول: 

حكم إمامة المرأة للنساء المبحث الثاني: 
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التمهيد

تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا

ــا  ــرأة في الصــلاة مطلقً ــث عــن حكــم إمامــة الم مــن المناســب قبــل الحدي

ســواء إمامتهــا للرجــال أو للنســاء أنْ أذكــر تعريــف الإمامــة لغــةً واصطلاحًــا.

الإمامة لغة:

ــه أمــامي، أي  ــا، أو مصــدر: )أممــتُ الرجــل(، أي جعلتُ ُّ أمًّ َّ يــؤم مصــدر: أم

ُّ: القصــد، والتقــدُّم، والاقتــداء. ــدَّامي، والأمَ قُ

والإمــامُ: كلُّ مــن اقتْـُـدي بــه وقـُـدِّم في الأمــور، محقـًـا كان أو مبطــلًا، فلذلــك 

قالــوا: الإمــامُ: الخليفــةُ، والعــالم المقتــدى بــه، ومــن يؤتــم بــه في الصــلاة، وجمعُــهُ 
أئمة...)))

 َّ ــه إذا قصــده...، وأمَ ــه يؤمُّ ُّ، بالفتــح: القصــد، أمَّ ــن منظــور: »الأمَ ــال اب ق

مَهُــم، وهي الإمامــة. والإمــام: كلُّ مــن ائتْـَـمَّ بــه قــوم، كانــوا عــل الــصراط  بــم: تقدَّ

المســتقيم أو كانــوا ضالــين...، ورئيــس القــوم أمَهّــم...، والإمــام: مــا ائتْـُـمَّ بــه مــن 

رئيــس وغــره، والجمــع أئمــة...، الجوهــري: الإمــام: الــذي يقتــدى بــه...، وإمــام 

كل شيء: قيِّمُــهُ والمصلــحُ لــه...، وأممــتُ القــوم في الصــلاة إمامــة، وائتــم بــه أي 
اقتــدى بــه.«)2)

))) ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ))/)2-28(، ابــن الأثــر، النهايــة، ص )47(، الفيــومي، 
أحمــد بــن محمــد بــن عــي المقــرئ. الصبــاح النــي في غريــب الــشرح الكبــي. اعتــى بــه عــادل 
مرشــد، بــروت، مؤسســة الرســالة ودار المؤيــد، ط ))(، )425)هـــ(، ص )29 –30(، الكفــوي، 
أبــو البقــاء أيــوب الحســين. الكليــات: معجــم في الصطلحــات والفــروق اللغويــة. تحقيــق عدنــان 

درويــش ومحمــد المصـــري، بــروت، مؤسســة الرســالة، ط )2(، )9)4)هـــ(، ص )76)-86)).
)2) ابن منظور، لسان العرب، مادة: )أمم(، ص ))/33)-34)).
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ــة،  ــة للإمام ــان اللغوي ــداء، هي المع ــدم والاقت ــذا: فالقصــد والتق ــى ه وع

وعــل هــذا المعــى الأخــر وهــو )الاقتــداء( يــدور المعــى الــشرعي والاصطــلاحي 

للإمامــة.

وبنظــرةٍ سريعــةٍ عــل عــدد مــن مؤلفــات فقهــاء المذاهــب المختلفــة يظهــر 

ــا، والله  أعلــم))). مثــل هــذا الأمــر واضحًــا وجليًّ

أما الإمامة في اصطلاح الفقهاء: فتطلق ويراد با: 

❊ الإمامة العظمى )الخلافة(:

فيهــا يقــال: فــلان إمــام المســلمين، أي خليفتهــم الــذي يتبعونــه ويقتــدون 

بــه، ويقصــدون طاعتــه.

❊ الإمامة الصغرى )إمامة الصلاة(:

فيهــا يقــال: فــلان إمــام الصــلاة، أو إمــام المســجد، أي مَــنْ يتقدمهــم في 

الصــلاة، ويقتــدون بأفعالــه، وهــو موضــوع هــذا الفصــل.

 وقــد تنوعــتْ عبــارات الفقهــاء في تعريــف إمامــة الصــلاة، تنوعـًـا لفظيًــا)2( 

غالبًــا، لا يترتــب عليــه كبــرُ أثــرٍ عــل النحــو الآتي:

❊ جمهــور الفقهــاء عــل أنَّ الإمامــة: )اقتــداء ومتابعــة للإمــام في جــزء مــن 

الصــلاة(.

ــد  ــر، أحم ــار، )285/2( و)62/2)(، الدردي ــدر الخت ــى ال ــار ع ــن، رد الحت ــن عابدي ــر: اب ))) انظ
بــن محمــد العــدوي. الــشرح الكبــي عــى مختــر خليــل. تحقيــق محمــد شــاهين، بــروت، دار 
الكتــب العلميــة، ط ))(، )7)4)هـــ(، ))/8)5(، الرمــي، محمــد الأنصــاري. نهايــة الحتــاج إلى 
شرح النهــاج. بــروت، دار الكتــب العلميــة، )4)4)هـــ(، )62/2)-86)(، البهوتي،كشــاف القنــاع، 

.(23(/3(
)2) الوسوعة الفقهية الكويتية، مادة )اقتداء(، )9-8/6)).
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ــن)2(  ــاب الرعي ــة، والحطََّ ــن الحنفي ــن))) م ــن عابدي ــذا اب ــب إلى ه ــن ذه ومم

وابــن نصـــر البغــدادي)3) والنفــراوي)4) مــن المالكيــة، والشربيــن)5) مــن الشــافعية، 

. ــة والبهــوتي)6) مــن الحنابل

❊ وذهب بعض العلاء إلى أنَّ الإمامة: )رَبطٌْ بين صلاة الإمام والمأموم(.

وعل هذا فصلاة المأموم تتأثرُ بصلاة الإمام، صحةً وبطلاناً.

قال الحصكي الحني: »هي ربط صلاة المؤتم بالإمام«)7).

وقد وافقه من المعاصرين وهبة الزحيي)8).

التعريف المختار: 

الذي يظهر للباحث أن التعريف الأقرب للصواب هو تعريف الجمهور:

)اتباع الإمام في جزء من صلاته(، ومن أسباب هذا الاختيار:

)( أنــه التعريــف الــذي اختــاره أكــر الفقهــاء، وهــذه الكــرة ممــا يســتأنس 

بــا طالــبُ العلــم في بعــض اختياراتــه، وهي مــن مســالك الجمهــور في الترجيــح 

))) ابــن عابديــن، رد الحتــار، )270/2(، منحــة الخالــق عــى البحــر الرائــق، ))/)60(، وهــو مطبــوع 
بحاشــية البحــر الرائــق لابــن نجيــم.

)2) الحطــاب الرعيــن، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن المغــربي. مواهــب الجليــل لشـــرح مختصـــر 
خليــل. بــروت، دار الفكــر، ط ))(، )422)هـــ(، )3/2))(، وأحالــه عــل بعــض المالكيــة.

)3) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/)40( و))/)45).

)4) النفراوي، الفواكه الدواني، ))/205).

)5) الشـربين، مغنـي الحـتاج، ))/553).

)6) البهوتي، إرشاد أولي النهى لدقائق النتهى، ))/288).

)7) الحصكــي، محمــد بــن عــي بــن محمــد. الــدر الختــار شرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار. 
بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط ))(، )423)هـــ(، ص )75(، وقريبًــا منــه في: المحــي، جــلال 
الديــن محمــد بــن أحمــد. كــز الراغبــن شـــرح منهــج الطالبــن. تحقيــق عبــد اللطيــف عبــد 

الرحمــن، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط ))(، )7)4)هـــ(، ))/342).
)8) الزحيي، الفقه الإسلمي وأدلته، )92/2))).
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ا في قوتهــا))). بــين الأقــوال المتقاربــة جــدًّ

2( لصلتــه بالمعــى اللغــوي للإمامــة )الاقتــداء والمتابعــة(، وهــو أقــربُ مــن 

المعــى الــذي اختــاره الحصكــي، ومــن المعلــوم أن هنــاك نــوع علاقــة بــين المعــان 

اللغويــة والمعــان الشـــرعية في كثــر مــن المصطلحــات الشرعيــة.

ــداء  ــواز اقت ــول الراجــح للباحــث في مســألة ج ــع الق ــق م ــه يتواف 3( لأن

ــك، وليــس هــذا محــل بحثــه)2)، لأن الاتبــاع  ــل والعكــس كذل المفــترض بالمتنفِّ

ســيحمل عــل الاتبــاع لأفعــال الظاهــرة، دون النيــة والقصــد)3)، بخــلاف كلمــة 

ــة، وغــر  ــمُ وجــوب المتابعــة في الأفعــال الظاهــرة وفي الني ــط(، فقــد توُهِْ )الرب

ذلــك مــن صــور الإمامــة، واختيــار مــا لا توهُّــمَ فيــه أولى ممــا فيــه توهُّــمٌ، والله 

ــم.  أعل

لهذا كله كان تعريف الجمهور للإمامة هو الأظهر للباحث.

))) السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، ص )533-546( وص )548).

ــق،  ــم، البحــر الرائ ــن نجي ــع، ))/458-459(، اب ــع الصنائ )2) انظــر لهــذه الســألة: الكاســان، بدائ
))/)63(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/0)3-))3(، ابــن نصـــر البغــدادي، الإشراف عــى 
مســائل نكــت مســائل الخــلف، ))/443(، ابــن المنــذر، الأوســط، )248/4-250(، الخطــابي، 
معــالم الســن، ))/60)-)6)(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )6/2)3-320(، العمــران، البيــان، )0/2)4 
-))4(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/53)(، النــووي، الجمــوع، )67/4)-)7)(، 
ابــن الملقــن، الإعــلم، )555/2-558(، ابــن قدامــة، الغــي، )67/2-68(، ابــن تيميــة، القواعــد 
الكليــة، ص )20)-)2)(، البعــي، الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلم 
ابــن تيميــة، ص )04)(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )6/3)2-7)2(، العثيمــين، الشـــرح المتــع، 

.(369-358/4(
)3) العمران، البيان، )2/))4).
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وقــد زاد بعــض العلــاء المتقدمــين كالحطــاب)))، وبعــض المؤلفــين المعاصريــن 

كالشــقفة)2) عــل هــذا التعريــف: )غــر تابــع غــره فيــه( وأصبــح عندهمــا كالآتي:

)اتباع الإمام في جزء من صلاته غر تابع غره فيه(.

قالوا: )... في جزء من صلاته(:

ليشمل المسبوق ومن شابه، إذا أدرك ما يعتد به)3).

وقالوا: )غر تابع غره فيه(:

أي ألاَّ يكون هذا المصي أصلًا مأمومًا، يتبع إمامًا آخر)4).

ــا يمكــن  ــةً واصطلاحً ــة لغ ــى الإمام ــد المختــصر في مع ــذا التمهي ــد ه وبع

ــرأة في الصــلاة للرجــال والنســاء. ــة الم ــان حكــم إمام ــدء في بي الب

))) الحطاب الرعين، مواهب الجليل لشـرح مختصـر خليل، )3/2))).

ــم، ط )6(،  ــد. دمشــق، دار القل ــه الجدي ــه الالكــي في ثوب ــن بشــر. الفق )2) الشــقفة، محمــد ب
)422)هـــ(، ))/269).

ــاع، محمــد بــن قاســم الأنصــاري. شرح حــدود ابــن عرفــة. المكتبــة العلميــة، بــلا رقــم  )3) الرصَّ
طبعــة أو تاريــخ، ص )60).

)4) شرح حدود ابن عرفة، ص )60).
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المبحث الأول

حكم إمامة المرأة بالرجال

تحرير محل الزاع يمكن تلخيصه عى النحو الآت:

 أولًا: اتفــق أهــل العلــم عــل مشروعيــة إمامــة الرجــل لجاعــات الرجــال 

والنســاء))) مجتمعــين ومتفرقــين.

ودليل ذلك من السنة النبوية المطهرة أحاديث كثرة منها:

ــه وبأمــه أو خالتــه،  ــك : أن رســول الله صلى الله عليه وسلم صــلَّ ب ــن مال عــن أنــس ب

قــال: فأقامــن عــن يمينــه، وأقــام المــرأة خلفنــا)2).

ــا ويتيــم في بيتنــا خلــف النــب صلى الله عليه وسلم، وأمي  وعنــه  أنــه قــال: صليــت أن

ــا)3). ــليَمْ- خلفن -أم سُ

وغر ذلك مما تواترت بإثباته السنة النبوية الشريفة)4).

 ثانيًــا: اختلفــوا في حكــم إمامــة المــرأة لجاعــة النســاء عــل قولــين مشــهورين 

ســيأتي بيانهــا والراجــح فيهــا في المبحــث الثــان مــن هــذا الفصــل. 

 ثالثًــا: اختلفــوا كذلــك في حكــم إمامــة المــرأة للرجــل أو لجاعــة الرجــال 

عــل أربعــة أقــوال)5)، وهي مســألتنا الطروحــة في هــذا البحــث الأول.

))) الشربين، مغي الحتاج، ))/522(، القنوجي، الروضة الندية، ))/72)).

ــة، برقــم  ــاب جــواز الجاعــة في النافل )2) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد، ب
.(660(

ــا،  ــا تكــون صفًّ ــرأة وحده ــاب الم ــاب الأذان، ب ــح البخــاري، كت )3) أخرجــه: البخــاري، صحي
برقــم )727).

)4) انظر: ص )40-42( من هذا البحث.

)5) ابن رشد، بداية الجتهد، ))/355-354).
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وعى هذا فيمكن تلخيص صورة السألة عى النحو الآت: 

أن تكــون المــرأة إمامًــا للجاعــة في الصــلاة، ســواءٌ في المســجد أو خارجــه، 

ويقتــدي بــا مأمومــون، بينهــم رجــل فأكــر، ولــو كان خنــى)))، أو مــن محارمهــا، 

أو حــى مــن الصبيــان.

هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم عل أربعة أقوال:

القول الأول: 

ــى،  ــو كان خن ــر، ول ــى للذك ــة الأن ــواز إمام ــدم ج ــه إلى ع ــب أصحاب ذه

ــاثى. ــور أو الخن ــن الذك ــا م ــم ب ــن ائت ــوا ببطــلان صــلاة م وقال

وهــذا مذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة)2) والمالكيــة)3) والشــافعية)4) والحنابلــة 

في ظاهــر مذهبهــم)5)، واختــاره الظاهريــة)6)، وحــكاه النــووي)7) والبيهــي)8) عــن 

فقهــاء المدينــة الســبعة وعــن ســفيان، وحــكاه الشــوكان)9) عــن العِــتْرةَ.

وهــو اختيــار كثــرٍ مــن المحققــين منهــم الشــوكان في قولــه المتأخــر)0))، وبــه 

))) الخنى: من له فرج الرجل وفرج المرأة، انظر: الفيومي، الصباح الني، ص )55)).

)2) الرخي، البسوط، ))/84)(، ابن نجيم، البحر الرائق، ))/9)6).

ــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف،  ــن ن ــة، ))/209-0)2(، اب ــك، الدون )3) مال
.(444/((

)4) النووي، الجموع، )4/)5)).

ــاع،  ــاف القن ــوتي، كش ــرداوي، الإنصــاف، )255/2(، البه ــروع، )24/3(، الم ــح، الف ــن مفل )5) اب
.(205/3(

)6) ابن حزم، الحى، )3/)8).

)7) النووي، الجموع، )4/)5)).

)8) البيهي، السن الكرى، )90/3).

)9) الشوكان، نيل الأوطار، )53/4)( و)53/4)).

)0)) الشوكان، السيل الجرار، ))/527(، خلافاً لقوله القديم في نيل الأوطار )53/4)).
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أفتــتِ اللجنــةُ الدائمــة للإفتــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية))).

وإليك بعض أقوال أصحاب هذا القول:

أولًا: قــال إبراهيــم الحلــب مــن الحنفيــة: »وفســد اقتــداء رجــل بامــرأة أو 

صــب«)2).

ثانيًا: قال مالك: »لا تؤم المرأة«)3).

وقال ابن أبي زيد القروان من المالكية:

»ويــؤم النــاس أفضلهــم وأفقههــم، ولا تــؤم المــرأة في فريضــة ولا نافلــة، لا 

رجــالًا ولا نســاءً...«)4).

ــان ذكــور  ــرأة برجــال ونســاءٍ وصبي َّــتِ الم ــال الشــافي: »وإذا صل ــا: ق ثالثً

ــة؛ لأنَّ  ــر مجزئ ــور غ ــان الذك ــال والصبي ــةٌ، وصــلاةُ الرج ــاء مجزئ فصــلاةُ النس

ــاء وغــر  ــنَّ أولي ــنَّ أنْ يكَُ ــين عــل النســاء، وقصََرهَُ ــل الرجــال قوَّام الله  جع

ــدًا. ــام رجــل بحــالٍ أب ــرأة أم ــك، ولا يجــوز أن تكــون ام ذل

وهكــذا لــو كان ممــن صــل مــع المــرأة خنــى مُشْــكِل لم تجــز صلاتــه معهــا، 

ولــو صــلّ معهــا خنــى مشــكل ولم يقَـْـض صلاتــه حــى بـَـانَ أنــه امــرأة أحببــتُ 

لــه أن يعيــد الصــلاة، وحَسِــبتُْ أنــه لا تجزئــه صلاتــه؛ لأنــه لم يكــن حــين صــل 

معهــا ممــن يجــوز لــه أن يأتــم بــا«)5).

))) مجموعة علاء، فتاوى اللجنة الدائمة، )7/)39-392( فتوى رقم: )2428( و)8)22).

ــر. تحقيــق خليــل عمــران المنصــور،  ــن إبراهيــم. ملتــى الأبحـ ــن محمــد ب )2) الحلــب، إبراهيــم ب
ــة، ط ))(، )9)4)هـــ(، ))/67)). ــب العلمي ــروت، دار الكت ب

)3) مالك، الدونة، ))/209).

)4) القروان، عبد الله بن أبي زيد. رسالة ابن أبي زيد. بروت، دار الفكر، ))/35).

)5) الشافي، الأم، كتاب الصلاة، باب إمامة المرأة للرجال، ))/292).
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رابعاً: قال المرداوي من الحنابلة:

ــا. قــال في  ــه: )ولا تصــح إمامــة المــرأة للرجــل(. هــذا المذهــب مطلقً »قول

المســتوعب: هــذا الصحيــح مــن المذهــب ونــصره المصنــف...«))).

خامسًا: قال ابن حزم الظاهري:

ــا لا خــلاف  ــذا مم ــال، وه ــل ولا الرج ــرأة الرج ــؤم الم ــوز أن ت »... ولا يج

ــال  ــل وللرج ــرأة للرج ــة الم ــلان إمام ــت بط ــذه النصــوص يثب ــن ه ــه...، وم في

يقينـًـا«)2).

ــن عــي  ــول هــو مذهــب داود ب وقــد نقــل النــووي)3) كذلــك أن هــذا القـ

ــري. الظاه

أدلة أصحاب هذا القول:

اســتدل أصحــاب هــذا القــول بأدلــةٍ مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع وآثــار 

الصحابــة والقيــاس والمعقــول، وســأقتصر عــل إيــراد مــا وقفــتُ عليــه مــن 

اســتدلال الفقهــاء المتقدمــين في مؤلفاتهــم دون ذكــر اســتدلال المعاصريــن، إلاَّ 

في بــاب الترجيــح، للتميــز بــين دليــل المتقدمــين ومــن قــال بقولهــم، والأمــر في 

هــذا واســع إن شــاء الله تعــالى.

: من القرآن الكريم:
ً

أولا

))( قــال الله : )ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ ( ]البقــرة: 228[.

))) المرداوي، الإنصاف، )255/2).

)2) ابن حزم، الحى، )3/)8).

)3) النووي، الجموع، )4/)5)).
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وجه الدلالة من الآية:

قالــوا: إن الإمامــة في الصــلاة هي مــن صــور تفضيــل الرجــال عــل النســاء 

ــرر  ــة كــا ق ــة الكريم ــا في هــذه الآي ــي تدخــل في هــذه الدرجــة المشــار إليه ال
هــذا جماعــة مــن المفريــن ومنهــم الفخــر الــرازي))) وأبي حيـّـان الأندلــي)2( 

َّ الرجــل كــا هــو جائــز للرجــل أن  والســعدي)3) وغرهــم، ولــو جــاز للمــرأة أن تــؤم

يؤمهــا فمعنــاه تســاويا معــه في الدرجــة، وهــذا مخالــف لدلالــة الآيــة الكريمــة. 

ــة جماعــة الرجــال  ــة- لأفضلي ــاوردي)4) -اســتدلالًا بــذه الآي ــل ذهــب الم ب

عــل جماعــة النســاء، وهــو مســلكٌ يــدل عــل شــمول معــى التفضيــل في هــذه 

الآيــة عــل وجــه العمــوم.

الناقشة: 

يمكن أن يناقش المجزون لإمامة المرأة هذا الاستدلال بما يأتي:

ــل عــل  ــةٍ خاصــةٍ، ولا دلي ــوم عــل جزئي ــن الاســتدلال بالعم ــذا م إن ه

دخولهــا في العمــوم إلاَّ مــن بــاب الــرأي والاجتهــاد، وهــو مخالــفٌ لأدلــةِ الخاصــةِ 

ــة،  ـْـرجُِ مســألة الإمامــة مــن عمــوم الآي ــي تُخ ــي تــدل عــل جــواز ذلــك، وال ال

خصوصًــا أنَّ فهــم الآيــة لم يعضــد بالمأثــور عــن أئمــة الصحابــة والتابعــين، وذاك 

يضعــف الاحتجــاج بــه.

))) الــرازي، محمــد بــن عمــر التميــي. التفســي الكبــي أو مفاتيــح الغيــب. بــروت، دار الكتــب 
العلميــة، ط ))(، ))42)هـــ(، )82/6).

)2) أبــو حيـّـان، محمــد بــن يوســف. البحــر الحيــط. تحقيــق عــادل عبــد الموجــود وعــي معــوض 
وآخــرون، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط))(، )422)هـــ(، )249/3).

)3) الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاصر. تيســي الكريــم الرحمــن في تفســي كلم النــان. تحقيــق عبــد 
الرحمن اللويحق، بروت، مؤسســة الرســالة، ط ))(، )423)هـ(، ص )02)).

)4) الماوردي، الحاوي الكبي، )357/2).
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الرد: 

)يمكــن( للجمهــور الــردُّ عــل كلام المجزيــن، بــأن الاســتدلال بالعمــوم معتب 

شرعـًـا)))، خصوصًــا إذا كانــت تقوِّيــه أدلــة أخــرى في البــاب كــا ســيأتي، وهــذا 

الاســتدلال بالعمــوم في هــذه المســألة هــو مــن بــاب تـَـواَردُِ الأدلــة، استئناسًــا لا 

اســتقلالًا، والــي بمجموعهــا يتقــوَّى مذهبنــا، وهــو مــن مســالك أهــل العلــم في 

تقويــة الآراء و المذاهــب.

)2( قولــه : ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  
ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ   چ  چ  چ ( ]النســاء: 34[.

وجه الدلالة من الآية:

قالــوا: القوامــة تقتــي الولايــة، والإمامــة نــوع مــن الولايــة، ولم يجعــل 

الله ذلــك للمــرأة)2)، فــلا يصــح أن تكــون إمامًــا للرجــال كــا قــرره جماعــة مــن 

المفريــن)3)، والقــول بالجــواز فيــه مخالفــة ظاهــرة للآيــة الكريمــة، وهــذا ممنــوع 

ــا. شرعً

))) الشوكان، إرشاد الفحـول إلى تحقيق الحـق من عـلم الأصول، ))/609-607).

)2) كا تقدم في عبارة الشافي ص )65)(، وانظر: القنوجي، الروضة الندية، ))/72)).

ــل في وجــوه  ــون الأقاوي ــل وعي ــق التزي ــن عمــر. الكشــاف عــن حقائ )3) الزمخــشري، محمــود ب
التأويــل. تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، بــروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ))/537(، الــرازي، 
مفاتيــح الغيــب، )0)/)7(، الغرناطــي، محمــد بــن أحمــد. التســهيل لعلــوم التزيــل. بــروت، دار 
الكتــاب العــربي، ط )4(، )403)هـــ(، ))/40)(، أبــو الســعود، محمــد بــن محمــد العــادي. إرشــاد 
العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكريــم. بــروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، )73/2)(، 
الألــوسي، الســيد محمــود البغــدادي. روح العــاني في تفســي القــرآن الكريــم والســبع الثــاني. 

بــروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، )23/5).
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ــا  ــه م ــرد علي ــل والاســتدلال وال ــال في المناقشــة لهــذا الدلي ويمكــن أن يق

ــا. ــي قبله ــة الكريمــة ال قيــل في الآي

)3( قوله : ) ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    

تى  تي    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ( ]النــور:37-36[.

وجه الدلالة من الآية:

َّــنْ يطُاَلـَـبُ بــأن يعمــر المســاجد بالصــلاة والجاعــة أصالــةً  أن المــرأة ليســت مِم

ــن يعمــر  ــه هــو م ــا للرجــل ممــن أخــب الله  أن ــداءً، فكيــف تكــون إمامً وابت

المســاجد، ومطلــوب ذلــك منــه؟!

فتبــين مــن هــذا أن الآيــة فيهــا إشــارة لعــدم جــواز إمامــة المــرأة للرجــال، 

ر المســاجد، لــذا قــال القرطــب: »لمــا قــال  )رجــال( وخصّهــم بالذكــر  وهــم عــاَّ

دلّ عــل أن النســاء لا حــظ لهــنَّ في المســاجد؛ إذ لا جمعــة عليهــنَّ ولا جماعــة، 

وأنَّ صلاتهــنَّ في بيوتهــنَّ أفضــل...«))).

الناقشة:

يمكن للمخالفين لهم أن يردوا عل هذا من عدَّة أوجهٍ:

)- تحمــل الآيــة عــل الغالــب؛ فالرجــال هــم مــن يعمــر المســاجد غالبًــا لا 

النســاء، ولذلــك ذُكِــروا دون النســاء، وهــذا لا يمنــع مــن كــون المــرأة داخلــة 

دلالــة في الآيــة)2).

))) القرطــب، محمــد بــن أحمــد. الجامــع لأحــكام القــرآن. تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، بــروت، دار 
الكتــاب العــربي، ط ))(، ))42)هـــ(، )2)/257).

)2) المحي، كز الراغبن شرح منهج الطالبن، ))/329).
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ــدل عــل  ــا الصحيــح المعتــب مــا ي ــة أو مفهومه 2- ليــس في منطــوق الآي

مذهبكــم لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.

3- قــد يلــزم مــن ظاهــر قولكــم واســتدلالكم هــذا منــع المــرأة مــن دخــول 

ــردودٌ  ــولٌ م ــذا ق ــلاق، وه ــل ســبيل الإط ــة الله  ع ــا بطاع المســاجد وعارته

شرعًــا لمصادمتــه للنصــوص الكثــرة بــل المتواتــرة الدالــة عــل المشروعيــة والــي 

تقــدم ذكرهــا.

ــة الكريمــة خاصــة أن لفــظ )رجــال( هــو  وهــذا يضعــف هــذا الفهــم للآي

ــين))). ــور الأصولي ــد جمه ــف عن ــو ضعي ــبٍ( وه ــوم لق )مفه

4- قول القرطب هذا ليس حجةً في ذاته حى نلُزَْمَ به.

الرد: 

ــو  ــة ه ــة الكريم ــال( في الآي ــظ )رج ــوم لف ــول إنَّ مفه ــور الق ــن للجمه يمك

مفهــوم لقــب بــلا نــزاع بالنظــر إلى مجــرد لفظــه كاســمٍ مجــرد، وهــو ليــس بحجــة 

ــا  ــا ههن ــبٍ شرعً ــومٍ معت ــه يشــتمل عــل مفه ــم، لكن ــق كــا ذكرت عــل التحقي

-عــل ســبيل المخالفــة-، فــكان عنــد التأمــل )مفهــوم صفــةٍ( لا )مفهــوم لقــب(؛ 

لأن لفــظ )الرجــال( مســتلزمٌ لأوصــاف صالحــة لإناطــة الحكــم بــه كالتســبيح في 

المســاجد والخــروج إليهــا دون لفــظ )الأنوثــة( الــذي يختلــف عــن وصــف الذكــورة 

مــن نــواحٍ عــدةٍ منهــا: أن الرجــال لا تُخـْـىَ منهــم الفتنــة، وليســوا بعــورة بخــلاف 

النســاء، ولذلــك فالفــرق بــين الذكــر والأنــى أمــر لا يخــى)2).

))) انظــر: الشــوكان، إرشــاد الفحــول، )777/2-778(، الشــنقيطي، مذكــرة أصــول الفقــه عــى 
روضــة الناظــر، ص ))42(، محمــد أديــب صالــح، تفســي النصــوص، ))/734-736(، وانظــر: 

ص )55)( مــن هــذا البحــث.
)2) انظــر: الشــوكان، إرشــاد الفحــول، )772/2-773(، الشــنقيطي، مذكــرة أصــول الفقــه عــى 

ــان، )7/4))). روضــة الناظــر، ص )420-427(، أضــواء البي
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ويمكــن أن يضــاف بــأن الاســتدلال بــذه الآيــة كذلــك هــو مــن بــاب 

ــة الخاصــة الأخــرى  ــم وإشــاراته مــع الأدل الاســتئناس بعمومــات القــرآن الكري

الــي نســتدل بــا، والــي بمجموعهــا يتقــوى مذهبنــا عــل منــع المــرأة مــن إمامــة 

الرجــل في الصــلاة.

ثانيًا: من السنة النبوية:

))( عــن أبي بكــرة  قــال: لقــد نفعــن الله بكلمــةٍ ســمعتها مــن رســول 

الله صلى الله عليه وسلم أيــام الجمــل بعــد مــا كـِـدْتُ أنْ ألحــق بأصحــاب الجمــل فأقاتــل معهــم، 

َّكُوا عليهــم بنــت كســـرى  َّــا بلــغ رســول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ أهــل فـــارس قــد مـــل قــال: لم

َّــوا أمرهــم امـــرأة«))). قــال: »لـــن يفلــح قـــوم ول

وجه الدلالة من الحديث:

أن هــذا الحديــث فيــه نــي الفــلاح عمــن تولــتِ المــرأة أي أمــرٍ مــن أمــوره 

عــل ســبيل العمــوم، ومنهــا الصــلاة)2)، وهــذا الوعيــد الشــديد يــدل عــل حرمــة 

هــذا الفعــل، والإمامــةُ نــوع مــن الولايــات؛ لــذا وجــب اجتنــاب مــا فيــه نــي 

الفــلاح ومنعــه، وعقــلاء النــاس مأمــورون باكتســاب مــا يكــون ســببًا لفلاحهم)3).

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب كتــاب النــب صلى الله عليه وسلم إلى كســـرى 
وقيصـــر، برقــم )4425(، وبــه اســتدل غــر واحــد مــن الجمهــور، منهــم الإمــام القرطــب في كتابــه: 

أحــكام القــرآن، ))/397-398( وغــره كــا ســيأتي.
)2) البيهي، السن الكرى، )90/3(، البجرمي، تحفة الحبيب عى شرح الخطيب، )333/2).

)3) الصنعــان، ســبل الســلم، )390/4(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )0)/523-524(، الســيل الجــرار، 
))/527( و)447/3(، القنــوجي، الروضــة النديــة، ))/72)(، العثيمــين، الشـــرح المتــع، )3/4)3).
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الناقشة:

 يمكن أن يناقش الاستدلال بذا الحديث بما يأتي:

ــة  ــوروده في تولي ــة العظــى( ل ــة أي )الخلاف ــة العام ــه خــاص بالولاي )- أن

أهــل فــارس لابنــة كــرى حاكمــةً لهــم بعــد مقتــل والدهــا كــا هــو ظاهــرٌ مــن 

ُّــق لــه بمســألة إمامــة الصــلاة الــي نبحثهــا.  الحديــث، وعــل هــذا فــلا تعل

2- أنه خاصٌ بأهل فارس دون غرهم.

الرد: 

يمكن الرد عل مناقشتهم هذه بما يأتي:

ــا عــن كل  ــارضََ هــذا القــول مــا في الحديــث مــن نــي الفــلاح عمومً )- عَ

مــن ولّى امــرأةً عليــه، وعــارضَ التعليــلَ في ذلــك، وهــذا ليــس مجــرد إخبــار منــه 

صلى الله عليه وسلم؛ لأنــه مبــيٌن عــن الله  مــا ينفــع العبــاد ومــا يرهــم، فاســتخدم أســلوب 

النــي والجــزم في بيــان عــدم الفــلاح تحذيــرًا وتنفــراً مــن ذلــك))).

2- مخالفــةُ هــذا القــول لفهــم الصحابــة الكــرام، منهــم أبــو بكــرة ، راوي 

ــث،  ــة الحدي ــث عمــل بدلال ــن غــره، حي ــروي م ــا ي ــث والأدرى بم هــذا الحدي

وانتفــع بــه في معركــة الجمــل، ولم يتعامــل مــع الحديــث عــل أنــه خــاص بأهــل 

ــا أنَّ الحديــث يحمــل صيغــة عمــوم  ــرى، خصوصً فــارس أو خــاص بابنــة كسـ

في دلالتــه)2) في قولــه: »قــوم«، وهي نكــرةٌ في ســياق النــي فتــدل عــل العمــوم.

وهــذا يلتــي تمامًــا مــع مــا يقــرره أهــل العلــم مــن أن: )العــبة بعمــوم اللفــظ 

))) حافظ محمد أنور، ولاية الرأة في الفقه الإسلمي، ص ))0)).

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/527).
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لا بخصــوص الســبب()))، وعليــه فهــو عــام في كل امــرأة وفي كل قــومٍ وفي كل 

ولاية.

ــه أحــد مــن  َــصْرُهُ بأهــل فــارس فقــط لم يقــل ب 3- تخصيــصُ الحديــث وق

أهــل العلــم المعتبيــن فيــا اطلعــتُ عليــه، ولا معــى أصــلًا لهــذا القــصر 

والتخصيــص بــم دون غرهــم.

)2( عن جابر بن عبد الله  مرفوعاً: »ألََا لا تؤَُمَّنَّ امرأةٌ رجلًا، ...«)2).

وجه الدلالة من الحديث:

النهــي عــن أن تكــون المــرأة إمامًــا للرجــل لكونهــا عــورة)3)، وهــذا يقتــي 

التحريــم والفســاد)4).

الناقشة:

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:

)- الحديث ضعيف، ضعفه البيهي)5).

وقــال فيــه الحافــظ ابــن حجــر: »... وفيــه عبــد الله بــن محمــد العــدوي، عــن 

عــي بــن زيــد بــن جدعــان، والعــدوي اتهمــه وكيــع بوضــع الحديــث، وشــيخه 

))) الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه عى روضة الناظر، ص )368–)37).

ــة الصــلاة  ــاب إقام ــن ماجــه، كت ــن ماجــه، ســن اب ــل أخرجــه: اب ــث طوي ــن حدي )2) جــزء م
ــم ))08)). ــث رق ــة، حدي ــرض الجمع ــاب في ف ــا، ب ــنة فيه والس

)3) البيهــي، الســن الكــرى، )90/3(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )205/3(، ابــن قاســم النجــدي، 
حاشــية الــروض الربــع، )2/2)3).

ــح  ــة. تحقيــق أيمــن صال ــة شرح الهداي ــن مــوسى. البناي ــن العيــن الحنــي، محمــود ب ــدر الدي )4) ب
ــروت، ط ))(، )420)هـــ(، )343/2). ــة، ب ــب العلمي شــعبان،دار الكت

)5) البيهي، السن الكرى، )90/3).
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ضعيــف«)))، وعــل هــذا فــلا يحتــج بــه لضعفــه)2).

2- مخالفته لأدلة الجواز.

3- النهــي محمــول عــل التنزيــه)3): ولعلــه جمعـًـا بــين أدلــة المنــع وأدلــة الجــواز 

في هــذا البــاب.

4- يمكــن للحنابلــة كذلــك حمــل هــذا الحديــث -عــل افــتراض صحتــه 

وثبوتــه- عــل النهــي عــن إمامــة المــرأة للرجــل مــن غــر محارمهــا جمعـًـا بينــه وبــين 

ــي يســتدلون بــا عــل جــواز إمامــة المــرأة للرجــل بــشروطٍ  ــة الأخــرى ال الأدل

منهــا كونــه مــن محارمهــا، وســيأتي القــول وأدلتــه.

)3( عــن أبي ســعيد الخــدري  عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »يــا معــشر 

ــا  ــار...، وم ــل الن ــنَّ أكــر أه ــإن رأيتك ْــنَ وأكــرنَْ الاســتغفار، ف النســاء تصدق

رأيــت مــن ناقصــات عقــلٍ وديــنٍ أغلــبَ لــذي لـُـبِّ منكــنَّ...« الحديــث)4).

وجه الدلالة من الحديث:

أن الإمامــة منصــبُ قــوةٍ ورفعــةٍ وكــالٍ، ووظيفــةٌ رفيعــةٌ، وموضــعُ شرف 

لا تتناســب مطلقـًـا مــع النقــص الــذي جُبلِـَـتْ عليــه المــرأة مــن جهــة ضعفهــا، 

وعــدم مناســبتها لأن تكــون مزاحمــةً للرجــال ومنافســةً لهــم، وهــذا مــا أشــار إليــه 

))) ابــن حجــر، التلخيــص الحبــي، )57/2(، برقــم )570(، وانظــر: الألبــان، إرواء الغليــل، برقــم 
.(59((

)2)  الصنعان، سبل السلم، )76/2).

)3) الصنعــان، ســبل الســلم، )76/2(، ومثلــه في: القنــوجي، صديــق حســن خــان، فتــح العــلم 
لشـــرح بلــوغ الــرام، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط ))(، )8)4)هـــ(، ))/)35).

ــاب تــرك الحائــض الصــوم، برقــم  )4) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الحيــض، ب
)304(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان نقصــان الإيمــان بنقــص الطاعــات، 

برقــم )79( واللفــظ لــه.
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هــذا الحديــث الصحيــح)))، وهــو كــال بالنســبة للمــرأة وطبيعتهــا وليــس نقصًــا 

ــن كان  ــا، وم َّته ــا ورق ــا وضعفه ــف أخــرى بحاجــة لأنوثته ــا وظائ ــا لأنَّ له مطلقً

هــذا حالهــا فكيــف يليــق بــا أن تــؤم الرجــل أو الرجــال وتختلــط بــم وتتقــدم 

عليهــم وهــم أكمــل منهــا عقــلًا وخِلقْـَـة؟ً!

الرد:

يمكــن للمخالــف لهــذا المذهــب أن يــرد عــل هــذا الاســتدلال بــأن المــراد 

بالنقــص الــذي جُبلِـَـتْ عليــه المــرأة هــو مــا جــاء في الحديــث نفســه وتكملتــه 

مــن ضعــفِ ذاكرتهــا، وقلــةِ تركزهــا في بــاب الشــهادة، وإلاَّ فلهــا الأهليــة 

ــواء  ــل س ــة كالرج ــكام الشرعي ــةٌ بالأح ــرة، وهي مكلف ــائل كث ــة في مس الكامل

ــه. ــلُّ عن ــة كالرجــل لا تقَِ ــا كامل بســواء، وخلقته

)4( عــن أبي هريــرة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »التســبيح للرجــال 

الصــلاة«)2). بعــض طرقــه: »في  للنســاء«، وفي  والتصفيــق 

وجه الدلالة من الحديث:

ــن التســبيح في الصــلاة وهي  ــرأة م ــة الم ــع الشريع ــارة إلى من ــه إش أن في

خلــف الرجــال خشــية الفتنــة بــا)3) فكيــف يقــال بــواز أن تكــون إمامًــا تتقــدم 

المصلــين؟!

))) انظــر: البغــدادي، عبــد الوهــاب بــن عــي. العونــة عــى مذهــب عــالم الدينــة مالــك بــن أنــس. 
ــن  ــاجي، ســليان ب ــروت، )9)4)هـــ(، ))/)25(، الب ــر، ب ــش، دار الفك ــد الحــق حمي ــق عب تحقي
خلف.النتــى شرح الوطــأ. دار الكتــاب الإســلامي، ))/237(، القنــوجي، الروضــة النديــة، 

.((72/((
)2) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، أبــواب العمــل في الصــلاة، بــاب التصفيــق للنســاء، 
برقــم )203)(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب تســبيح الرجــل وتصفيــق المــرأة 

إذا نابــا شيء في الصــلاة، برقــم )06)).
)3) المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )327/2(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )93/3(، العثيمــين، الــشرح 

المتع، )362/3).
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وإذا نهيــت عــن قــول )ســبحان الله( في الصــلاة إذا نــاب الإمــام في صلاتــه 

شيء وهي خلفــه، وهــو لفــظ شرعي يقــال باللســان، فــأولى وأحــرى أن تمنــع مــن 

التقــدم أمــام الرجــال، والإتيــان بأقــوال الصــلاة وأفعالهــا أمامهــم مــن طــولِ قيــامٍ 

وركــوعٍ وســجودٍ وتــلاوةٍ وتكبــرٍ وغــر ذلــك ممــا لا يشَُــكُّ في احتــال كونــه فتنــةً 

لبعــض مــن خلفهــا ومَشْــغلَةً لــه عــن صلاتــه.

الرد:

ــرى جــواز  ــن ي ــأن هــذا يشــكل عــل مذهــب م ــول ب ــة الق يمكــن للحنابل

ــين بــواز  ــا -نحــن القائل ــن يشــكل علين ــه ل ــا، لكن ــرأة للرجــال مطلقً ــة الم إمام

إمامتهــا لمحارمهــا بــشروط- لحمــل الحديــث عــل الجاعــة في المســجد مــع الرجــال 

الأجانــب، ولــذا ذكــر بعــض العلــاء أنــه يجــوز لهــا أن تســبِّح لــو كانــتْ تصــي 

خلــف أحــد محارمهــا أو خلــف امــرأة ونابــا في صلاتهــا شيء؛ لأنَّ المانــع الــذي 

مــن أجلــه مُنعَِــتْ مــن التســبيح في الصــلاة غــر موجــود))).

وســيأتي بحــث هــذه المســألة بتوســع أكــر في المطلــب الثــان، مــن المبحــث 

الثــان، مــن الفصــل الرابــع.

ــوف الرجــال  ــال: »خــرُ صف ــرة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ق ــن أبي هري )5( ع

ــا«)2). ــا، وشرُّهــا آخرُهــا، وخــرُ صفــوف النســاء آخرُهــا، وشرُّهــا أوَّلُه أوَّلُه

وجه الدلالة من الحديث:

قالــوا: إذا كانــت صفــوف النســاء الأولى شر الصفــوف حــال الجاعــة لقربــنَّ 

))) العــراقي، عبــد الرحيــم بــن الحســين وابنــه أبــو زرعــة. طــرح التريــب في شرح التقريــب. 
بــروت، مؤسســة التاريــخ العــربي، )3)4)هـــ(، )247/2).

)2) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب تســوية الصفــوف وإقامتهــا وفضــل 
الأول فــالأول منهــا، برقــم )440).
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مــن الرجــال))) دون رؤيتهــم لهــنَّ، فمــن بــاب أولى أن يكــون تقدمهــا أمََامَهُــم شًرا 

وفتنــةً، وهــذا يمنــع إمامتهــا للرجــال وتقدمهــا عليهــم)2( مــن بــاب أولى، ويــدل 

عــل أنــه لا موقــع لهــا في الأمــام، والإمــام لا يكــون إلاَّ في الأمــام)3).

وقالــوا: العلــة في هــذا الحديــث الصحيــح: »أنهــنَّ عــوراتٌ، وائتــام الرجــل 

بالمــرأة خــلاف مــا يفيــده هــذا«)4)، أي هــذا الحديــث.

لذلــك فالمــرأة ليــس لهــا أن تتقــدم عــل الرجــال، إنمــا الســنة في حقهــا أن 

تتأخر)5).

)6( عــن أبي هريــرة  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »يقطــع الصــلاة المــرأة والحــار 

والكلــب، ويــي ذلــك مثــل مؤخــرة الرحــل«)6).

وجه الدلالة من الحديث:

أن المــرأة لــو كانــت إمامًــا للرجــل في الصــلاة لكانــت قاطعــة لصلاتــه لأنهــا 

ســتكون واقفــة أمامــه وبــين يديــه، وهــذا أمــرٌ محــرمٌ وممنــوعٌ. 

قال ابن حزم: 

ــرأة  ــأنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم أخــب أن الم ــة الرجــال، ف ــن إمام ــنَّ م ــا منعه »وأم

تقطــع صــلاة الرجــل، وأن موقفهــا في الصــلاة خلــف الرجــال، والإمــام لا بــد لــه 

))) المنــاوي، عبــد الــرؤوف. التيســي شرح الجامــع الصغــي. الريــاض، مكتبــة الشــافي، ط )3(، 
)408)هـ(، ))/530).

)2) الخطــابي، معــالم الســن، ))/50)(، ابــن نصـــر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، 
))/445(، عبــد الغــن الســيوطي وفخــر الحســن الدهلــوي. شرح ســـن ابــن ماجــه. كراتــي، 

النــاشر: قديمــي كتــب خانــة، ))/70).
)3) البيهي، السن الكرى، )90/3(، العثيمين، الشرح المتع، )3/4)3).

)4) الشوكان، السيل الجرار، ))/527).

)5) ابن رشد، بداية الجتهد، ))/345(، ابن الملقن، الإعلم، )534/2).

)6) أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصي، برقم )))5).
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مــن التقــدم أمــام المؤتمــين، أو مــن الوقــوف عــن يســار المأمــوم إذا لم يكــنْ معــه 

غــره، فلــو تقدمــتِ المــرأة أمــام الرجــل لقطعــتْ صلاتــه وصلاتهــا، وكذلــك لــو 

ــه؛ فقــد صلــتْ بخــلاف مــا  ــرتَْ ب صلــتْ إلى جنبــه؛ لتعديــا المــكان الــذي أمُِ

أمــرتْ«))).

الناقشة:

يمكــن للمجزيــن القــول بــأن هنــاك فرقـًـا بــين الوقــوف أمــام المصــي والمــرور 

بــين يديــه، وبالتــالي ليــس كل مــن وقــف أمــام المصــي كان قاطعـًـا لصلاتــه.

الرد:

يمكــن لابــن حــزم أن يقــول: هــذه ظاهريــة، تنكرونهــا علينــا وتقولــون بــا 

الآن! ثــمَّ مــا الفــرق بينهــا مــن الناحيــة العمليــة؟!

ــث وحــده لا  ــذا الحدي ــذاك، وه ــذا ول ــل له ــر محتم ــول إن الأم ــن الق ويمك

ــم. ــزم بالحك يكــي في الج

ا: أقوال الصحابة:
ً
ثالث

عــن أبي معمــر عــن عبــد الله بــن مســعود  قــال: كان الرجــال والنســاء 

في بــن إسرائيــل يصلــون جميعًــا، فكانــت المــرأة لهــا الخليــل، تلبــس القالبــين)2) 

  تطــوَّل بــا لخليلهــا، فألــي عليهــنَّ الحيــض، فــكان عبــد الله بــن مســعود

يقــول: »أخروهــنَّ حيــث أخرهــنَّ الله...«)3).

))) ابن حزم، الحى، )4/)4)-42)).

)2) القالبــان: مثــى قالــب، وهــو نعــل مــن خشــب كالقبقــاب. انظــر: ابــن الأثــر، النهايــة، 
ص)767(، وهــو شــبيه بمــا يعــرف في زماننــا اليــوم بالكعــب العــالي الــذي تلبســه النســاء.

)3) تقدم تخريحه: ص )75( من هذا البحث.
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وجه الدلالة من الحديث:

مــتِ المــرأة وصــارتْ إمامًــا لكنَّــا قــد فعلنــا مــا نهينــا عنــه)))،  قالــوا: لــو تقَدَّ

وفي الائتــام بــنَّ خــلاف مــا يــدل عليــه الأثــر)2)، وهــذا قــول صحــابي جليــل 

مــن فقهــاء الصحابــة المعروفــين بالروايــة والفقــه، ولا يعلــم لــه مخالــف، وهــو ممــا 

لا يقــال بالــرأي والاجتهــاد كــا يظهــر مــن ســياق الخــب.

وقالــوا: كلمــة )حيــث( إمــا أنهــا اســم مــكان، ولا مــكان يجــب عــل الرجــل 

تأخرهــا عنــه إلاَّ مــكان الصــلاة فــلا يجــوز الاقتــداء بــا، أو هي للتعليــل 

والمعــى: كــا أخرتموهــنَّ في الشــهادة والســلطنة وســائر الولايــات فأخروهــنَّ 

ــف الصــلاة)3).  ــك في موق كذل

الناقشة:

يمكــن لأصحــاب الجــواز أن يناقشــوا اســتدلال الجمهــور بأثــر عبــد الله بــن 

مســعود  هــذا بمــا ســيأتي: 

1- هذا الأثر لا يصح مرفوعاً إلى النب صلى الله عليه وسلم من الناحية الحديثية.

قــال الزيلــي: »حديــثٌ غريــبٌ مرفوعـًـا«)4)، وقــال الحافــظ: »لم أجــده 

مرفوعـًـا«)5).

2- يمكــن لهــم القــول: هــذا أثــرٌ موقــوفٌ خالــف أدلتنــا المرفوعــة فــلا يكــون 

))) العمران، البيان، )398/2).

)2) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/445).

)3) البابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، ))/368(، بــدر الديــن العيــن الحنــي، البنايــة شرح الهدايــة، 
ــلطْةَ الحاَكمَِــة. )343/2(، و)الســلطنة(: أي الحكُـْـم ومَــا يعُـْـرفَ في زماننــا بالسُّ
)4) الزيلي، نصب الراية، )39/2(، وانظر: القاري، فتح باب العناية، ))/287).

)5) ابــن حجــر العســقلان، أحمــد بــن عــي. الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة. تحقيــق عبــد الله 
هاشــم اليــان المــدن، بــروت، دار المعرفــة، ))/7)(، برقــم )209).
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حجــةً ملزمــةً، ويقــدم العمــل بالمرفــوع عــل العمــل بالموقــوف.

3- الحديــث موقــوف والقصــة فيــه يظهــر عليهــا أنهــا مــن الإسرائيليــات كــا 

يقــول بعــض العلــاء)))، بــل أنكــر ابــن الهــام أن يكــون مــن الأحاديــث المشــهورة 

وقــال: »ولم يثبــت رفعــه فضــلًا عــن كونــه مــن المشــاهر«)2).

الرد:

يمكن لجمهور العلاء الرد عل مناقشة المجزين هذه بما سيأتي:

عِ أنــه مرفــوع مشــهور إلى النــب صلى الله عليه وسلم، وإنمــا هــو موقــوفٌ  1- أننــا لم نــدَّ

صحيحُ الإســناد إلى عبد الله بن مســعود) (3، وهو من الصحابة المشــهورين 

بالعلــم والفقــه وجلالــة القــدر، ولا نعلــم لــه مخالفًــا مــن الصحابــة الكــرام، ومــن 

ادَّعى خــلاف هــذا فليأتنــا بالآثــار الــي تؤيــد قولــه ودعــواه.

وهــذا الأثــر مــن الآثــار المشــهورة الــي تثبــت بــا بعــض الواجبــات وفــق 

شروطٍ معينــةٍ حــى عــل القــول بوقفــه)4).

2- ليــس في هــذا الأثــر الموقــوف أي مخالفــة لأدلــة أو الأصــول الشرعيــة، 

ــي  ــة النصــوص الأخــرى ال ــه نؤكــد دلال ــه، وب ــا نســتأنس ب ــه أنن و أقــل أحوال

نســتدل بــا، وتقــدم ذكرهــا مــن القــرآن العظيــم والســنة المطهــرة.

ــن  ــا م ــا لضعفه ــرام لم نســتدل ب ــة الك ــن الصحاب ــار أخــرى ع ــاك آث وهن

))) انظــر: الألبــان، محمــد نــاصر الديــن. سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والوضوعــة وأثرهــا الســيئ 
في الأمــة. مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط )2(، )420)هـــ(، )9/2)3).

)2) ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/)37).

)3) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )99/3(، ابــن حجــر العســقلان، فتــح البــاري، ))/477( 
و)407/2(، الألبــان، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة، )9/2)3(، برقــم )8)9).

)4) بدر الدين العين الحني، البناية شرح الهداية، )420)هـ(، )343/2).
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ــذا. ــعود ه ــن مس ــر اب ــهرة أث ــة)))، وهي ليســت بش ــة الحديثي الناحي

رابعًا: الإجماع العملي:

حيــث قالــوا: أجمعــتِ الأمــة عمََليًــا عــل عــدم شرعيــة إمامــة المــرأة للرجــال، 

ــر خــلال  ــذا الأم ــل ه ــل مث ــذا لم ينق ــل المســلمين، ول ــذا عم ــل ه وجــرى ع

تاريــخ المســلمين مــع وجــود الحافظــات لكتــاب الله والفقيهــات بالأحــكام 

الشرعيــة، ولــو جــاز لوقــع، ولنقــل إلينــا نقــلًا معتــباً، فعَـَـدَمُ الوقــوع يــدل عــل 

عــدم الجــواز مطلقـًـا...، وهــذا مــا يعــب عنــه بعــض الفقهــاء بـ)عمــل المســلمين( 

أو )الســنة العمليــة لأمــة()2).

وخــلاف هــذا هــو خَــرقٌْ لإجمــاع الصحابــة والأمــة مــن بعدهــم، ويعتــب مــن 

ــو عرفنــا أنَّ عائشــة  مــع  ــه أي وزنٍ، فكيــف ل الشــذوذ)3) الــذي لا يقــام ل

علمهــا وفقههــا وفضلهــا: »كان يؤمهــا غــلامٌ لهــا يقــال لــه ذكَـْـوان«)4).

 وفي بعض الروايات أنه: »كان يؤمُّها من المصحف«)5).

وهــذا يــدل عــل ضعــف حفظــه للقــرآن الكريــم أو عــل عــدم إتقانــه لــه؛ 

وبــذا تكــون  أولى في أن تؤمــه لــو كان جائــزًا ومشروعـًـا، وأن تكــون إمامًــا في 

الجاعــة للرجــال ممــن هــم أقــلُّ منهــا علــاً وحفظـًـا لكتــاب الله.

))) انظــر: زكريــا غــلام الباكســتان. تنقيــح الــكلم في الأحاديــث الضعيفــة في مســائل الأحــكام 
وبيــان عللهــا وكلم الحدثــن عليهــا. دار ابــن حــزم، بــروت، ط ))(، )420)هـــ(، ص ))25).

)2) انظر: مجموعة علاء، فتاوى اللجنة الدائمة، )7/)39-392(، فتوى رقم: )2428).

)3) ابن رشد، بداية الجتهد، ))/354).

ــقهَ: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب إمامــة العبــد والمــولى، فتــح الباري،  ّـَ )4) عل
))/24)(، ورواه موصــولًا جماعــة منهــم: عبــد الــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب إمامــة 
العبــد، برقــم )3825(، وهــو أثــر صحيــح، انظــر: زكريــا غــلام الباكســتان، مــا صــح مــن آثــار 

الصحابــة في الفقــه، ))/298).
)5) ابــن أبي داود، عبــد الله بــن ســليان بــن الأشــعث السجســتان. الصاحـــف. تحقيــق محمــد بــن 

عبــده، القاهــرة، الفــاروق الحديثــة، ط ))(، )423)هـــ(، برقــم )796-788).
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قــال ابــن رشــد: »... وإنمــا اتفــق الجمهــور عــل منعهــا أن تــؤم الرجــال؛ لأنــه 

لــو كان جائــزًا لنقــل ذلــك عــن الصــدر الأول...«))). 

وقــال الشــوكان: »لم يثبــت عــن النــب صلى الله عليه وسلم في جــواز إمامــة المــرأة بالرجــل 

أو الرجــال شيء، ولا وقــع في عــصر الصحابــة والتابعــين مــن ذلــك شيء...«)2).

الناقشة:

ــزامٌ بمــا لا يلــزم، وذلــك مــن  ــه إل ــرأي بأن يمكــن للحنابلــة مناقشــة هــذا ال

عــدةِ وجــوهٍ منهــا:

)- أن هــذا حجــة عــل مــن رأى جــواز إمامــة المــرأة للرجــل مطلقـًـا، ســواء 

مــن محارمهــا أو مــن غرهــم، وأمــا نحــن فــرى عــدم جــواز هــذا، وإنمــا نــرى جــواز 

صلاتهــا بمحارمهــا وبــشروط ســيأتي ذكرهــا.

ــة  ــة شرعي ــا أدل ــذه المســألة، ومعن ــف في ه ــذا ونحــن نخال 2- أيُّ إجمــاعٍ ه

ــث. ــول الثال ــذا هــو حجــة عــل أصحــاب الق ــا؟! ل ــد قولن تؤكِّ

3- حديــث إمامــة ذكــوان للســيدة عائشــة لا يخالــف مذهبنــا؛ لأنــه ليــس 

َّ بــه، فهــو حجــة عــل أصحــاب القــول الثالــث، أمــا نحــن  مَحرْمًَــا لهــا لــذا لم تـَـأمُ

فنعمــل بــه.

خامسًا: القياس:

حيــث قــاس الجمهــور الإمامــة عــل الأذان بامــع المنــع مــن الفتنــة والــشر، 

فكــا لا يــشرع للمــرأة أن تــؤذن لجاعــة الرجــال كــا ســيأتي، فكذلــك لا يــشرع 

))) ابن رشد، بداية الجتهد، ))/354).

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/527).
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لهــا أن تؤمهــم)))، بــل المنــع مــن الإمامــة مــن بــاب أولى لقربــا منهــم وركوعهــا 

وســجودها بــين أيديــم، وتلاوتهــا للقــرآن وهــم يســتمعون لصوتهــا وترتيلهــا، ولا 

يخــى مــا في ذلــك مــن الافتتــان بــا.

سادسًا: المعقول:

حيــث قــرر أصحــاب هــذا القــول أنَّ الحكــم الجليلــة والأهــداف النبيلــة)2( 

الــي مــن أجلهــا شرعــتِ الإمامــة والجاعــة لا تختــص بالمــرأة ولا تنــاط بــا بــل 

ــه مــن منــع الاختــلاط الفاحــش  بالرجــل؛ لمــا تقتضيــه الشريعــة ومــا تدعــو ل

بــين المــرأة والرجــال الأجانــب عنهــا وإزالــة الحواجــز بينهــم بشــكلٍ دائــمٍ ومنتظــمٍ 

ولــو في العبــادات، لا ســيا أن الإمامــة أمانــة عظيمــة والمــرأة ضعيفــة لا تقــدر 

عليهــا، وهي كذلــك عــورة وقــد تشَُــوِّشُ عــل الرجــل فتفســد صلاتــه فوجــب 

صيانتهــا، وهــذا أصــلٌ مشــهورٌ معلــومٌ مــن شريعتنــا)3).

ــن قدامــة، الغــي )33/3(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )205/3(، الرحيبــان، مطالــب أولي  ))) اب
النهــى، )66/2)).

)2) انظــر ثمــار صــلة الجاعــة في: ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/606(، ابــن المــدن، محمــد. 
حاشــية الــدني عــى كنــون - بحاشــية الرهــوني عــى شرح الزرقــاني لختصـــر خليــل. بــروت، 
)398)هـــ(، )68/2(، ابــن الملقــن، الإعــلام، )347/2(، العجيــي، حاشــية الجمــل، )268/2(،، 
ــى مذهــب  ــه ع ــام في الفق ــرح مرشــد الأن ــلم بشـ ــح الع ــد الله. فت ــن عب ــد ب الجُــردان، محم
الســادة الشــافعية. تحقيــق محمــد النجــار، بــروت، دار ابــن حــزم، ط )4(، )8)4)هـــ(، )377/2 
-378(، البهــوتي، حاشــية عــى منتهــى الإرادات، ))/267(، كشــاف القنــاع، )39/3)(، 
الــروض الربــع، ص )23)(، ابــن القاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )255/2(، البســام، 
توضيــح الأحــكام مــن بلــوغ الــرام، )450/2-)45( و)7/2)5-8)5(، العثيمــين، الــشرح المتــع، 
)92/4)-95)(، الفــوزان، الــشرح الختــر عــى زاد الســتقنع، ))/498-499(، الزحيــي، الفقـــه 

الإســـلمي وأدلتــه، )49/2)).
)3) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/492(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )2/2)3(، 
القنــوجي، الروضــة النديــة، ))/72)(، البســام، توضيــح الأحــكام مــن بلــوغ الــرام، )7/2)5-

.(5(8
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الناقشة:

يمكــن للحنابلــة الــرد عــل قيــاس الجمهــور ومعقولهــم بــأن هــذا مــن الــرأي 

والاجتهــاد المصــادم لحديــث أم ورقــة وســيأتي ذكــره؛ فــلا يعتــدُّ بــه.

الرد:

ــأن القيــاس والمعقــول اللذيــن  ــرد عــل هــذه المناقشــة ب يمكــن للجمهــور ال

ــا،  ــاراً وإجماعً ــنةً وآث ــا وس ً ــة كتاب ــدَا بالنصــوص الشرعي ــد عُضِ ــا ق نســتدل ب

وذلــك يقــوي دلالــة القيــاس والمعقــول، ويــدل عــل وجاهتهــا العلميــة الموافقــة 

للدليــل المنقــول.

الخلصة: 

ــي اســتدلوا بــا عــل عــدم مشروعيــة إمامــة  ــة الجمهــور ال هــذه أهــم أدل

ــال  ــن الرج ــا م ــم ب ــنِ ائت ــلاة مَ ــلان ص ــل بط ــدل ع ــي ت ــال، وال ــرأة للرج الم

والصبيــان، ممــا اطلعــتُ عليــه مــن كتــب فقهــاء الإســلام وأئمــة المذاهــب حســب 

الوســع والجهــد.

وقــد رأيــت بعــض المعاصريــن -ممــن كتبــوا في هــذه المســألة وتقــدم ذكرهــم 

في المقدمــة عنــد الحديــث عــن الدراســات الســابقة- يســتدل بنصــوص أخــرى 

يمكــن أن تكــون أدلــة لهــذا القــول في هــذه المســألة، لكنــن آثــرت ألاَّ أذكرهــا 

ههنــا في هــذه المســألة لعــدة أســباب، أهمهــا:

ــة كبــار الفقهــاء المتقدمــين وفهمهــم واســتدلالهم  )- إيثــار الاســتدلال بأدل

دون مــن جــاء بعدهــم لتكــون الحجــة أقــوى عــل المخالــف مــن المتأخريــن 

ــيأتي. ــا س ــن الشــذوذ ك ــذا م ــيا أن ه ــن، لا س والمعاصري
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2- لــو فتــح هــذا البــاب لأمكــن اســتقراء نصــوص الوحيــين والإتيــان بأدلــةٍ 

ــف والمبالغــة  عامــةٍ كثــرةٍ تنــصر هــذا القــول، وقــد يفــي هــذا إلى بعــض التَّعسَُّ

في الاســتدلال، وفيــا تقــدم ذكــره غُنيْــةٌ وكفايــةٌ.

القول الثاني:

ــه إلى جــواز أن تــؤم المــرأة الرجــال مــن محارمهــا في صــلاة   ذهــب أصحاب

ــون بــا أميــين، وأن  ــةً، والرجــالُ المؤتم ــشرطِ أن تكــون قارئ ــح خاصــة، ب التراوي

تقــف وراءهــم لأنــه أســتر))).

 قال الناظم:

للـــرجالِ المـــرأة  مثـــالِ إمـامـــةُ  في  تصـــحُّ   فـعنـــدنا 

مجـيـــدة قـارئـــةٌ  عـديـــدة امـــرأةٌ  لســـورٍ   حـافـــظةٌ 

ــي أمّـِ الرجــال  مــن   أو حـــافظٌ لســورةٍ في النـــظمِ وغرهــا 

 قيامهــا مـِـنْ خلفهِـِـم لا عنـــدهمْ فـــي التراويــح فقــط تؤُمُّهُــمْ

اشــتهرَاَ الأقـــدمين  ــه في   وخالــفَ الشــيخان فيــا ذكرَاَ)2) ونصُّ

2زاد بعضهم: وأن تكون عجوزاً)3).

وهي الرواية المشهورة عن أحمد، اختارها أكر متقدمي الحنابلة)4).

))) ابن مفلح، الفروع، )25/3(، المرداوي، الإنصاف، )256/2).

ــن يونــس. النــح الشــافيات بــشرح مفــردات الإمــام أحمــد. تحقيــق عبــد الله بــن  )2) البهــوتي، منصــور ب
محمــد المطلــق، الريــاض، دار كنــوز إشــبيليا للنــشر والتوزيــع، ط ))(، )427)هـــ(، ))/252).

)3) المرداوي، الإنصاف، )256/2).

)4) ابــن تيميــة، القواعــد الكليــة، ص )22)(، ابــن مفلــح، الفــروع، )25/3(، المــرداوي، الإنصــاف، 
)255/2(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )205/3).
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 ورجــح هــذا القــول جماعــةٌ مــن الفقهــاء كالصنعــان))) والشــوكان في ظاهــر 

قولــه القديــم)2)، ومــن المعاصريــن عبــد الكريــم زيــدان)3).

وذهــب بعــض العــترة إلى الجــواز إذا كان الرجــل مَحرْمًَــا للمــرأة، وفي النوافــل 

فقــط)4)، دون ذكــر شروط أخــرى.

أدلة أصحاب هذا القول:

اســتدل أصحــاب هــذا القــول بحديــثٍ واحــدٍ في هــذا البــاب، هــو عمــدة 

مذهبهــم، وهــو:

حديــث أم ورقــة بنــت عبــد الله بــن نوفــل الأنصاريــة  أن النــب صلى الله عليه وسلم أذَِنَ 

لهــا أن تتخــذ مؤذنـًـا وأن تــؤم أهــل دارهــا، وفيــه: أن النــب صلى الله عليه وسلم لمــا غــزا بــدراً 

ــا رســول الله، ائــذن لي في الغــزو معــك أمــرِّضُ مرضاكــم لعــلَّ  ــت: قلــتُ ي قال

ي في بيتــك فــإن الله  يرزقــك الشــهادة«. الله أن يرزقــن شــهادة. قــال: »قـَــرِّ

)قــال الــراوي(: فكانــت تســى الشــهيدة، وكانــت قــد قــرأت القــرآن 

فاســتأذنتِ النــب صلى الله عليه وسلم أن تتخــذ في دارهــا مؤذنـًـا، فـَـأذَِنَ لهــا)5).

))) الصنعان، سبل السلم، )93/2).

)2) الشوكان، نيل الأوطار، )53/4)).

)3) زيــدان، عبــد الكريــم. الفصــل في أحــكام الــرأة والبيــت الســلم. مؤسســة الرســالة، بــروت، 
ط )3(، )420)هـ(، ))/252).

)4) الشوكان، نيل الأوطار، )09/4)).

ــم  ــل، برق ــت نوف ــة بن ــل، الســند. مســند أم ورق ــن حنب ــة: أحمــد ب ــاظ متقارب )5) أخرجــه بألف
ــاب إمامــة النســاء، برقــم  ــو داود، ســن أبي داود، كتــاب الصــلاة، ب )27323( و)27324(، أب
))59(، ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، كتــاب الصــلاة، بــاب إمامــة المــرأة النســاء في 
الفريضــة، برقــم )676)(، البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب الصــلاة، بــاب إثبــات إمامــة 
المــرأة، )3/)3)(، الدارقطــن، عــي بــن عمــر. ســن الدارقطــي. تحقيــق عــادل عبــد المقصــود 
وعــي معــوض، بــروت، دار المعرفــة، ط ))(، )422)هـــ(، كتــاب الصــلاة، بــاب في ذكــر الجاعــة 
وأهلهــا وصفــة الإمــام، برقــم )068)(، وفي: بــاب صــلاة النســاء جماعــة وموقــف إمامهــنَّ، برقــم 

ــم. )489)( وغره
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وفي روايــة أخــرى: ... وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يزورهــا في بيتهــا، وجَعَــلَ لهــا 

َّ أهــل دارهــا، قــال عبــد الرحمــن: فأنــا رأيــتُ  مؤذنـًـا يــؤذِّنُ لهــا، وأمََرهَــا أن تــؤم

مؤذنهــا شــيخًا كبــراً))).

 وفي رواية الدارقطن: ... أذَِنَ لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها)2).

وجه الدلالة من الحديث:

قالــوا: هــذا حديــثٌ ثابــت)3) عــن النــب صلى الله عليه وسلم يتضمَّــنُ الإذن للمــرأة أن تــؤم 

أهــل دارهــا، وهــذا العمــوم )أهــل دارهــا( يشــمل الرجــال والصبيــان والنســاء)4)، 

ومنهــم عبدُهــا ومؤذنهُــا.

ــة  ــا جامع ــا كونه ــل داره ــا لأه ــا وجــواز إمامته ــة في الإذن له َّ ــوا: العل وقال

لكتــاب الله  فيكــون هــذا اســتثناءً مــن الأدلــة الشرعيــة الأخــرى الــي تــدل 

ــا، ولا تعــارض بــين النصــوص الشرعيــة،  عــل منــع المــرأة مــن أن تكــون إمامً

بــل هي منظومــةٌ متآلفــةٌ يكمِّــل بعضُهــا بعضًــا خصوصًــا أن الفتنــة مأمونــةٌ في 

صلاتهــا بمحارمهــا، والحاجــة داعيــة لذلــك لكونهــا الأحفــظ.

ــوا: ويحمــل هــذا كذلــك عــل صــلاة النفــل، وقيــل التراويــح خاصــةً  وقال

لكونهــا الصــلاة الــي يحتــاج الإمــام فيهــا لجمــعِ القــرآن، وخصوصًــا أنهــا تصُــل 

ــون  ــال مطالب ــض فالرج ــا الفرائ ــل، أم ــب النواف ــلاف غال ــةً كالفريضــة بخ جماع

ــة الجاعــة  ــة مشروعي ــث وأدل ــين هــذا الحدي ــا ب ــا بالجاعــة في المســجد جمعً فيه

))) أبو داود، سن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إمامة المرأة، برقم)592).

)2) الدار قطن، سن الدار قطي، باب في ذكر الجاعة وأهلها وصفة الإمام، رقم )068)).

ــة  ــع أدل ــن جم ــرام م ــوغ ال ــر العســقلان، بل ــن حج ــر: اب ــره. انظ ــة وغ ــن خزيم ــه اب )3) صحح
ــم )493(، وحســن إســناده  ــل، برق ــان، إرواء الغلي ــم ))39(، الألب الأحــكام، ص )76)(، برق
بمجمــوع طرقــه، وانظــر كذلــك: الشــلاحي، خالــد بــن ضيــف الله. خلصــة الــكلم في تخريــج 
أحاديــث بلــوغ الــرام. الريــاض، مكتبــة الرشــد، ط ))(، )425)هـــ(، برقــم )423(، ))/379-)38).

)4) التنوخي، المتع في شرح القنع، ))/564).
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ــث عــل  ــة بحمــل هــذا الحدي ــن الحنابل ــل أحــد م في المســجد للرجــال، ولم يق

الفرائــض))).

الناقشة:

يمكــن لجمهــور أهــل العلــم المانعــين مــن إمامــة المــرأة بالرجــال أن يناقشــوا 

اســتدلال الحنابلــة ومــن وافقهــم بحديــث أم ورقــة عــل النحــو الآتي:

 )- أن النب صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم أهل دارها في الفرائض كا في رواية البيهي: 

َّ أهــل دارهــا في الفريضــة،  »... في الفرائــض«)2)، وروايــة ابــن خزيمــة: »... وأن تــؤم

وكانــت قــد جمعــتِ القــرآن«)3)، وبدليــل أنــه جعــل لهــا مؤذنـًـا، والأذان لا 

يــشرع إلاَّ للفرائــض، وأنتــم خصصتمــوه بالتراويــح، والروايــات الــواردة عكــس 

ــؤم النســاء لا الرجــال)4). ــت ت ــا كان ــول بأنه ــوى الق ــذا يتق ــم، وب كلامك

2- تخصيــص ذلــك بالتراويــح ووقوفهــا خلفهــم تحكُّــم يخالــف الأصــول بغــر 

دليــل فــلا يجــوز المصــر إليــه، خاصــة مــع ورود روايــات أنهــا في )الفرائــض( 

رغــم أن الحنابلــة جميعهَــم لم يحملــوه عــل الفرائــض، وفي هــذا تحكُّــمٌ وتناقــض)5).

ــو قُــدِّرَ ثبــوتُ ذلــك لأم ورقــة لــكان خاصًــا بــا ، بدليــل أنــه لا  3- ل

ــا  يــشرع لغرهــا مــن النســاء أذانٌ ولا إقامــةٌ، فتختــص بالإمامــة لاختصاصه

ــع. ــالأذان والإقامــة)6)، وســتأتي مســائل الأذان والإقامــة في الفصــل الراب ب

))) أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/407(، ابن تيمية، القواعد الكلية، ص )22)).

)2) البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب الصــلاة، بــاب ســنة الأذان والإقامــة في البيــوت وغرهــا، 
ــم )768)( و)37)5). برق

)3) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، كتــاب الصــلاة، بــاب إمامــة المــرأة النســاء في الفريضــة، 
برقــم )676)).

)4) أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/407).

)5) أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/407).

)6) أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/407).
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4- ليــس في الحديــث نــصٌّ عــل جــواز إمامتهــا بالرجــال في المســاجد، وغايــة 

مــا فيــه أن النــب صلى الله عليه وسلم أمرهــا أن تــؤم أهــل دارهــا، أي نســاء أهــل دارهــا كــا 

في روايــة الدارقطــن المتقدمــة، وهي زيــادةٌ يجــب قبولهــا كــا قــال ابــن قدامــة)))، 

وحينئــذ يحمــل المطلــق عــل المقيــد)2)، ويقــال: تــؤم نســاء أهــل دارهــا لا الرجال.

ــب صلى الله عليه وسلم  ــن الن ــك م ــت ذل ــال أو فهم ــؤم الرج ــا أن ت ــزًا له ــو كان جائ 5- ل

لفعلــت ولنقــل إلينــا ذلــك لبيــان الجــواز، خصوصًــا مــع فضلهــا وحفظهــا 

للقــرآن، وانتفــاءُ النقــل يــدل عــل انتفــاء الوقــوع، خصوصًــا مــع الحاجــة للنقــل، 

ــك يــدل عــل عــدمِ الجــواز وخطــأِ مثــل هــذا الفهــم للحديــث. وذل

6- لم ينقــل عــن أحــد مــن أمهــات المؤمنــين  أنهــا أمـّـتِ الرجــال مــع علو 

منزلتهــنَّ، وبقيــةُ نســاء المســلمين تبــع لهــنَّ في الفضــل والفضائــل، فكيــف وقــد 

تقــدم أن عائشــة مــع علمهــا وفقههــا كان يؤمهــا غلامهــا ذكــوان؟، فلو كان الأمر 

عامًــا لنقــل لنــا فعــل ذلــك عــن أمهــات المؤمنــين وبقيــة الصحابيــات، وتاريــخ 

الإســلام مــيء بالفقيهــات العالمــات.

7- من العلاء من ضعف هذا الحديث أصلًا)3).

. هذه أهم الناقشات الت ذكرها جمهور العلاء لحديث أم ورقة

ويمكــن للجمهــور القــول أيضًــا بــأنَّ هــذا الإذن مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقــة 

 كان قبــل نــزول الأمــر بالحجــاب لوقوعــه زمــن غــزوة بــدر ثــم نســخ هــذا 

ــوع ضعــف  ــي تقــدم ذكرهــا، لكنهــا حجــة فيهــا ن ــة الأخــرى ال الحكــم بالأدل

رٌ ههنــا. وتحتــاج لدليــل عــل النســخ وتحقــقِ شروطــهِ، وهــذا متعــذِّ

))) ابــن قدامــة، الغــي، )33/3(، وهــو أكــر مــن رأيتــه ناقــش الاســتدلال بهــذا الحديــث وذكــر 
أكــر هــذه الــردود.

)2) التنوخي، المتع في شرح القنع، ))/564).

)3) انظر لهذا: الألبان، الإرواء، حديث رقم )255(، )256/2).
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القول الثالث:

ــن  ــوا م ــواء كان ــا، س ــال مطلقً ــرأة بالرج ــؤم الم ــواز أن ت ــه لج ــب أصحاب ذه

محارمهــا أو مــن الأجانــب، في الفــرض أو النفــل.

وهــو محكــيٌ عــن الطــبي وأبي ثــور)))، والمــزن صاحــب الشــافي)2)، وحــكاه 

الشــوكان عــن بعــض العـِـتْرةَ)3).

أدلة أصحاب هذا القول:

ــه  ــا في ــابق وم ــة الس ــث أم ورق ــول بحدي ــذا الق ــاب ه ــتدلّ أصح )1( اس

مــن الإذن لهــا بإمامــة أهــل دارهــا، وحملــوا هــذا عــل الفــرض والنفــل، للرجــال 

ــيخًا  ــا كان ش ــث، ولأن مؤذنه ــص الحدي ــد في ن ــدم ورود أي تقيي والنســاء لع

كبــراً يصــي خلفهــا ممــا يــدل عــل الجــواز عندهــم.

الناقشة:

يمكــن لجمهــور العلــاء مناقشــة حديــث أم ورقــة بمــا تقــدم في مناقشــتهم 

ــذا  ــاب ه ــتدلال أصح ــة اس ــة إلى مناقش ــث إضاف ــذا الحدي ــل ه ــة ع للحنابل

ــين: ــن وجهــين إضافي ــول بالعمــوم م الق

)- لم يثبــت أن مؤذنهــا كان يصــي معهــا، بــل يحتمــل أنــه كان يــؤذن لهــا ثــم 

يذهــب إلى المســجد، وإذا ثبــت الاحتــال بطــل الاســتدلال، وهــذا هــو الأصــل 

الــذي كان عليــه كثــر مــن الصحابــة الكــرام.

ــا  ــل أنه ــل واضــح ع ــه دلي ــا في ــؤذن له ـًـا ي ــا مؤذن ــب صلى الله عليه وسلم له ــلُ الن 2- جَعْ

))) ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/444(، ابــن المنــذر، الأوســط، 
.((82/4(

)2) ابن المنذر، الأوسط، )82/4)(، الإشراف، )34/2)(، العمران، البيان، )398/2).

)3) الشوكان، نيل الأوطار، )09/4)).
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ــا  ــن الرجــال وتقدمه ــا م ــة في قرب ــا فتن ــاب أولى لكونه ــن ب ــا م لا تكــون إمامً

أمامهــم، فينظــرون إليهــا وهي أمامهــم، تقــوم وتركــع وتســجد وتصــي، وكذلــك 

في تلاوتهــا للقــرآن بحيــث يســمعون عذوبــة صوتهــا وحســن تلاوتهــا، وفي هــذا 

فتنــة أشــدُّ مــن أن تكــون مؤذنـًـا، وإلاَّ لأذَِنَ لهــا كذلــك بــالأذان، وهــو أخــف 

شرًّا مــن الوقــوف أمامهــم والإتيــان بأقــوال الصــلاة وأفعالهــا.

)2( عــن أبي مســعود الأنصــاري  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »يــؤم القــوم أقرؤهم 

لكتــاب الله، فــإن كانــوا في القــراءة ســواء فأعلمهــم بالســنة، فــإن كانــوا في الســنة 

ســواء فأقدمهــم هجــرة، فــإن كانــوا في الهجــرة ســواء فأقدمهــم سِلمًْـــا، ولا يؤمَّــنَّ 

الرجــلُ الرجــلَ في ســلطانه، ولا يقعــد في بيتــه عــل تكرمتــه إلاَّ بإذنــه«))).

وجه الدلالة من الحديث:

أنــه يبــين أن الأحــق بالإمامــة هــو مــن كان حافظـًـا لكتــاب الله دون التطــرق 

لوصــف الذكــورة والأنوثــة، ولــو كان معتــباً لأشــار إليــه النــب صلى الله عليه وسلم، ولفــظ )القوم(  

ــه الأوصــاف  ــت في ــن تحقق ــام يشــمل الرجــال والنســاء مم ــث ع ــذا الحدي في ه

المطلوبــة، ومنهــا حفــظ القــرآن.

الناقشة:

ناقش جمهور الفقهاء هذا الاستدلال فقالوا:

ــاء  ــد كثــر مــن عل ــوم ينطبــق عــل الرجــال دون النســاء عن )- لفــظ الق

ــه : ) ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ــول، لقول ــة والأص اللغ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  
ولــو  ]الحجــرات:))[،  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم( 

))) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب مــن أحــق 
بالإمامــة، برقــم )673).
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ــدْ ذكرهَــنَّ فيــا بعــد))). دخــل النســاء في القــوم لم يعُِ

قال زهر بن أبي سلى)2):

أقــومٌ آلُ حِـصْـنٍ أم نـسـاء؟! وما أدري -وسوف إخالُ أدري-  

 2- لمــا قــال الرســول صلى الله عليه وسلم في آخــر الحديــث: »ولا يؤمــنَّ الرجــلُ الرجــلَ في 

ســلطانه، ولا يقعــد في بيتــه عــل تكرمتــه إلاَّ بإذنــه« تبــين أن المــراد بالــكلام في 

أول الحديــث إلى آخــره هــم الرجــال، وبــذا زال توهــم دخــول النســاء في لفــظ 

)القــوم( في هــذا الحديــث)3).

)3( القياس:

حيــث قــرروا أن مــن أدلــة مذهبهــم عــل جــواز إمامــة المــرأة للرجــال مطلقـًـا 

ــن نقــص  ــرقِِّ أشــدُّ م ــع أن نقــص ال ــد م ــة العب ــاس عــل جــواز إمام هــو القي

ــا  َــلُ العبــد بالمــرأة الحــرة، فل َــلُ بالعبــد، ويقُتْ ــة؛ لأن المــرأة الحــرة لا تقُتْ الأنوث

جــازتْ إمامــة العبــد لأحــرار جــازتْ إمامــة المــرأة لهــم مــن بــاب أولى)4).

الناقشة:

ناقش الجمهور هذا الاستدلال بالقياس بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

)- نقــص العبــد عــارض قــد يــزول، وأمــا الأنوثــة فنقــص ذاتي لا يــزول، 

))) محمد الشيبان الشنقيطي، تبين السالك، ))/459(، الماوردي، الحاوي الكبي، )327/2).

ــة،  ــب العلمي ــور، دار الكت ــي حســن فاع ــع شرح ع ــن أبي ســلمى. م ــي ب ــوان زه )2) انظــر: دي
ــم )37(، ص )7)). ــت رق ــروت، ط ))(، )408)هـــ(، البي ب

)3) أحمــد الصويــي شــليبك. حكــم أذان الــرأة وإمامتهــا. مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة 
ــد الله.  ــارات، العــين، العــدد )32(، )رمضــان 428)هـــ(، ص )8)3(، العمــري، أحمــد عب الإم
الإحــكام فيــا يتلــف فيــه الرجــال والنســاء مــن الأحــكام. دار عفــان، القاهــرة، ط ))(، 

.(395/(( )420)هـــ(، 
)4) الماوردي، الحاوي الكبي، )326/2).
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وعليــه فهــو قيــاس مــع الفــارق فــلا يعتمــد عليــه.

2- العبد لا يُخىْ الافتتان به بخلاف المرأة))).

3- ويمكــن لهــم أن يقولــوا أيضًــا بأنــه قيــاس في مقابــل النــص الــشرعي فــلا 

يلتفــت إليــه والله  أعلــم.

4- أمــا القيــاس عــل جــواز إمامــة العبــد للرجــال الأحــرار رغــم كونــه ناقــص 

عنهــم، وأنــه إذا جــازت هــذه الصــورة جــاز للمــرأة كذلــك أن تــؤم الرجــل)2)، 

فهــو قيــاس لا يســلم بــه أصالــة ولا يســلم بمــا ترتــب عليــه مــن أحــكام وفــوق 

هــذا هــو قيــاس في مقابــل النــص فــلا يعتــد بــه، وقيــاس مــع الفــارق فــلا يعــوَّلُ 

عليــه، والله  أعلــم.

القول الرابع:

أن صــلاة المــرأة صحيحــة وكــذا صــلاة مــن ائتــم بــا مــن النســاء لأنهــا 

تصلــح لإمامتهــنَّ، أمــا مــن ائتــم بــا مــن الرجــال فصلاتهــم فاســدة لأنهــا لا 

تصلــح لإمامــة الرجــال.

وهــذا القــول منســوب لزفــر مــن الحنفيــة)3)، ولم أقــف لــه عــل أدلــة خاصــة 

لكــن لعلــه يســتدل ببعــض مــا تقــدم مــن أدلــة الأقــوال الثلاثــة الآنفــة الذكــر.

الترجيح:

ــم عنــد الله - أن القــول الراجــح في هــذه  ــذي يظهــر للباحــث -والعل ال

المســألة هــو مذهــب جمهــور أهــل العلــم المانعــين لإمامــة المــرأة للرجــل في الصــلاة 

فرضًــا ونفــلًا لأســباب الآتيــة:

))) الماوردي، الحاوي الكبي، )327/2).

)2) الماوردي، الحاوي الكبي، )326/2).

)3) الرخي، البسوط، ))/84)).
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ــة شرعيــة في هــذا البــاب كــا تقــدم،  ــه مــن أدل )- صحــة مــا اســتدلوا ب

ومــا تحملــه هــذه الأدلــة مــن دلالات واضحــة متكاثــرة ومتضافــرة لا تجــز هــذا 

النــوع مــن الإمامــة.

 2- سلامة أدلتهم من المعارضة والرد المقبول غالبًا كا تقدم.

 3- ضعــف حجــة الأقــوال الأخــرى، وعــدم ســلامة أدلتهــا مــن المعارضــة، 

ــة كــا تقــدم، والإمامــة في الصــلاة عبــادة  ســواء مــن حيــث الثبــوت أو الدلال

مــن العبــادات، والعبــادات مبنيــة عــل التوقيــف)))، فكيــف لــو ورد مــا يخالــف 

هــذا؟!

ـّـا نقــول قــد ورد مــا  قــال الشــوكان: »... ولا يقــال: الأصــل الصحــة؛ لأن

يــدل عــل أنهــنَّ لا يصلحْــنَ لتــولي شيء مــن الأمــور، وهــذا مــن جملــة الأمــور، 

بــل هــو أعلاهــا وأشرفهــا...«)2).

3- توافــق مذهــب الجمهــور مــع قاعــدة ســدِّ الذريعــة، حيــث أمــر الإســلام 

بالعفــة وحــرم الفاحشــة وكل مــا يــؤدي إليهــا، وكل وســيلة إلى الحــرام حــرام، 

وأمــر  المؤمنــين والمؤمنــات بغــض البــصر فقــال : ) ڇ  ڇ   ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک    
گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  
ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ  
ۆ   ۆ      ۇ    ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے   ھ  
ى      ى   ې    ې   ې   ې   ۉ    ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ      ۈ    ۈ  
ئې   ئې   ئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   

))) مجموعة علاء، فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية، رقم الفتوى )2428).

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/527).
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ئىئى  ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم( ]النــور: 30-)3[))).

4- لأنَّ في إمامــة المــرأة للرجــال في المســاجد إضاعــة للجاعــات؛ لأنهــا 

ســتغيب في كل شــهر عــدة أيــام لأجــل حيضتهــا)2)؛ لــذا فهــي عبــادة لا تختــص 

بالمــرأة لجلالــة قدرهــا وعظيــم مســؤوليتها وخصوصيتهــا، وإنمــا تختــص بالرجــل.

قــال ابــن القيــم: »... والرجــل أنفــع منهــا، ويســد مــا لا تســده المــرأة مــن 

المناصــب الدينيــة والولايــات وحفــظ الثغــور والجهــاد وعــارة الأرض وعمــل 

الصنائــع الــي لا تتــم مصالــح العــالم إلاَّ بــا والــذب عــن الديــن والدنيــا...«)3).

5- موافقــة هــذا المذهــب للإجمــاع العمــي الــذي ســارت عليــه جماعــة 

المســلمين اللزمــة بالحــق والوســطية مــن عهــد النــب صلى الله عليه وسلم إلى عصرنــا هــذا مــن 

أن إمامــة الصــلاة في جماعــات الرجــال وفي المســاجد والمصليــات إنمــا هي وظيفــة 

الرجــل لا المــرأة.

لــذا قــال الشــوكان: »لم يثبــت عــن النــب صلى الله عليه وسلم في جــواز إمامــة المــرأة بالرجــل 

أو الرجــال شيء ولا وقــع في عــصر الصحابــة والتابعــين مــن ذلــك شيء...«)4).

ولعل هذا من أقوى الرجحات في هذه السألة.

وهنا أحب أن أنبه عل جزئيتين:

الأولى: ادعى بعــض الفقهــاء الإجمــاع عــل عــدم جــواز إمامة المــرأة الرجال)5)، 

والصحيــح أنــه لا إجمــاع لمــا تقــدم مــن خــلاف في هذه المســألة.

))) شليبك، حكم أذان الرأة وإمامتها، ص ))322-32).

)2) العمري، الإحكام، ))/400).

)3) ابن القيم، إعلام الوقعن، )8/3)4).

)4) الشوكان، السيل الجرار، ))/527).

ــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/44)(،  ــن عبــد الــب، الاســتذكار، )79/2(، اب )5) اب
ابــن حــزم، الحــى، )3/)8(. 
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ر الإمام أحمد بن حنبل من التساهل في نقل الإجماع وقال:  لذا حذَّ

»مــا يــدَّعي فيــه الرجــلُ الإجمــاعَ فهــو كــذبٌ، مــن ادعّى الإجمــاع فهــو كاذب، 

ــاس  ــم الن ــل: لا نعل ــه؟ فليق ــهِ إلي َ ــهِ، ولم ينَتْ ــا يدُْريِ ــوا، م ــاس اختلف ــل الن لع

ــم، ولكــن يقــول: لا نعلــم النــاس  يــي والأصََ ـِـشْر المرِّ اختلفــوا، هــذه دعــوى ب

اختلفــوا، أو لم يبلغــن ذلــك«))).

ــوا فيــه)2) عــدم  ــنْ كتبــوا في هــذا الموضــوع وتحدث ــة: ذكــر بعــض مَ الثاني

وقــوع أصــل المخالفــة في هــذا البــاب عــب تاريــخ الإســلام والمســلمين، وهــذه 

َّم لهــا مطلقـًـا مــن الناحيــة النقليــة؛ فقــد نقُـِـلَ عــن فرقــة  دعــوىً لا يســل

)الشــبيبية( وهي إحــدى فــرق الخــوارج المنحرفــة أنهــا كانــت تقــول بــواز 

ــرأة الإمامــة )الكــبى والصغــرى( إذا قامــتْ بأمورهــم وخرجــتْ عــل  ــولي الم ت

َّــتْ وخطبــتْ امــرأةُ كبرهــم )شــبيب بــن يزيــد الشــيبان(  مخالفيهــم، وقــد صل

ــة)3). ــة( في مســجد الكوف ــمها )غزال واس

لكنــه فعــل باطــل صــدر عــن جماعــة مبتدعــة ضالــة لا يعتــد بفعلهــا، ولا 

يقــام لــه أي وزن في مــزان الإســلم وشريعتــه، وهي إمامــة لائقــة بهــم وبدينهــم، 

والحمــد لله عــى العصمــة مــن البدعــة كــا قــال البغــدادي)4(.

ــرأة  ــة الم ــع إمام ــن من ــاء م ــور الفقه ــذا يترجــح للباحــث مذهــب جمه وب

))) ينظــر لهــذا المبحــث: ابــن القيــم، إعــلام الوقعــن، )53/2-54(، العنقــري، أحمــد بــن محمــد. 
تصََــوُّرُ وجــودِ الإجمــاع وتحقيــق مذهــب الإمــام أحمــد في ذلــك. مجلــة الشريعــة والقانــون بامعــة 

الإمــارات، العــدد )3)(، )ذو القعدة420)هـــ(، ص )63-)3)).
)2) شــليبك، حكــم أذان الــرأة وإمامتهــا، ص )305(، وانظــر: كلمــة الشــوكان في ص )82)( مــن هــذا 

البحــث.

)3) انظــر: البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر. الفــرق بــن الفــرق. تحقيــق محمــد عثــان الخشــت، 
القاهــرة، مكتبــة ابــن ســيناء، )409)هـــ(، ص ))0)-03)).

)4) البغدادي، الفرق بن الفرق، ص )03)).
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للرجــل في الصــلاة مطلقـًـا.

وبــه ظهــر خطــأ مــا فعلتــه إحــدى النســاء هداهــا الله  في بــلاد الغــرب 

حــين أمَّــت بعــض المصلــين في خطبــة الجمعــة وصلاتهــا، وتناقلتــه وســائل 

الإعــلام المختلفــة)))، الأمــر الــذي ترتــب عليــه بلَبْلَـَـةٌ في أوســاط المســلمين، مــع 

صــدور فتــاوى متناقضــة ومغايــرة لبعضهــا في حكــم مــا وقــع بــين مانــع ومجــز، 

وهــو أمــر أوقــع الكثــر مــن المســلمين في حَــرْة.

وزاد الطــين بلـّـة والمريــض علـّـة تكــرار هــذا الفعــل المحــرم مــن غرهــا مــن 

النســاء اقتــداءً بــا وبفعلهــا الشــنيع.

مــع ظــن أن هنــاك مــن أعــداء الإســلام مــن يســاعد ويســاهم في وقــوع 

مثــل هــذه الحــوادث ونشرهــا ثــم يقــع في شــباك هــذه الفتنــة الكثــرُ مــن 

ــكل مــن هــبَّ  ــة بأمــور دينهــم ممــن ألقــوا بأســاعهم وقلوبــم ل المســلمين الجهل

ــة. ــة الصحيح ــادره النقي ــن مص ــم م ــذوا العل ودبَّ ولم يأخ

ــه أحــد  ــا كون ــن رســالي في إزالته ــذا المبحــث م وكي رجــاءٌ أن يســهم ه

ــا، والله  المســتعان. ــي له ــع تألي دواف

))) انظر موقع الإسلم اليوم:

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-03/11/article05.shtml=

وموقع قناة الإخبارية:

http://www.alarabiya.net/Search.aspx?p=1&s

وجريدة الشـرق الأوسط: العدد )9600( بتاريخ )30 محرم 426)هـ( الموافق )))مارس 2005م(.
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المبحث الثاني

حكم إمامة المرأة بالنساء

صورة السألة:

ــق عليــه بــين أهــل العلــم أنَّ النســاء ليــس عليهــنَّ  الأصــل الــشرعي المتَّفَ

جماعــةٌ عــل ســبيل الوجــوب)))، لكــن لــو اجتمعــتْ مجموعــةٌ مــن النســوة وأردنَْ 

إقامــة الصــلاة جماعــةً فالأفضــل في حقهــنَّ أن يكــون الإمــام رجــلًا إذا كان أعــرف 

منهــنَّ بالصــلاة؛ ولأنــه يجهــر بــكلِّ حــال)2)، أمــا إذا لم يكــنْ هنــاك رجــلٌ: فهــل 

يجــوز لإحداهــنَّ أنْ تؤمهــنَّ؟

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عل ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

قالوا بعدم الجواز مطلقاً في الفرض والنفل.

وهــو مذهــبُ الحنفيــة)3) والمالكيــة)4)، وقــول بعــض الســلف كســليان بــن 

يســار، وروايــة عــن أحمــد)5).

وزاد المالكية عل المنع القولَ ببطلان الصلاة لو وقعتْ.

))) انظر: ص )42( من هذا البحث.

)2) النووي، الجموع، )93/4).

)3) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/)44(، البابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، ))/362(، ابــن الهــام، 
شرح فتــح بالقديــر، ))/362(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/209(، ابــن نجيــم، البحــر 

الرائــق، ))/4)5-6)6).
ــرافي، الذخــية،  ــت مســائل الخــلف، ))/444(، الق ــى نك ــدادي، الإشراف ع ــر البغ ــن نصـ )4) اب

)2/)24(، محمــد الشــيبان الشــنقيطي، تبيــن الســالك، ))/457).
)5) أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الشـــرح الكبــي، ))/422(، المــرداوي، الإنصــاف، )208/2(، ابــن حــزم، 

الحــى، )82/3(، العبيــكان، غايــة الــرام، )46/6).
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وقــد اســتثى الحنفيــة مــن هــذا الحكــم صــلاة الجنــازة فقالــوا بالجــواز وإن 

صــلاة الجنــازة لا تــترك لأجــل فعــل محظــور لكونهــا فريضــة عليهـِـنَّ فيــا لــو عــدم 

َّــيْنَ منفــردات فقــد تســبق إحداهــنَّ فتكــون صــلاة  الرجــال مثــلًا، وإنهــنَّ إذا صل

الباقيــات نفــلًا، والتنفــل بصــلاة الجنــازة مكــروهٌ عندهــم، فيكــون فــراغ المــرأة 

ــا لفســاد الفريضــة لصــلاة  ــازة موجبً ــي ســبقتْ أخواتهــا بصــلاة الجن الأولى ال

النســاء الباقيــات))).

وقــد اســتدلوا بالأدلــة الــي اســتدلَّ بــا جمهــور العلــاء عــل منــع المــرأة مــن 

إمامــة الرجــل، وأكــدوا هــذه الأدلــة بعــدة تعليــلاتٍ، فقالــوا:

ــا  ــن إمامته ــع م ــا، وقاســوا المن ــة مطلقً ــلًا للإمام ــرأة ليســت أه )- لأن الم

ــنْ  النســاء عــل المنــع مــن إمامتهــا الرجــال)2)؛ لا ســيا أنهــا ســتقطع صــلاة مَ

ــث  ــدم في مبح ــا تق ــال ك ــا لصــلاة الرج ــاء كقطعه ــن النس ــا م يصــي خلفه

ــال. ــا للرج إمامته

2- لأن الأذان مكــروهٌ للمــرأة ولــو كان لجاعــة النســاء وحدهــنَّ، وهــو دعــاء 

لصــلاة الجاعــة، ولذلــك يكــره لهــا مــا يــرادُ الأذان لــه)3)؛ أي جماعتهــنَّ.

3- لأن المــرأة متأخــرة عــن الصــب في هــذا البــاب وذلــك لأمــر بتأخرهــا 

في الصفــوف بخــلاف الصــب، وهي أســوأُ حــالًا مــن العبــد وذلــك لصحــة صلاتــه 

في الجمعــة بخلافهــا)4).

))) ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/4)6-5)6(، شــيخي زاده الحنــي، مجمــع الأنهــر، ))/64)(، 
النابلــي الحنــي، نهايــة الــراد في شرح هديــة ابــن العــاد، ص )603-604(، وانظــر: المــرداوي، 

الإنصــاف، )3/2)5).
)2) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/445).

)3) ابن قدامة، الغي، )37/3(، أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/422).

)4) القرافي، الذخية، )242/2).
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4- لأن جماعــة النســاء لا تخلــو مــن حصــول فتنــة بــنَّ أولًا))) وارتــكاب محــرَّمٍ 

ثانيًــا؛ ومنــه قيــامُ الإمــام وسَْــط)2) الصــفِّ كصــلاة العـُـراة، وهــذا مكــروهٌ كراهــة 

ــه موقــف  ــو وقفــتْ أمامهــنَّ فقــد خالفــتِ الــشرع الحنيــف لأن تحريــم)3)، أمــا ل

الرجــال لا النســاء، وســيأتي دليــلُ ذلــك وتفصيلـُـهُ في الفصــل الرابــع.

5- حملــوا فعــل أم المؤمنــين عائشــة  الآتي عــل ابتــداء الإســلام)4)، أو أنهــا 

فعلــتْ ذلــك حــين كانــت جماعــة النســاء مســتحبةً ثــمَّ نســخ الاســتحباب، أو 

فعَلَتَـْـهُ تعليــاً للجــواز)5).

ــو ســلمنا  ــوا: ل  6- منهــم مــن قــال بتضعيــف حديــث أم ورقــة ، وقال

بتصحيحــه فهــو محمــول عــل مــا قبــل النســخ)6).

7- لأنــه غــر معهــود عــن أمهــات المؤمنــين وغرهــنَّ، ولــو كانــت جماعتهــنَّ 

مشروعــةً لشــاعتْ شــيوع شــعائر الإســلام الظاهــرة كالأذان والخطــب وجماعــة 

الرجال)7).

))) القاري، فتح باب العناية، ))/283).

)2)  بإســكان الســين كقولنــا: )وسْــط الصــف( وهــو لــكل مــا يصلــح فيــه )بــين(، أمــا بتحريــك 
الســين فلــا لا يصلــح فيــه )بــين( كقولنــا )وسَــط الــدار(. انظــر: القــاري، فتــح بــاب العنايــة، 

))/284(، النــووي، الجمــوع، )88/4)).
)3) ابن نجيم، البحر الرائق، ))/4)6(، شيخي زاده الحني، مجمع الأنهر، ))/64)).

)4) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/)40(، البابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، ))/363(، ابــن الهــام، 
ــر  ــم، البح ــن نجي ــة، ))/284(، اب ــاب العناي ــح ب ــاري، فت ــر، ))/363(، الق ــح القدي شرح فت
الرائــق، ))/5)6(، النابلــي الحنــي، عبــد الغــن بــن إســاعيل. نهايــة الــراد في شرح هديــة ابــن 
العــاد. تحقيــق عبــد الــرزاق الحلــب، مطبوعــات مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والــتراث، دبي، ط 

))(، )4)4)هـــ(، ص )603).
)5) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/)40( و))/)44(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/284(، شــيخي 

زاده الحنــي، مجمــع الأنهــر، ))/64)).
)6) العثيمين، الشرح المتع، )99/4)).

)7) النابلــي الحنــي، نهايــة الــراد في شرح هديــة ابــن العــاد، ص )603(، العثيمــين، الشـــرح 
ــع، )99/4)). المت
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الناقشة:

يمكن للمجزين مناقشة أدلة المانعين بما يأتي:

)- أمــا الأدلــة الــي تمنــع مــن إمامــة المــرأة الرجــال فهــي مــن العــام الــذي 

ــه التَّخصيــصُ،  خُــصَّ بأدلتنــا عــل الجــواز وســتأتي، والقاعــدة أنَّ العــام يدخُلُ

وتُحمَْــلُ أدلــة المنــع عــل إمامتهــا للرجــال جمعـًـا بــين أدلــة البــاب، وتصبــح المــرأة 

مــن أهــل الإمامــة للنســاء دون الرجــال.

ــلِ  ْ ــيأتي في فعِ ــا س ــنَّ ك ــعٌ لصلاته ْ ــاء قطَ ــل النس ــا ع ــس في تقَدَُّمهَِ 2- لي

أمَُّهـَـات المؤمنــين))).

3- قياســها عــل الرجــل قيــاس مــع الفــارق، وفيــه مصادمــة لأدلــة الجــواز؛ 

لــذا لا يعتــدُّ بــه.

4- أمــا كونهــا تتأخــر في الصفــوف فحََــقٌّ جــاءت بــه الســنة المطهَّــرة، لكــنَّ 

القيــاس هــذا مصــادمٌ لأدلتنــا عــل الجــواز فــلا يعتــدُّ بــه كذلــك.

َّمٍ  5- أمــا كونهــا لا تصــح صلاتهــا للجمعــة بخــلاف العبــد فأمــرٌ غــر مســل

بــه، والصحيــح الــذي تنــصره الأدلــة الشرعيــة وعليــه إجمــاع أهــل العلــم 

المتقدمــين هــو صحــةُ صلاتهــا للجمعــة في المســجد، وإنمــا أداء صــلاة الجمعــة 

جماعــة ليــس واجبًــا في حقهــا كــا تقــدَّم)2)، لــذا فهــو قيــاسٌ غــرُ صحيــحٍ ولا 

منضبــط ومبــنٌّ أصــلًا عــل قــولٍ شــاذٍّ ومرجــوحٍ.

6- صحــة إمامــة الصــب والعبــد، ولا دليــل يمنــع مــن ذلــك، وهــو مذهــب 

الجمهــور)3)، وكــذا إمامــة المــرأة بالنســاء صحيحــة.

))) ابن حزم، الحى، )3/)8).

)2) انظر: ص )78-83( من هذا البحث.

)3) النووي، الجموع، )83/4)).
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7- أمــا منــع المــرأة مــن الأذان فلــا فيــه مــن رفــع المــؤذن لصوتــه، والنســاء 

لسْــنَ مــن أهلــه)))، ولذلــك فالمنــع مــن الأذان غــر مرتبــطٍ بحكــم إمامتهــا، 

. ــإذن الله ــث ب ــرأة في الفصــل الثال وســيأتي التفصيــل في حكــم أذان الم

8- دعوى النسخ لا دليل عليها بل مردودة كا تقدم)2).

9- أيــن ابتــداء الإســلام مــن فعــل عائشــة  الــي لم يكــن فعلهــا أصــلًا 

في ابتــداء الإســلام؟! بــل تزوجهــا الرســول صلى الله عليه وسلم في المدينــة النبويــة وعمرهــا تســع 

ســنين ولم تكــن تصــي فضــلًا عــن كونهــا إمامًــا للنســاء، وهــذا مــا أقَـَـرَّ بــه بعــض 

محقــي الحنفيــة أنفســهم)3).

0)- حديــث أم ورقــة  لا يمكــن حملــه عــل بدايــة الإســلام بــلا أدنى 

َّــا وقعــت غــزوة بــدر الكــبى -كــا جــاء في  شــك، بــل كان في العهــد المــدن لم

الحديــث نفســه-، وهي أنصاريــة مــن أهــل المدينــة وليســت مــن المهاجريــن أو مــن 

الســابقات في الإســلام)4)، وتقــدم تفصيــل هــذا في المبحــث الســابق.

ــا  ــة أخواته ــن إمام ــرأة م ــع الم ــلًا أن تمن ــا أو يتصــور عق ــل شرعً ))- لا يعق

النســاء في الصــلاة )الإمامــة الصغــرى( بالتعليــلات الــي تقــدم ذكرهــا خاصــة 

مــا لــه صلــة بــدرء الفتنــة ومفاســدها ثــم يقــال بــواز أن تتــولى الإمامــة الكــبى 

)الخلافــة( أو منصــب القضــاء ونحــو ذلــك للمســلمين رجــالًا ونســاءً! 

ــفٍ،  ـ ــوعِ تعسُّ ــه إلاَّ بن ــن دفع ــا لا يمك ــة م ــض والغراب ــن التناق ــذا م في ه

))) ابن قدامة، الغي، )37/3).

)2) انظر: ص )89)( من هذا المبحث.

)3) انظــر: الزيلــي، نصــب الرايــة، )35/2(، البابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، ))/363(، ابــن 
الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/363).

ــد  ــي محم ــق ع ــة. تحقي ــز الصحاب ــة في تمي ــي. الإصاب ــن ع ــد ب ــقلان، أحم ــر العس ــن حج )4) اب
البجــاوي، دار نهضــة مــصر، القاهــرة، ترجمــة رقــم )2294)(، )8/)32).
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وكيــف يفلــح النــاس مــن الذكــور والإنــاث وهي حاكمــة عليهــم تتــولى أمرهــم 

ولم تفلــح أخواتهــا مــن النســاء إذا أمتهــنَّ وحدهــنَّ في جماعتهــنَّ في الصلــوات؟))).

المذهب الثاني:

قالــوا بالمشروعيــة )الــي تعــن الاســتحباب(، ســواء في صــلاة الفــرض أو في 

صــلاة النفــل)2).

ــح  ــة -في صحي ــافعية)3) والحنابل ــن الش ــم م ــل العل ــور أه ــول جمه ــذا ق وه

المذهــب عندهــم، وأصــح الروايتــين وأشــهرها عــن الإمــام أحمــد، وهــو مــا عليــه 

ــن حــزم)5)، وهــو قــول كثــرٍ مــن  جمهورهــم)4)- وكــذا الظاهريــة وعــل رأســهم اب

أئمــة الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعــين كعائشــة وأم ســلمة ، وعطــاء 

ومجاهــد والحســن البــصري الثــوري والأوزاعي وإســحاق وأبي ثــور، وجمهــور أهــل 

الحديــث)6)، واختــاره ابــن القيــم)7).

وروي عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل أنَّ هــذا مبــاح لا مســتحب)8)، واختــاره 

بعــض متأخــري الحنفية)9).

))) انظر: القنوجي، الروضة الندية، ))/78)).

)2) ابن حزم، الحى، )42/4)).

)3) الماوردي، الحاوي الكبي، )356/2(، العمران، البيان، )429-428/2).

)4) ابــن قدامــة، الغــي، )37/3(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/422(، ابــن 
مفلــح، الفــروع، )2/)42(، المــرداوي، الإنصــاف، )207/2( و)3/2)5(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، 

ــع، )263/2). ــروض الرب ــن قاســم النجــدي، حاشــية ال )47/3)( و)206/3(، اب
)5) ابن حزم، الحى، )3/)8( و)83/3( و و)4/)4)).

)6) النــووي، الجمــوع، )95/4(، ابــن قدامــة، الغــي، )37/3(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح 
الكبــي، ))/422(، ابــن حــزم، الحــى، )82/3(، العبيــكان، غايــة الــرام، )45/6).

)7) ابن القيم، إعلام الوقعن، )228/4).

ــة ابنــه عبــد الله، مســألة رقــم )408(، ص  ــن أحمــد، مســائل الإمــام أحمــد برواي )8) عبــد الله ب
ــشرح الكبــي، ))/422). ــة، ال ــن قدام ــرج اب ــو الف ــة، الغــي، )37/3(، أب ــن قدام )2))(، اب

)9) القاري، فتح باب العناية، ))/284).
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وقالــوا تقَِــفُ وسَْــطَ النســاء بغــر خــلاف بــين القائلــين بالجــواز)))، وســيأتي 

تفصيلــه.

أدلة أصحاب هذا المذهب:

ــة  ــار الصحاب ــرة وآث ــة المطهَّ ــول بالســنة النبوي ــذا الق ــتدل أصحــاب ه اس

ــو الآتي: ــل النح ــول ع ــاس والمعق ــاع والقي والإجم

: السنة المطهرة: 
ً

أولا

استدلوا بحديثين صحيحين وثالثٍ ضعيف عل النحو الآتي:

ــل  ُّ نســاء أه ــؤم ــت: »... ت ــا كان ــه أنه ــدم)2)، وفي ــة المتق ــث أم ورق )( حدي

ــألة. ــصِّ في الس ــو كالن ــا«، وه داره

لهــذا بــوَّبَ عليــه عــدد مــن أهــل العلــم مــا يــدل عــل اســتدلالهم بــه في 

اســتحباب الجاعــة للنســاء؛ ومــن هــؤلاء الإمــام الــدار قطــنُّ في كتابــه )الســن( 

حيــث قــال: )بــاب صــلة النســاء جماعــة، وموقــف إمَِامهِِــنَّ))3)؛ ممــا يفهــم منــه 

اســتدلاله بــذا الحديــث عــل هــذا القــول وصلاحيــة هــذا الاســتدلال.

ــه بعــض  ــه علي ــران)4)، وتبع ــول العم ــذا الق ــلًا له ــك دلي ــره كذل ــد ذك وق

فقهــاء الحنابلــة)5)، ومــن المتأخريــن الشــوكان)6).

))) ابن حزم، الحى، )83/3(، ابن قدامة، الغي، )38-37/3).

)2)  انظر: ص )86)-87)( من هذا البحث.

ــم  ــث رق ــة، حدي ــاب صــلاة النســاء جماع ــاب الصــلاة، ب ــن، ســن الدارقطــي، كت )3) الدارقط
.((489(

)4) العمران، البيان، )428/2(، وتابعه كذلك: البهوتي، كشاف القناع، )47/3)( و)206/3).

)5) أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/422(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )47/3)(، ابــن 
قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )263/2).

)6) الشوكان، السيل الجرار، ))/529).
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2( عمــوم قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »صــلاة الجاعــة أفضــل مــن صــلاة الفــذ 

بســبع وعشريــن درجــة«)))، وأنــه يشــمل أيضًــا صــلاة المــرأة بالنســاء، فهــنَّ مــن 

أهــل الفــرض فأشــبهن الرجــال)2).

3( عــن عائشــة  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »لا خــر في جماعــة النســاء إلاَّ في 

مســجد أو في جنــازة قتيــل«)3)، لكنــه حديــث ضعيــف)4).

ثانيًا: آثار الصحابة:

 أكــدوا قولهــم هــذا بعــدد مــن الآثــار عــن نســاء رســول الله صلى الله عليه وسلم فيهــا أنهــنَّ 

ِّــيْنَ إمامًــا بغرهــنَّ مــن نســاء الصحابــة والتابعــين رضــوان الله  عليهــم  كــنَّ يصَُل

أجمعين.

ــصِ  ــة المخَُصِّ ــار مــع حديــث أم ورقــة  هي بمثاب واعتــبوا أن هــذه الآث

القــويِّ لعمــوم الأدلــة الشرعيــة الــي اســتدل بــا أصحــاب القــول الأول ممــن قــال 

بمنــع إمامــة المــرأة المــرأة في الصــلاة.

ــن صحــابيٍّ واحــدٍ؛  ــو ع ــل الاعــتراض ول ــا لنق ــذا ممنوعً ــو كان ه ــوا: ل وقال

ــنَّةِ  ــمُ المرفــوعِ وتأخــذ حكــم السُّ وحيــث لم ينقــلْ كانــت هــذه الآثــار لهــا حُكْ

ــةِ والإجمــاعِ الســكوتي)5). العمََليَِّ

))) تقدم تخريجه: ص )65( من هذا البحث.

ــن القيــم، إعــلام الوقعــن، )230/4(، ابــن قاســم النجــدي،  )2) ابــن حــزم، الحــى، )83/3(، اب
ــع، )263/2). ــروض الرب حاشــية ال

)3) أخرجه: أحمد، السند، مسند عائشة رضي الله عنها، برقم )24376).

)4) ضعفــه: ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي. العلــل التناهيــة في الأحاديــث الواهيــة. ضبــط 
خليــل الميــس، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، )403)هـــ(، ))/899(، برقــم )500)(، 
مشــهور حســن ســلان، تحقيــق إعــلم الوقعــن، )4/)23(، مجموعــة باحثــين، تحقيــق مســند 

أحمــد، )438-437/40).
)5) الفتوحي، معونة أولي النهى، )327/2(، ابن حزم، الحى، )42/4)).
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من أهم هذه الآثار وأشهرها ما يأت:

أ- أســانيد متنوعــة عــن عائشــة  أنهــا: كانــت تــؤذن وتقيــم وتــؤم بالنســاء 

في الفــرض والنفــل، وتقــف وسَْــطهَنَّ في الصــف))).

ب- أســانيد متنوعــة عــن أم ســلمة  أنهــا كانــت تــؤم بالنســاء في الفــرض 

والنفــل وتقــف وسَْــطهَنَّ في الصــف)2).

وهي أســانيد كثــرة بمجمــوع طرقهــا المختلفــة والمتعــددة تعطــي الــدارس 

لهــا والناظــر فيهــا مــا يــأتي:

غلبــة الظــن الراجــح بثبــوت إمامــة عائشــة وأم ســلمة  ووقوفهــا وسَْــطَ 

صــفِّ النســاء.

))) أخرجــه: عبــد الــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب المــرأة تــؤم النســاء، برقــم )5086( عــن 
ــن أبي شــيبة، الصنــف،  ــن ســعيد عنهــا، ورواه: اب ريطــة عنهــا، وبرقــم )5087( عــن يحــى ب
ــا،  ــؤم النســاء، برقــم )4990( و))499(، كلاهمــا عــن عطــاء عنه ــرأة ت ــاب الم كتــاب الصــلاة، ب
ورواه أيضًــا: البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب الصــلاة، بــاب أذان المــرأة وإقامتهــا لنفســها 
وصواحباتهــا، ))/408( مــن طريــق ريطــة الحنفيــة عنهــا، وفي: بــاب المــرأة تــؤم النســاء فتقــوم 
وســطهنَّ، )3/)3)( مــن طريــق عطــاء عنهــا، ورواه أيضًــا: الدارقطــن، ســن الدارقطــي، كتــاب 
الصــلاة، بــاب صــلاة النســاء جماعــة وموقــف إمامهــنَّ، برقــم )490)( مــن طريــق ريطــة عنهــا، 
ورواه: ابــن المنــذر، الأوســط، كتــاب الصــلاة، بــاب ذكــر إمامــة المــرأة النســاء في الصلــوات 
المكتوبــات، برقــم )2066( عــن ريطــة عنهــا، وبرقــم )2067( عــن عطــاء عنهــا، ورواه: الحاكــم، 
محمــد بــن عبــد الله. الســتدرك عــى الصحيحــن. كتــاب الصــلاة، بــاب في فضــل الصلــوات 
الخمــس، برقــم )734(، تحقيــق مقبــل بــن هــادي الــوادعي، دار الحرمــين، مــصر، ط ))(، 

)7)4)هـــ(، وغرهــم.
)2) أخرجــه: عبــد الــرزاق، الصنــف، بــاب الصــلاة، بــاب المــرأة تــؤم النســاء، برقــم )5082(، ورواه 
أيضًــا: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب المــرأة تــؤم النســاء، برقــم )4988( عــن 
حجــرة عنهــا، و)4989( عــن أم الحســن بــن أبي الحســن عنهــا، ورواه كذلــك: البيهــي، الســن 
ــن حجــرة  ــوم وســطهنَّ، )3/)3)( ع ــؤم النســاء فتق ــرأة ت ــاب الم ــاب الصــلاة، ب الكــرى، كت
عنهــا، ورواه أيضًــا: الدارقطــن، ســن الدارقطــي، كتــاب الصــلاة، بــاب صــلاة النســاء جماعــة 
وموقــف إمامهــنَّ، برقــم )9)4)( مــن طريــق حجــرة عنهــا، ورواه: ابــن المنــذر، الأوســط، كتــاب 
الصــلاة، بــاب ذكــر إمامــة المــرأة النســاء في الصلــوات المكتوبــات، برقــم )2065( عــن حجــرة 

عنهــا، وغرهــم.
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ــه  ــاوتٌ، لكن ــفٌ متف ــا ضع ــواردة فيه ــرق ال ــل أن كل الط ــه ع ــع التنبي م

ــث:  ــوم حدي ــدة بعم ــل هي مؤي ــا، ب ــا وكــرة شــواهدها ومتابعاته ينجــب بكرته

»إنمــا النســاء شــقائق الرجــال«)))، لذلــك صحــح هــذه الآثــار -أي في إمامــة المــرأة 

للنســاء ومــكان وقــوف إمامتهــنَّ- جمــع مــن العلــاء كابــن حــزم والنــووي والألبــان 

وغرهــم)2)، بــل أجمــع العلــاء عــل العمــل ببعــض مقتضاهــا -أي مــكان وقــوف 

إمامتهــنَّ وســطهنَّ-)3).

أما أذان عائشة وإقامتها:

فقــد جــاء ذكــره في أغلــب الطــرق عنــد البيهــي وغــره مــن طريــق ليــث بن 

أبي سُــليَمْ، وفيــه ضعــف واختــلاط، لــذا فالحكــم عــل جزئيــة الأذان والإقامــة 

ــنُ لغــره بمجمــوع طرقــه إلاَّ أن الباحــث لا  في الحديــث محــل نظــر، وقــد يُحسََّ

يجــزم بــذا الآن، ويــرى أنــه أقــرب للضعــف الشــديد مــن التحســين، ومــع هــذا 

فيحتــاج لدراســة حديثيــة دقيقــة ومتأنيــة فيهــا جمــعٌ لــكل الطــرق والشــواهد 

والمتابعــات، والله  أعلــم.

))) تقدم تخريجه: ص )38( من هذا البحث.

ابــن حجــر   ،)95/4( النــووي، الجمــوع،   ،)34-33/2( الرايــة،  الزيلــي، نصــب  )2) انظــر: 
العســقلان، التلخيــص الحبــي، ))/379( و)89/2(، برقــم )598( و)599(، عمــر بــن عــي، ابــن 
الملقــن. البــدر النــي في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــشرح الكبــي. تحقيــق مجموعــة 
باحثــين، دار الهجــرة، الريــاض، ط ))(، )425)هـــ(، كتــاب صــلاة الجاعــة، الحديــث رقــم )53(، 
)6/4)5-9)5(، ابــن حــزم، الحــى، )42/4)(، الألبــان، السلســلة الضعيفــة، )2/)27(، تمــام النــة، 
ص )53)-55)(، العــدوي، جامــع أحــكام النســاء، ))/345-347(، مشــهور حســن، حاشــية 

تحقيــق إعــلم الوقعــن، )230-229/4).
)3) ابــن قدامــة، الغــي، )37/3-38(، وقريبـًـا منــه في: أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، 

.(423/((
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ج- قــول ابــن عبــاس : تــؤم المــرأة النســاء، تقــوم وسَْــطهَنَّ، لكنــه 

ضعيــف))).

ا: الإجماع: 
ً
ثالث

ــةِ  ِّ أو الســنةِ العمََليَّ ــو كالإجمــاعِ الســكوتي ــم ه ــذا الحك ــرروا أنَّ ه ــد ق فق

المنقولــةِ عــن الصحابــة وأمهــات المؤمنــين، بــل صرح ابــن حــزمٍ أن هــذا إجمــاع 

الصحابــة ولا مخالــف لهــم)2).

والجزم بصحة هذا الإجماع محل نظر عند الباحث، والله  أعلم.

رابعًا: القياس: 

فقاســوا المــرأة عــل الرجــلِ بامــع شَــبهَهِاَ بــه بكونهــا جميعـًـا مــن أهــل الفــرض، 

ولا دليــل يمنــع مــن ذلــك، ومفاســدُ إمامتهــا للرجــال غــر متحققــةٍ في إمامتهــا 

للنســاء فــكان الفــارق في منــع قيــاس إمامتهــا بالنســاء عــل المنــع مــن إمامتهــا 

بالرجــال ســببًا في فســاد قيــاس أصحــاب القــول الأول)3).

خامسًا: المعقول:

فقرروا فيه ما يأتي:

  الخــرات والله فعــل  مــن  الصــلاة هي  للمــرأة في  المــرأة  إمامــة   -(

يقــول:  ) گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     

]الحــج:77[. ڻ(  ں   ں  

ــؤم النســاء، برقــم )5083(،  ــاب المــرأة ت ــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، ب ))) أخرجــه: عبــد ال
البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب الصــلاة، بــاب المــرأة تــؤم النســاء، تقــوم وســطهنَّ، )3/)3)( 
ــه ضعــف(،  ــد إخراجــه: )وفي ــي بع ــه البيه ــال عن ــم ق ــه، ث ــة عن ــق عكرم ــن طري كلاهمــا م

ــك: العــدوي، جامــع أحــكام النســاء، ))/347). وضعفــه كذل
)2) ابن حزم، الحى، )83/3( و)42/4)).

)3) ابن قدامة، الغي، )37/3-38(، أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/422).
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2- وهي كذلك من التعاون عل الب والتقوى، والله  يقول: )ئە  ئو  

ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی(  ]المائــدة: 2[، 
ولا دليــل يمنــع منه))).

3- لا حجة مقبولة شرعاً لمن يمنع من إمامتها للنساء)2).

4- لا تترتــب أي مفاســد عــل إمامــة المــرأة المــرأة كــا هــو الحــال في مفاســد 

إمامــة المــرأة الرجــل)3).

ــرأة الرجــل لا عــل  ــةُ أصحــاب القــول الأول عــل إمامــة الم ــلُ أدل 5- تُحمَْ

إمامتهــا المــرأة جمعـًـا بــين النصــوص الــواردة في هــذا البــاب، والجمــع مقــدم عــل 

الترجيــح.

المذهب الثالث:

جــواز جماعــة النســاء في النفــل دون الفــرض، وهــذا مذهــبٌ محكــيٌّ عــن 

الشــعبِّ والنخــيِّ وقتــادة، وعليــه روايــة أخــرى عــن أحمــد)4).

ومن أشهر أدلتهم عل هذا: 

)( دليلهم حديث أم ورقة، وهو محمول عندهم عل النفل دون الفرض.

والصحيــح أن هــذا الحديــث إنمــا كان في صــلاة الفــرض لا النفــل لــورود 

روايــات صحيحــة وصريحــة فيــه تقدمــت في المبحــث الســابق، فيهــا ذِكـْـرُ الأذان 

))) ابن حزم، الحى، )42/4)).

)2) ابن حزم، الحى، )42/4)).

)3) ابن قدامة، الغي، )38-37/3).

)4) المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )356/2(، النــووي، الجمــوع، )95/4(، المــرداوي، الإنصــاف، 
)208/2(، العبيــكان، غايــة الــرام، )46/6).
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لصلاتهــا وإمامتهــا بأهــل دارهــا، والأذان إنمــا هــو للفرائــض لا للنوافــل))).

2( مــا رُوِيَ عــن ابــن عمــر أنــه كانــت لــه جاريــة يأمرهــا أن تــؤم النســاء 

ــالي رمضــان)2). في لي

وهــو أثــر يــرد عــل أصحــاب القــول الأول المانعــين مــن إمامــة المــرأة المــرأة 

في الفــرض والنفــل، لكنــه لا يلــزم أصحــاب القــول الثــان لقولهــم بــواز إمامــة 

المــرأة المــرأة في النفــل، وهــذا مــا يــدلُّ عليــه هــذا الأثــر، وإنمــا هــم يزيــدون 

الجــواز للفــرض كذلــك؛ فهــو إذن خــارج عــن محــل الــنزاع مــع أصحــاب القــول 

ِّم بصحــة الأثــر أصــلًا. الثــان ولا يلزمهــم، هــذا لــو سُــل

الترجيح: 

الظاهــر للباحــث والعلــم عنــد الله  أن الراجــح هــو المذهــبُ الثــان القائــلُ 

باســتحباب إمامــة المــرأة المــرأة في الصــلاة)3) لأســباب الآتية:

)- صحــةُ مــا اســتدلوا بــه مــن أدلــة، وســلامتهُا مــن المعــارضِِ القــويِّ 

المقبــول كــا تقــدم.

2- عدمُ سلامة أدلة المانعين من المعارضِ القويِّ كا تقدم.

3- جمعـًـا بــين أدلــة هــذا البــاب، والقاعــدة عنــد أهــل العلــم أن )الجمــعَ أولى 

مٌ عليــه(، وهــو أولى وأوجــب مــن إهمــال بعــض النصــوص  مــن الترجيــحِ ومقــدَّ

ــواردة أولى  ــة ال ــكل الأدل ــة؛ لأنَّ )العمــل ب ــار والســنة العملي ــث والآث والأحادي

مــن إهمــال بعضهــا(.

))) انظر: ص )86)-87)( من هذا البحث.

)2) ابن حزم، الحى، )82/3(، ولم أقف عل إسناده حى الآن.

)3) ابن القيم، إعلم الوقعن، )228/4-)23).
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وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء))).

والظاهــر أنَّ جماعتهــنَّ أقــل في الفضــل مــن جماعــة الرجــال)2)؛ لأن نصــوص 

الترغيــب في الاجتــاع للصــلاة أكرهــا للرجــال، وقــد تقــدم ذكــر الثــار والمنافــع 

مــن صــلاة الجاعــة)3)، والله  أعلــم.

))) الشوكان، إرشاد الفحول، )26/2))-27))).

)2) الماوردي، الحاوي الكبي، )357/2).

)3) انظر: ص )83)( من هذا البحث.
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ملاحظات أو فوائد يمكنك تدوينها مستقاة من 
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الفصل الثالث

ـي المرأة الوظائف الدينية المتعلقة
ِّ
حكم تول

بصلاة الجماعة

يتضمن تمهيدين ومبحثين كالآتي:

 واصطلاحًا
ً
تعريف الأذان لغة التمهيد الأول: 

ـــي المــرأة الأذان والإقامــة في المســاجد
ِّ
حكــم تول المبحث الأول:  

 واصطلاحًا
ً
طبة لغة

ُ
تعريف الخ التمهيد الثاني: 

طبــة صلــوات الجمعــة 
ُ
ـــي المــرأة خ

ِّ
حكــم تول المبحث الثاني:  

والعيدين والكسوف والاستسقاء    
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التمهيد الأول

 واصطلاحًا
ً
تعريف الأذان لغة

يــرى الباحــث أنــه مــن المناســب قبــل الحديــث عــن هــذا المبحــث أن يذكــر 

تمهيــدًا يشــتمل عــل الحديــث عــن تعريــف كل مــن )الأذان( و)الإقامــة( كجــزءٍ 

مهــمٍّ مــن مفرداتــه الرئيســة ممــا لم يذكــر ســابقاً في ثنايــا البحــث.

: تعريف الأذان:
ً

أولا

ــل،  ــي للفع ــو المصــدر الحقي ــذان، وه ــام الإي ــوم مق ــةً: اســم يق الأذانُ لغ

ــق الإعــلام،  ــه مطل ــراد ب ــن، وي ـًـا، والأذانُ اســمُ التأذي ــؤذن إيذان ــال: أذن ي فيق

ومنــه قولــه : )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃڃ   
ــوله صلى الله عليه وسلم. ــن الله ورس ــلامٌ م ــة:3[، أي إع ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ( ]التوب

ويقــال: آذن يــؤذن إيذانـًـا إذا أعلــم مطلقًــا، ويقــال بالتشــديد: أذَّن يــؤذِّن 

تأذينـًـا إذا كان الإعــلام لدخــول وقــت الصــلاة فقــط، وقيــل: لا فــرق بينهــا))).

ــأذان  ــم ل ــلاف مذاهبه ــل اخت ــاء ع ــات الفقه ــت تعريف ــا: تنوع اصطلحً

ــه: )إعــلامٌ مخصــوصٌ بألفــاظٍ مخصوصــةٍ  ــدور عــل أن ُّهــا ت ــةٍ، وكل بصــورةٍ متقارب

ــتِ الصــلاة()2). لدخــولِ وق

))) ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )أذَّن(، ))/75-77(، ابــن الأثــر، النهايــة، مــادة 
ــادة )أذَّن(، ))/)53-5). ــن منظــور، لســان العــرب، م )أذَّن(، ص ))3(، اب

)2) القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/98)(، القــرافي، الذخــية، )43/2(، العمــران، البيــان، 
)54/2(، الخطيــب الشربيــن، مغــي الحتــاج، ))/)32(، ابــن قدامــة، الغــي، )53/2(، ابــن 

ــع، )35/2). ــشرح المت ــين، ال ــى الإرادات، ))/44(، العثيم ــوحي، منته ــار الفت النج
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لذا يمكن صياغةُ تعريفٍ جامعٍ مانعٍ لعبادة الأذان فيقال:

)هــو التَّعبــدُ لله  بالإعــلامِ بدخــولِ وقــتِ الصــلاةِ المفروضــةِ بألفــاظٍ 

مخصوصــةٍ(.

ثانيًا: تعريف الإقامة:

ــة  ــا في لغ ــةً، وله ــم إقام ــام يقي ــل: أق ــة مصــدر للفع ــةً: الإقام ــة لغ الإقام

العــرب عــدة معــانٍ حســب الســياق والاســتعال مثــل: )الاســتقرار - الإظهــار - 

إقامــة القاعــد - النــداء(.

يقــال: أقــام الصــلاة إقامــة إذا نــادى لهــا، وهي هنــا مــن النــداء والقيــام لأن 

النــاس يقومــون للصــلاة بســببها.

لذا فمعى )قد قامتِ الصلاة( أي استقام إيقاعها، وآن الدخول فيها))).

اصطلحًــا: )التَّعبــدُ لله  بإعــلامِ المتأهبــينَ للصــلاةِ بالقيــامِ إليهــا بألفــاظٍ 

مخصوصةٍ()2).

وبــذا التمهيــد المختــصر يمكــن الآن الــشروع في المبحــث الأول مــن هــذا 

الفصــل المهــمِّ، وبــالله  التوفيــق.

))) ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )قــوم(، )43/5(، القــرافي، الذخــية، )43/2(، ابــن 
ــادة  ــي، م ــاح الن ــومي، الصب ــوم(، )5/)378-3787(، الفي ــادة )ق ــرب، م منظــور، لســان الع

)قــوم(، ص )424-425(، محمــود عبــد المنعــم، العجــم، ))/257).
)2) انظــر: العجيــي، حاشــية الجمــل، ))/470(، ابــن النجــار الفتــوحي، منتهــى الإرادات، ))/44(، 

العثيمــين، الــشرح المتــع، )36/2(، محمــود عبــد المنعــم، العجــم، ))/257).
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المبحث الأول

ي المرأة الأذان والإقامة في المساجد
ِّ
حكم تول

مــن الأمــور البديــة في شريعــة الإســلام أن الأصــل في عبــادة الأذان 

للصلــوات الــي يــشرع فيهــا النــداء للمصلــين في بيــوت الله  )المســاجد( أنْ 

يتــولاه الرجــل المســلم -بــشروطٍ جــاءتْ بــا نصــوص الكتــاب والســنة وأجمــعَ 

ــرون  ــذ ق ــلمين من ــل المس ــه عم ــرى علي ــا ج ــذا م ــاءُ-، وه ــا العل ــل بعضِهَ ع

ــة))). طويل

أما حكم تولي الرأة وظيفة الأذان في الجوامع: 

فهــي مســألة اختلــف فيهــا العلــاء اختلافـًـا يســراً عــل عــدة أقــوال 

وتفصيــلات يمكــن تحريرهــا وتلخيصهــا عــل النحــو الآتي:

: مذهب الحنفية:
ً

أولا

اتفــق فقهــاء الحنفيــة عــل أن أذان المــرأة وإقامتهــا مكــروه)2)، وأنهــا عــل 

وجــه الإســاءة والبدعــة لا عــل وجــه الســنة)3).

ــة النقليــة والعقليــة،  ــة مــن الأدل وقــد اســتدلوا عــل مذهبهــم هــذا بمل

ومــن أهمهــا:

)( أنَّ أمهــات المؤمنــين ومنهــنَّ عائشــة  جميعـًـا لم يكَُــنَّ يــؤذنَّ؛ أي 

))) راجع لهذا: الحازمي، أحكام الأذان والنداء والإقامة. الباب الثان، الفصل الأول.

ــع الصنائــع، ))/472(، القــاري، فتــح  )2) الســمرقندي، تحفــة الفقهــاء، ))/)))(، الكاســان، بدائ
ــن المنــذر، الأوســط، )3/)9)). ــاب العنايــة، ))/209(، وانظــر: اب ب

)3) الرخي، البسوط، ))/35)(، البابرتي، العناية شرح الهداية، ))/260-259).



217

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

للرجــال وجماعتهــم في المســاجد)))، أمــا مــع النســاء فســيأتي بحثــه بالتفصيــل.

2( كراهــة عــدد مــن الصحابــة الكــرام لذلــك، لا ســيا مـِـنْ كبارهــم 

وفقهائهــم)2).

فقــد روي المنــع مــن أذان المــرأة وإقامتهــا عــن عــي بــن أبي طالــب)3) وعبــد 

الله بــن عمــر)4) وعبــد الله بــن عبــاس) (5 أجمعــين.

ــلف الصالــح ولا نقُـِـلَ عنهــم حــين كانــت  3( أن هــذا لم يكــن في السَّ

الجاعــة مشروعــة في حقِّهــنَّ -حســبا يقــررون-؛ فــكان عندهــم مــن المحدثــات)6)، 

))) الرخــي، البســوط، ))/35)(، ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/257-258(، أمــر خــان، 
ــب  ــرت. دار الكت ــة للباب ــة شرح الهداي ــي العناي ــية ســعدي جل ــى. حاش ــن عي ســعد الله ب
العلميــة، تحقيــق عبــد الــرزاق مهــدي، ط )2(، )2009م(، ))/260(، وهــو مطبــوع مــع كتــاب: 

شرح فتــح القديــر لابــن الهــام الحنــي، ابــن المنــذر، الأوســط، )90/3)).
)2) ابن عابدين، رد الحتار، )48/2(، القاري، فتح باب العناية، ))/209).

)3) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الأذان، بــاب في النســاء مــن قــال: ليــس عليهــنَّ 
ــا  ــراوي عــن عــي، انظــر: زكري ــة ال ــم )2333(، وإســناده ضعيــف لجهال ــة، برق أذان ولا إقام

ــكلم في الأحاديــث الضعيفــة في مســائل الأحــكام، ص )225). الباكســتان، تنقيــح ال
)4) أخرجــه: عبــد الــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب هــل عــل المــرأة أذان وإقامــة، برقــم 
)5022(، البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب الصــلاة، بــاب ليــس عــل النســاء أذان ولا إقامــة، 
))/408( وغرهمــا، وهــو أثــر ضعيــف عــل الراجــح، انظــر لهــذا: ابــن حجــر العســقلان، 
ــة،  ــلة الضعيف ــان، السلس ــل، )303/2(، الألب ــوكان، الني ــي، ))/379(، الش ــص الحب التلخي
)2/)27(، زكريــا الباكســتان، تنقيــح الــكلم في الأحاديــث الضعيفــة في مســائل الأحــكام، 

ــع أحــكام النســاء، ))/300). ــدوي، جام ص )225(، الع
)5) أخرجــه: عبــد الــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب هــل عــل المــرأة أذان وإقامــة، برقــم 
ا فيــه عــدة علــل قادحــة، انظــر: زكريــا الباكســتان، تنقيــح  )5024(، وإســناده ضعيــف جــدًّ
ــع أحــكام  ــة في مســائل الأحــكام، ص )225(، العــدوي، جام ــث الضعيف ــكلم في الأحادي ال

النســاء، ))/)302-30).
)6) الرخــي، البســوط، ))/40)(، الزيلــي، عثــان بــن عــي. تبيــن الحقائــق شرح كــز الدقائــق. 

دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة، ط )2(، ))/94(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/473).
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وقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »...، وكلَُّ مُحدَْثـَـةٍ بدعــةٌ«))). 

َّتا صــلاة الجاعــة، وهي منســوخة في حــقِّ  4( لأنَّ الأذان والإقامــة سُــن

النســاء)2).

5( خشية الفتنة با وبصوتها، وافتتانها كذلك)3).

6( لأنها منهية عن الخروج إلى الجاعات)4).

7( لأنهــا إن أذَّنــتْ ورفعــتْ صوتهــا فقــد وقعــتْ في محــرَّم؛ فرفــعُ الصــوت 

منهــا محــرَّمٌ، وإذا لم ترفــع أو تجهــر فقــد أخلــتْ بســنة الأذان بالجهــر بــه)5).

8( لأنَّ مبــى حــال المــرأة عــل الســتر والحشــمة)6)، وإذا أذَّنــتِ المــرأة فإنهــا 

ــا بنظراتهــم لا ســيا  ــا ويتابعونه ــف للرجــال وســينظرون إليه ســتخرج وتتكشَّ

أنهــا ســتؤذِّن مــن مــكان مرتفــع كــا هــو الســنة في الأذان)7).

))) أخرجــه عــن جابــر بــن عبــد الله : مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجمعــة، بــاب تخفيــف 

الصــلاة والخطبــة، برقــم )867(، وعــن العربــاض بــن ســارية : أبــو داود، ســن أبي داود، 
كتــاب الســنة، بــاب في لــزوم الســنة، حديــث رقــم)4607( واللفــظ لــه.  

)2) الرخــي، البســوط، ))/35)(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/)40( و))/)44(، البابــرتي، 
العنايــة شرح الهدايــة، ))/260(، ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/257(، وتقــدم عــدم صحــة 

هــذه الدعــوى في ص)89)( و)202( مــن هــذا البحــث.
)3) الرخــي، البســوط، ))/35)( و))/40)(، ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/458(، القــاري، فتــح 

بــاب العنايــة، ))/209).
)4) الرخي، البسوط، ))/40)).

ــح  ــاري، فت ــع، ))/472-473(، الق ــع الصنائ )5) الرخــي، البســوط، ))/35)(، الكاســان، بدائ
ــق، ))/459). ــار، )48/2(، منحــة الخال ــن، رد الحت ــن عابدي ــة، ))/209(، اب ــاب العناي ب

)6) ابن عابدين، رد الحتار، )48/2).

)7) الرخــي، البســوط، ))/35)(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/467(، البابــرتي، العنايــة شرح 
الهدايــة، ))/260(، وانظــر: ابــن المنــذر، الأوســط، )9-8/3).
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وقــد اختلــف فقهــاء الحنفيــة في صحــة أذان الــرأة لــو وقــع منهــا وفعلتـْـهُ، 

وكــذا في حكــم إعادتــه عــى قولــن مشــهورين في الذَْهَــبِ:

- فقيــل: لا يصــحُّ أذانهــا ولا يعتــدُّ بــه لعــدم الاعتــاد عــل أذان المــرأة؛ لأن 

الذكــورة شرط صحــة لــأذان لا شرط كــال، وبالتــالي تجــب إعادتــه وإلاَّ كانــت 

صــلاةَ جماعــةٍ بــلا أذان))).

وهذا قولٌ لأبي حنيفة وبعض فقهاء مذهبه)2).

ــة وبراهــين تثبــت أن المــرأة ليســتْ مــن أهــل  ودليلهــم مــا تقــدم مــن أدل

ُّــفِ شرطٍ مــن شروط الصحــة. ــتْ لتخل ــو أذن ــا ل ــدُّ بأذانه ــذا فــلا يعت الأذان؛ ل

- وقيــل: الذكــورة في الأذان ليســت شرط صحــة بــل شرط كــال)3)؛ ولــذا 

ــه لا تجــب إعادتــه إنمــا  يجــوز أذان المــرأة مــع الكراهــة)4)، وفي ظاهــر الروايــة أن

تســتحب ليقــع عــل الوجــه المســنون)5).

بل قالوا: تستحق المرأة المال المعلوم عل أذانها ووظيفتها)6).

وهــو مــرويٌّ كذلــك عــن أبي حنيفــة، وهــو ظاهــر الروايــة، واختــاره بعــض 

فقهــاء الحنفيــة)7).

))) ابن نجيم، البحر الرائق، ))/460-459).

)2) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ))/)))).

)3) ابن نجيم، البحر الرائق، ))/459(، ابن عابدين، رد الحتار، )62/2).

)4) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ))/)))).

)5) الســمرقندي، تحفــة الفقهــاء، ))/)))(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/473(، القــاري، فتــح 
بــاب العنايــة، ))/209(، ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/459(، ابــن عابديــن، رد الحتــار، )72/2).

)6) ابن نجيم، البحر الرائق، ))/459).

ــة  ــع، ))/473(، الســمرقندي، تحف ــع الصنائ )7) الرخــي، البســوط، ))/40)(، الكاســان، بدائ
ــة، ))/209). ــاب العناي ــار، )72/2(، القــاري، فتــح ب ــن، رد الحت ــن عابدي ــاء، ))/)))(، اب الفقه
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ودليلهم عل عدم الإعادة هو:

)( حصــول المقصــود الأصــي مــن الأذان وهــو الإعــلام بدخــول وقــت 

ــع))). ــو وق ــرأة ل ــأذان الم ــقُ ب ــذا يتحقَّ الصــلاة، وه

2( لأنَّ صــوت المــرأة في الأذان يشــبه صــوت الشــاب المراهــق، ومَــنْ ســمعه 

يــؤذن فإنــه ســيعتدُّ بأذانــه؛ فكذلــك أذان المــرأة)2).

3( لأن هــذا مــن بــاب إقامــة الشــعائر المنافيــة للإثــم زيــادة عــل مقصــود 

الإعــلام؛ ولذلــك يصــح كلُّ أذانٍ عــدا أذان الصــب الــذي لا يعقــل؛ لأن مَــنْ 

يســمعه يــؤذِّنُ ســيظن أنــه يلعــبُ ولــن يعتــدَّ بأذانــه، بخــلاف الصــب العاقــل)3).

4( قالوا: يقاس صحة أذان المرأة وإجزائه عل قبول خبها)4).

ثانيًا: مذهب المالكية:

اتفــق فقهــاء المالكيــة بــلا خــلافٍ بينهــم عــل أن أذان المــرأة للرجــال ممنــوع 

ومحرم)5).

ــو  ــا ه ــة إنم ــال بالكراه ــرأة للرج ــم أذانَ الم ــضُ فقهائه ــفُ بع ــك فوَصَْ ولذل

ــم)6). ــة التحري ــل كراه ــول ع محم

))) الرخي، البسوط، ))/40)).

)2) الكاسان، بدائع الصنائع، ))/473(، ابن عابدين، رد الحتار، )63-62/2).

)3) ابن عابدين، رد الحتار، )63-62/2).

)4) ابن عابدين، رد الحتار، )62/2).

)5) الحطــاب الرعيــن، مواهــب الجليــل، ))/470(، العــدوي، حاشــية العــدوي، ))/300(، الدســوقي، 
حاشــية الدســوقي، ))/7)3(، الصــاوي، بلغــة الســالك، ))/70)(، ابــن المنــذر، الأوســط، 

.((9(/3(
)6) الحطــاب الرعيــن، مواهــب الجليــل، ))/470(، العــدوي، حاشــية العــدوي، ))/300(، الدســوقي، 

حاشية الدسوقي، ))/7)3(، الصاوي، بلغة السالك، ))/70)(. 
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ــنَّة لا تحصــل بأذانهــا وإقامتهــا لجاعــة الرجــال مطلقـًـا، بــل  وقــرروا بــأن السُّ

هــو فعــل محــرَّمٌ تنهــى عنــه المــرأة))).

ودليلهم عل هذا ما يأتي:

ــات  ــن أمَّه ــن واحــدةٍ م ــل الأذان ســواءٌ للرجــال أو للنســاء ع ــدم نق )( ع

المؤمنــين  أجمعــين)2)، أو إحــدى الصحابيــات الفاضــلات.

2( إنــكار بعــض الصحابــة كابــن عمــر)3) وجماعــة مــن الســلف لأداء المــرأة 

ــأذان)4). ل

ِــهِ وأصَْلِــهِ)5)؛  ــه لا في حقيقتَ ــذُّذِ ب لـَ ــةِ التّـَ 3( لأنَّ صوتهــا كالعــورة في حُرمَْ

ذُ الرجــال بصوتهــا. ـَـذَّ والمــرأةُ في أذانهــا قــد تلــيُن بلفظهــا وتخضــعُ بنطقهــا فيَتَلَ

بالرجــال؛ إذ الأذان مــن مناصبهــم ووظائفهــم  4( لأن في هــذا تشــبُّهٌ 

الخاصــة بــم شرعـًـا كالإمامــة والقضــاء)6)، وتشــبه المــرأة بالرجــل محــرٌّم شرعـًـا ومــن 

الكبائــر)7).

ــذا منعــت مــن التســبيح حــال  ــا ومــن صوتهــا؛ ل ــة منه 5( خشــية الفتن

))) النفراوي، الفواكه الدواني، ))/72)).

)2) القرافي، الذخية، )74/2).

)3) انظر: ص )7)2( من هذا البحث.

)4) مالك، الدونة، ))/63)(، القرافي، الذخية، )73/2).

ــش،  ــة الســالك، ))/70)(، علي ــل، ))/470(، الصــاوي، بلغ ــن، مواهــب الجلي )5) الحطــاب الرعي
ــل، ))/)20). ــح الجلي من

)6) الدســوقي، حاشــية الدســوقي، ))/7)3-8)3(، عليــش، منــح الجليــل، ))/)20(، محمــد الشــيبان 
الشــنقيطي، تبيــن الســالك، ))/5)3).

)7) انظــر: الذهــي، الكبائــر، ص )54-55(، الكبــرة رقــم )28(، الهيتــي، الزواجــر عــن اقــتراف 
ــر، ))/294-296(، الكبــرة رقــم )07)). الكبائ
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ــع. ــل هــذه المســألة في الفصــل الراب ــام)))، وســيأتي تفصي ــح عــل الإم الفت

ــي المــرأة الأذان تــركٌ لخلُـُـقِ الحيَـَـاءِ)2)، والحيَـَـاءُ خَصْلـَـةٌ كرَيِْمـَـةٌ  ّـِ 6( لأنَّ في تول

لصَِيقْـَـةٌ بالمــرأة.

7( عدم الحاجة لأذانها والاستغناء عنه)3).

8( رفع المرأة لصوتها أمرٌ منكرٌ ومُسْتنَكَْرٌ)4).

ا: مذهب الشافعية:
ً
ثالث

ــؤذن  ــرأة لا ت ــاء الشــافعية أن الم ــه عنــد جمهــور فقه الصحيــح المقطــوع ب

للرجــال)5)، وأن أذانهــا لا يجــزئ ولا يعُتْـَـدُّ بــه، أي أذان الإبــلاغ للرجــال)6)، وهــو 

مــا نـَـصَّ عليــه الشــافيُّ في الأم)7)، بــل نقــل إمــام الحرمــين الاتفــاق عــل ذلــك)8).

واستدلوا عل هذا بما يأتي:

)( حديــث عبــد الله بــن عمــر  قــال: كان المســلمون حــين قدمــوا 

ــا في  ــوا يومً ــا، فتكلم ــادى له ــس ين ــون الصــلاة، لي ــون فيتحيَّن ــة يجتمع المدين

ذلــك، فقــال بعضهــم: اتخــذوا ناقوسًــا مثــل ناقــوس النصــارى، وقــال بعضهــم: بــل 

))) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )3/2)6(، القــرافي، الذخــية، )66/2(، الحطــاب الرعيــن، مواهــب 
الجليــل، ))/470).

)2) القرافي، الذخية، )66/2(، الحطاب الرعين، مواهب الجليل، ))/470).

)3) القرافي، الذخية، )66/2).

)4) القرافي، الذخية، )74/2).

)5) ابن المنذر، الأوسط، )3/)9)(، النووي، روضة الطالبن، ))/2)3).

)6) الغــزالي، محمــد بــن محمــد. الوســيط في الذهــب. تحقيــق أحمــد محمــود إبراهيــم، دار الســلام، 
القاهــرة، ط ))(، )7)4)هـــ( )55/2).

)7) الشافي، الأم، كتاب الصلاة، باب عدد المؤذنين وأرزاقهم، ))/)7)).

)8) الغــزالي، الوســيط في الذهــب )55/2(، النــووي، روضــة الطالبــن، ))/2)3(، الجمــوع، 
.((08/3(
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بوقـًـا مثــل قــرن اليهــود، فقــال عمــر : أولا تبعثــون رجــلًا ينــادي بالصــلاة؟ 

فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يـَـا بــلال قُــمْ فنــادِ بالصــلاة«))).

وقــد اســتدلَّ البيهــي بــذا الحديــث عــل عــدم جــواز أذان المــرأة للرجــال 

فقــال: )بــاب المــرأة لا تــؤذنُ للرجــال()2)، ولعــل تبويبــه هــذا يفهــم منــه كذلــك 

ــه عــبَّ بالنــي، والنــيُ عنــد الأصوليــين يــدل عــل التحريــم  بطــلان أذانهــا لأن

ــه  ــو مذهــب الشــافعية المقطــوع ب ــذا ه ــادة؛ أي البطــلان، لا ســيا أن ه وزي

م. كــا تقــدَّ

والشاهد في الحديث:

ــة لا  ــذه الوظيف ــارة إلى أن ه ــلًا« كإش ــون رج ــر : »أولا تبعث ــول عم ق

تختــص بالنســاء، وليســت لهــنَّ، وقــد أقــرَّه النــب صلى الله عليه وسلم عــل هــذا الفهــم، وتأخــر 

ــة( لا  ــوم صف ــلًا( )مفه ــة )رج ــون لفَظَْ ــرَّم، فتك ــة مح ــت الحاج ــن وق ــان ع البي

)مفهــوم لقــبٍ(، وهــذا شــبيهٌ بمــا تقــدم ذكــره في الفصــل الأول والثــان مــن هــذا 

البحــث)3).

2( حديــث أســاء بنــت يزيــد  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »ليــس عــل النســاء 

مهُــنَّ امــرأةٌ لكــن تقــوم  أذانٌ ولا إقامــةٌ ولا جمعــةٌ ولا اغتســالٌ للجمعــة، ولا تقدَّ

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب بــدء الأذان، برقــم )604(، مســلم، 
صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب بــدء الأذان، حديــث رقــم )377).

)2) البيهي، السن الكرى، كتاب الصلاة، باب ليس عل النساء أذان ولا إقامة، ))/408).

)3) انظر: ص )55)( و)69)-)7)( من هذا البحث.
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في وسَْــطِهنَّ«)))، ولــذا كُــرهَِ لهــا الأذان)2).

ــفهِاَ ونظَـَـرِ الرجــال إليهــا حــال أذانهــا ومتابعتَهِـِـم  3( إفضــاء ذلــك إلى تكشُّ

لهــا وهــذا محــرم)3).

4( حرمــة رفعهــا لصوتهــا حــى لــو كانــتْ مــع النســاء فــوق مــا تسُْــمِعهُُنَّ)4)، 

فكيــف إذا أذنــتْ في المســجد للجميــع؟!

ــفهِاَ  5( خشــية الافتتــان بســاع صوتهــا وهي تــؤذِّن، وهــو كالافتتــان بتكشُّ

بحــرة الرجــال، وقالــوا: الفتنــةُ بصوتهــا كالفتنــة بوجههــا وجســمها)5).

6( خشــية الفتنــة عليهــا باختلاطهــا بالرجــال الأجانــب عنهــا في المســاجد، 

وهي منهيــةٌ عــن ذلــك ومأمــورةٌ بلــزوم المــنزل، والصــلاةُ فيــه أفضــلُ لهــا)6).

مَــنْ غـَـابَ وبعَـُـد)7)، والمــرأةُ لا تطالــب بالجاعــة  7( لأن الأذان دُعـَـاءُ 

كالرجــال.

))) أخرجــه: البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب الصــلاة، بــاب ليــس عــل النســاء أذان ولا إقامــة، 
))/408( وضعفــه البيهــي في نفــس الموضــع، وحكــم بوضعــه جماعــة مــن العلــاء، انظــر: 
الزيلــي، نصــب الرايــة، )35/2(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )303/2(، الألبــان، السلســلة 
الضعيفــة، )269/2(، برقــم )879(، زكريــا الباكســتان، تنقيــح الــكلم، ص )224(، العــدوي، 

جامــع أحــكام النســاء، ))/299).
)2) الماوردي، الحاوي الكبي، )2/)5).

)3) العجيي، حاشية الجمل، ))/)47).

)4) الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، بــاب عــدد المؤذنــين وأرزاقهــم، ))/)7)(، الغــزالي، الوســيط، 
)55/2(، النــووي، الجمــوع، )08/3)(، الشربيــن، مغــي الحتــاج، ))/327(، العجيــي، 

حاشــية الجمــل، ))/478).
)5) المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )62/2)(، النــووي، الجمــوع، )08/3)(، الشربيــن، مغــي الحتــاج، 

))/327(، العجيــي، حاشــية الجمــل، ))/)47).
)6) الماوردي، الحاوي الكبي، )2/)5(، العجيي، حاشية الجمل، ))/)47).

)7) الماوردي، الحاوي الكبي، )2/)5).
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8( الأذان وظيفة الرجال ويحرم عل المرأة التشبُّه بم))).

9( لأنها لا تكون إمامًا لهم)2)، فكذلك لا يصحُّ كونها مؤذناً للرجال.

ــورة ليســتْ شرط  ــرى أن الذك ــاء الشــافعية ي ــض فقه ــهٌ لبع ــاك وجـ وهن

صحــة لــأذان؛ فيصــحُّ أذان المــرأة قياسًــا عــل قبــول خبهــا)3). وهــذا غريــب 

ــم. ــا تقــدم مــن نقــل الاتفــاق عــن إمــام الحرمــين، والله  أعل عنــدي لم

رابعًا: مذهب الحنابلة:

اتفــق فقهــاء الحنابلــة عــل حُرمْــة أذان المــرأة بحيــث يســمعها الرجــال 

الأجانــب عنهــا)4)، وقــرروا بــأن أذانهــا لا يصــحُّ ولا يعتــدُّ بــه لأنــه منهــي عنــه، 

فخََــرَجَ في حقهــا عــن كونــه قرُْبـَـةً وعبــادةً، والنهــي للفســاد)5)، وأنهــا حــى لــو 

أذنــتْ لجاعــة النســاء فــلا يجــوز لهــا أن ترفــع صوتهــا بينهــنَّ فــوق مــا تســمع 

رفيقاتهــا)6).

والمذهــب أن الأذان لا يــشرع للنســاء وهــنَّ وحدهــنَّ )7)؛ فكيــف مــع 

الرجــال؟!

لذلــك فالذكــورة عنــد جمهورهــم وفي ظاهــر المذهــب شرط صحــة لــأذان 

في المســاجد)8).

))) العجيي، حاشية الجمل، ))/)47).

ــام الشــافعي، )52/2(،  ــه الإم ــب في فق ــوي، التهذي ــراء البغ ــان، )68/2(، الف ــران، البي )2) العم
ــاج، ))/332). ــي الحت ــن، مغ ــب الشربي الخطي

)3) النووي، الجموع، )08/3)).

)4) ابن مفلح، الفروع، )8/2( و)24/3(، وانظر: ابن المنذر، الأوسط، )3/)9)).

)5) البهوتي، كشاف القناع، )46/2( و)74/2(، الرحيبان، مطالب أولي النهى، ))/292).

)6) البهوتي، كشاف القناع، )37/2).

)7) المرداوي، عي بن سليان. تصحيح الفروع. )8/2(، مطبوع بحاشية الفروع لابن مفلح.

)8) الفتوحي، منتهى الإرادات، ))/45(، الرحيبان، مطالب أولي النهى، ))/292).
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وقــال جماعــة مــن الحنابلــة بصحتــه؛ بدعــوى أن حكــم التحريــم لا يمنــع 

الصحــة لكــن يترتــب عــل هــذا بقــاء وجــوب الأذان عــل مــن طولــب بــه عــل 

ســبيل الكفايــة؛ لأنــه لم يفعلــه مَــنْ هــو فـَـرضٌْ عليــه)))، وهــم الرجــال.

ــنْ لا يــشرع  أمــا حكــم إقامــة المــرأة للصــلاة فهــو كحكــم أذانهــا؛ لأنَّ مَ

ــذي أدرك بعــض  ــه الإقامــة كغــر المصــيِّ وكالمســبوق ال ــه الأذان لا تــشرع ل ل

ــة)2). الجاع

وقد استدلوا عل مذهبهم هذا بعدة أدلة، من أهمها:

)( حديث أساء بنت يزيد المتقدم)3)، وفيه أن المرأة لا أذان عليها)4).

2( عــن أنــس بــن مالــك  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنمــا النســاءُ عيٌّ 

وعــورةٌ، فكَُفُّــوا عيَّهُــنَّ بالســكوت، واسْــتُرُوا عوراتِهـِـنَّ بالبيــوت«)5)، وتــولي المــرأة 

ــث. ــوارد في الحدي ــتْرهََا( ال ــض )سَ ــأذان يناق ل

3( أثر ابن عمر  المتقدم)6)، وبه استدل البليهي)7) وغره.

))) البهوتي، كشاف القناع، )46/2-47(، العبيكان، غاية الرام، )95/3).

)2) ابن قدامة، الغي، )80/2(، أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/92)).

)3) انظر: ص )223-224( من هذا البحث.

)4) التنــوخي، المتــع في شرح القنــع، ))/6)3(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/)9)-
.((92

ــلي، دار  ــد الس ــد المجي ــدي عب ــق حم ــاء. تحقي ــن عمرو.الضعف ــد ب ــي، محم ــه: العقي )5) أخرج
الصميــي، الريــاض، ط ))(، )420)هـــ(، ))/99-00)(، ترجمــة: إســاعيل بــن عبــاد البــصري، رقــم 
ــة، ))/632(، برقــم  ــل التناهي ــن الجــوزي، العل ــا-: اب ــه ههن )97(، وأخرجــه أيضًــا -واللفــظ ل

)044)( وضعفــه، ونقــل تضعيــف ابــن حبــان لــه لضعــف راويــه إســاعيل بــن عبــاد.
)6) انظر: ص )7)2( من هذا البحث.

)7) البليهــي، صالــح بــن إبراهيــم. السلســبيل في معرفــة الدليــل -حاشــية عــى زاد الســتقنع-، 
مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط )4(، )407)هـــ(، ))/04)).
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ّـِي المرأة له فيه نوع تشبُّهٍ بم))). 4( لأن الأذان وظيفة الرجال، وتول

5( لأنَّ المــشروع في الأذان هــو رفــع الصــوت لتحقيــق مقصــود الإعــلام، 

ورفــعُ المــرأة لصوتهــا مكــروه؛ٌ لأن صوتهــا عــورة، وبالتــالي هي ليســت مــن أهــل 

الأذان أصــلًا)2).

ّـِي وظيفة الأذان)3). ِّه نهُيِتَْ المرأة عن تول لذلك كل

خامسًا: مذهب الظاهرية:

يــرى ابــن حــزم أن الأذان والإقامــة في المســاجد للجاعــات لا يجــوزان إلاَّ 

مــن رجــلٍ مســلمٍ بالــغٍ عاقــلٍ، وبــذا فالذكوريــة عنــده شرط لــأذان كجمهــور 

أهــل العلــم.

ودليلـُـه عــل ذلــك أن فـَـرضَْ الأذان إنمــا هــو لمــن فرُضَِــتْ عليهــم الجاعــة؛ 

وهــم الرجــال.

ــن الحويــرث  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال:  واســتدل عــل هــذا بحديــث مالــك ب

»إذا حــرتِ الصــلاة فليــؤذن لكــم أحدكــم وليؤمكــم أكبكــم«)4).

وقــرر أن النســاء لسْــنَ مــن أهــل فــرض الجاعــة أو الأذان، ولم يؤمــرنَْ بذلــك، 

وإنمــا الأمــر خــاصٌ للرجــال فقط)5).

))) الرحيبان، مطالب أولي النهى، ))/288(، العبيكان، غاية الرام، )77/3).

ــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/423(، التنــوخي،  ــو الفــرج اب ــن قدامــة، الغــي، )80/2(، أب )2) اب
ــع، ))/6)3). ــع في شرح القن المت

)3) البهوتي، كشاف القناع، )46/2(، الرحيبان، مطالب أولي النهى، ))/292).

)4) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب مــن قــال: ليــؤذن في الســفر مــؤذن 
واحــد، برقــم )628(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد، بــاب مــن أحــق بالإمامــة، 

حديث)674).
)5) ابن حزم، الحى، )83/3(، )89/3).
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وبــذا يتضــح لنــا أنَّ عامَّــة أهــل العلــم يمنعــون المــرأة مــن الأذان والإقامــة 

لجاعــة الرجــال في المســاجد وغرهــا، وجمهورهــم عــل أن الذكــورة شرط صحــة، 

بينــا ذهــب بعــض الحنفيــة وهــو وجــهٌ محكــيٌ لبعــض الشــافعية إلى أن الذكــورة 

شرطُ كــالٍ لا شرطَ صحــةٍ.

الترجيح:

الــذي يترجــح للباحــث في هــذه المســألة هــو مذهــب عامَّــةِ أهــل العلــم مـِـنْ 

أن الذكــورة شرط صحــة لا شرط كــال وذلــك لأســباب الآتيــة:

)- صحــةُ اســتدلالهم وقوَّتـُـه في أغلــب مــا ذكــروه مــن أدلــةٍ وبراهــينَ نقليــةٍ 

وعقليةٍ.

ويمكــن مناقشــةُ بعــضِ أدلتهــم ســواءٌ في صحتهــا )ســندًا أو متنـًـا( أو حــى 

مــن ناحيــة الاســتدلال بــا ووجــه دلالتهــا، وبعضُهــا لا حجــة فيــه أبــدًا، لكنهــا 

بمجموعهــا تعطــي قــوةً ووجاهــةً لهــذا المذهــب لا ســيا وبعــضُ أدلتهــا ظاهــرةُ 

الدلالــة عــل المنــع.

2- عــدم ســلامة القــول الثــان مــن المعــارض القــوي الأرجــح منــه، وذلــك 

كالآتي:

أ- أمــا قولهــم إن المقصــود الأصــي مــن الأذان هــو مطلــق الإعــلام، وقــد 

ــن  ــة م ــرة المانع ــة المتكاث ــه لأدل ــردود لمصادمت ــو رأي م ــرأة: فه ــأذان الم ــق ب تحق

أذانهــا، وهــو قــولٌ لا دليــل عليــه شرعـًـا، بــل ويصــادم أدلــة أخــرى أصرحُ وأدلُّ 

وأقــوى منــه.

ــواز والصحــة  ــا في الج ــلام كافيً ــن الأذان بالإع ــق المقصــود م ــو كان تحق ول

ــا كان  ــجَّل وكلِّ م ــر أو الأذان الآلي المسَُ ــأذان الكاف ــا ب ــيَِ أيضً ــزاء لاكتُْ والإج
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ــمٍ. علامــةً عــل دخــول وقــت الصــلاة، ولا يقــول بــذا عاَقِــلٌ فضــلًا عــن عاَلـِ

ــا  ــق، فيصــحُّ أذانه ــرأة يشــبه صــوت المراه ــم إن صــوت الم ــا قوله ب- أم

َّم بــه أبــدًا، وهــو قيــاسٌ  ويعتــدُّ بــه كــا يصــح أذان المراهــق: فهــو قـَـولٌْ لا يســل

مصــادمٌ للنصــوص الأخــرى الــي تمنــع فــلا يعتــدُّ بــه؛ لأنــه اجتهــاد في مقابــل 

. نــصٍّ

ج- أمــا قولهــم إن أذان المــرأة هــو مــن بــاب إقامــة الشــعائر المنافيــة للإثــم: 

فهــذا صحيــح، وهــو كذلــك مــن بــاب إقامــة الشــعائر المنافيــة للصحــة والإجــزاء 

ــيا أن  ــاء الإســلام لا س ــة فقه ــا عام ــي اســتدل ب ــة الأخــرى ال ــك لأدل وذل

النهــي ههنــا يقتــي فسَــاد المنهــي عنــه لرجوعــه للعمــل ذاتــه لا لأمــر خــارجٍ 

عنــه))).

د- أمــا قولهــم بصحــة أذانهــا قياسًــا عــل قبــول خبهــا: فهــذا قيــاس مــع 

َّمٍ بــه أيضًــا لمصادمتــه للنصــوص المانعــة عــل النحــو الآتي: الفــارق وغــر مســل

ــين الأذان والخــب؛ إذ أن المــرأة قــد تخــب  ــه قيــاس مــع الفــارق ب أولًا: لأن

عــن شيءٍ دون أن يراهــا أحــد مــن الرجــال أو تختلــط بــم أو يســمعون صوتهــا 

أو يتلــذذون بــه ونحــو ذلــك مــن المفاســد الــي تقدمــتْ في أدلــة الجمهــور بخــلاف 

الأذان.

ــن  ــو م ــا فه ــول خبه ــا قب ــادات، وأم ــن مســائل العب ــا م ــا: لأن أذانه ثانيً

مســائل المعامــلات، ولا يقــاس هــذا عــل ذاك للفــرق الواضــح بينهــا؛ فــكان 

ــا مــع الفــارق. قياسً

ثالثـًـا: مصادمــة هــذا القيــاس لأدلــة الجمهــور الــي تمنــع أذان المــرأة، 

والقيــاسُ إذا صــادم الأدلــة الشرعيــة فإنــه لا يعتــدُّ بــه كــا هــو معلــوم.

))) البهوتي، كشاف القناع، )46/2(، الرحيبان، مطالب أولي النهى، ))/292).
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هـــ- لأنــه مذهــب جمهــورِ أهــل العلــم وعامَّتهِـِـم في مقابــل قــول ضعيــف إن 

َّــةٌ مــن علــاء الإســلام، وفــوق هــذا فهــو ليــس  لم نقــل بشــذوذه، ولم يَخـْـتَرهُْ إلاَّ قل

مُسْــتنَدًِا عــل حجــجٍ وأدلــةٍ تعطيــه وجاهــةً وقــوَّةً في ميــدان البحــث العلــي 

ومُعتَْركَـِـهِ، وهــذا مــن أوجــه الترجيــح الــي يســتند عليهــا جمهــور العلــاء عنــد 

الترجيــح بــين المذاهــب)))، وليــس معــى هــذا أن يكــون الباحــث جمهوريـًـا في كل 
اختياراتــه، فذلــك ليــس بحجــة إطلاقـًـا.)2)

ِّهــا أو في عهــد  ــي المــرأة الأذان لم يقــع أبــدًا في أيــام النبـــوَّة كل ّـِ و- لأنَّ تول

ــا)3)، ولــو كان خــراً لســبقونا  ــلف الصالــح مطلقً الخلفــاء الراشــدين  أو السَّ

إليــه، لا ســيا أن الأمــر المجمــع عليــه في الأذان هــو المبالغــةُ في رفــع الصــوت 

ــن  ــذا أداؤُه م ــع الصــوت)4)، وك ــدم رف ــد ع ــن تعم ــلان أذان م ــينهِِ، وبط وتحس

ــدٍ)5)، وغــر  ــاس مــن بعي ــراه الن ــه؛ ول ــة صوت ــغ لتأدي ــعٍ ليكــون أبل مــكانٍ مرتف

ذلــك ممــا لا يصلــح للمــرأة المســلمة.

لذلــك فالراجــح هــو مذهــب جمهــور الفقهــاء مــن أن الذكــورة شرط صحــة 

لــأذان في المســاجد وغرهــا، ولا يجــوز للمــرأة أن تتــولىَّ الأذان لصــلاة الجاعــة 

هــا وتناســبها، والأذان لجاعــة  للرجــال، وللمــرأةِ المســلمةِ مهــامٌ أخــرى تخصُّ

الرجــال ليــس منهــا.

))) السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، ص )533-546( وص )548).

)2) ابن القيم، زاد العاد، )3/5)2).

ــاء،  ــة، ))/3))(، مجموعــة عل )3) الشــوكان، الســيل الجــرار، ))/436(، القنــوجي، الروضــة الندي
فتــاوى اللجنــة الدائمــة، )82/6(، فتــوى رقــم )4522).

)4) ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ))/8))).

)5) القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/203(، ابــن المنــذر، الأوســط، )75/3)(، العمــران، البيــان، 
ــن قدامــة، الغــي، )82/2). )72/2-73(، اب



231

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

التمهـيد الثاني

 واصطلاحًا
ً
طبة لغة

ُ
 تعريف الخ

ــه مــن  قبــل الحديــث عــن المبحــث الثــان لهــذا الفصــل يــرى الباحــث أن

المناســب أيضًــا أن يذكــر تمهيــدًا مختــصًرا عــن تعريــف )الخطُبْــة( كأحــد مفــردات 

عنــوان المبحــث المهمــة.

أمــا لغــةً: فالخطُبــة بضــمِّ الخــاء هي مــا يلــى عــل المنــب مــن الــكلام 

ِّــم بــا يقــال  ِّــر، وهي فعُلْــة بمعــى مفعولــة، وجمعهــا خُطـَـبٌ، والمتكل المســجَّع المؤث

ــر  ــو الأم ْــب؛ وه ــن الخطَ ــل م ــة، وقي ــن المخاطب ــب، وهي مشــتقةٌ م ــه خطي ل

ــه والإرشــاد  ــده كالموعظــة في ــا إلاَّ عن ــوا لا يجعلونه ــم كان ــلُ؛ لأنه َ ــم الجلَ العظي

ــرأة))). ــكاح الم ــب ن ــة -بكــر الخــاء- فهــي طل ــا الخطِبْ ــده، أم عن

َّــفُ المتضمِّــن وعظاً وإبلاغًا()2). وتشــتمل  واصطلحًــا: الخطُبْــة: )الــكلامُ المؤل

خُطبــة صــلاة الجمعــة المتفــق عليهــا بــين العلــاء عــل الحمــد والثنــاء عــل الله 

، والصــلاة والســلام عــل الرســول صلى الله عليه وسلم والأمــر بالتقــوى والطاعــة والنهــي عــن 

ــة  ــاب والســنة الصحيح ــن الكت ــة م ــم بأدل ــر له ــظ والتذك ــع الوع ــاصي م المع

المطهــرة، والدُّعــاء بالخــر للمســلمين)3).

ــق  ــاء. تحقي ــة الفقه ــادة )خطــب(، )98/2)(، حلي ــة، م ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ))) اب
ــن  عبــد الله التركــي، الشركــة المتحــدة للتوزيــع، بــروت، ط ))(، )403)هـــ(، ص )87(، اب
الأثــر، النهايــة، مــادة )خطــب(، ص )270(، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )خطــب(، 
)94/2))-95))(، الفيــومي، الصبــاح النــي، مــادة )خطــب(، ص )47)(، محمــود عبــد المنعــم، 

العجــم، )40/2).
)2) محمود عبد المنعم، العجم، )40/2).

)3) الكاســان، بدائــع الصنائــع، )99/2)(، ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )306/2-307(، ابــن نــصر 
البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/493-494(، العمـــران، البيـــان، )2/)57(، 
النــووي، الجمــوع، )388/4-389(، النــووي، شرح صحيــح مســلم، )388/6(، ابــن هبــرة، 
الإفصــاح، )02/6)(، ابــن قدامــة، الغــي، )73/3)-76)(، البهــوتي، الــروض الربــع، ص )53)(، 

الشــوكان، الســيل الجــرار، ))/605-603).
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المبحث الثاني

طبة صلوات الجمعة والعيدين 
ُ
ي المرأة خ

ِّ
حكم تول

والكسوف والاستسقاء

ــق  ــة)))، واتف ــا خُطب ــن له ــة والعيدي ــل أن صــلاتي الجمع ــاء ع ــق الفقه اتف

القائلــون بســنية الصــلاة في الاستســقاء عــل أن الخطُبــة أيضًــا مــن ســنته)2)، 

ــه)3). ــه خطبــة خاصــة ب وذهــب جماعــة مــن الفقهــاء إلى أن الكســوف ل

وليــس بحــي هــذا محــلًا لتحريــر اختــلاف الفقهــاء في حكــم الخطبــة لهــذه 

الصلــوات وبيــان القــول الراجــح في كل صــلاة، فلهــذا موطــن آخــر.

ــة بالرجــال في الســاجد فأقــول فيــه وبــالله  أمــا حكــم تــوليِّ الــرأة للخَطاَب

ــق:  التوفي

لا يــشرع في الصــلاة الــي لهــا خُطبْــة خاصــة بــا أن تتولاهــا امــرأة ولــو 

ــدل عــل  ــذي ي ــح ال ــل الصحي ــات الفصيحــات لعــدم الدلي ــن الفقيه ــت م كان

ذلــك أو يجــزه، فضــلًا عــن دعــوى اســتحبابه.

والمتأمــل في الأدلــة الشرعيــة مــن الكتــاب العزيــز والســنة الصحيحــة 

المطهــرة والإجمــاع المتيقــن والســنة العمليــة للمســلمين والقيــاس الصحيــح 

المنضبــط والنظــر المقبــول ليجــزم دون أدنى شَــكٍّ أو ريــبٍ بعــدم جــواز أن تتــولى 

ــك. ــات وغــر ذل ــة في المســاجد والمصلي ــة الخطاب ــرأة لوظيف الم

))) ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/386( ))/505-506(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، 
))/62)( و))/80)(، المــرداوي، الإنصــاف، )406/2).

)2) ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/500(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/80)-)8)(، 
المــرداوي، الإنصــاف، )430/2-)43(، الزحيــي، الفقــه الإســلمي وأدلتــه، )446/2)).

)3) ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/496(، ابــن خزيمــة، الصحيــح، )324/2-325(، المــرداوي، 
الإنصــاف، )422/2).
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ومن الأدلة عى النع والتحريم:

: من القرآن الكريم:
ً

أولا

قولــه : ) ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  

ــور:30[. ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ( ]الن

وجه الدلالة من الآية: 

اشــتالها عــل الأمــر الصريــح للمؤمنــين بغــض البــصر عــن النظــر إلى النســاء 

الأجنبيــات عنهــم، ومعلــومٌ أن تــولي المــرأة للخطابــة بالرجــال منــافٍ لهــذا 

المقصــد القــرآن الجليــل؛ لأن مشــاهدة النــاس للخطيــب ســنةٌ مســتحبةٌ عــل 

أقــل أحوالهــا باتفــاق الفقهــاء))) لكونهــا أبلــغ في تحقيــق مقصــود الخطبــة)2).

لذلــك اســتحُِبَّ اتخــاذُ المنــب كمــكان مرتفــع يقــف عليــه الخطيــب حــال 

ــام إلاَّ  ــل القي ــدرة ع ــال الق ــب ح ــاع)3)، ولا يخط ــة بالإجم ــوم الجمع ــه ي خطبت

ــم)4). ــا، هــذا هــدي المســلمين وإجماعه واقفً

أما الرأة:

فقــد قــال عنهــا الرســول صلى الله عليه وسلم: »المــرأة عــورة، فــإذا خرجــت اســتشرفها 

الشــيطان، وأقــرب مــا تكــون مــن وجــه ربــا وهي في قعَـْـر بيتهــا«)5).

ــن  ــاع في مســائل الإجمــاع، ))/63)(، اب ــان، الإقن ــن القط ــذر، الأوســط، )82/4(، اب ــن المن ))) اب
ــاع، )356/3). ــاف القن ــوتي، كش ــي، )72/3)-73)(، البه ــة، الغ قدام

ــن قاســم النجــدي، حاشــية  ــووي، الجمــوع، )398/4(، اب ــان، )576/2(، الن )2) العمــران، البي
ــع، )457/2). ــروض الرب ال

ــن قاســم  ــاع، )3/)35(، اب ــوتي، كشــاف القن ــاري، )464/2-465(، البه ــن حجــر، فتــح الب )3) اب
ــع، )2/)45). ــروض الرب النجــدي، حاشــية ال

)4) ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/63)(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض 
ــع، )455/2). الرب

)5) تقدم تخريجه: ص )49)( من هذا البحث.
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إضافــة إلى الآيــات الــي اســتدل بــا جمهــور الفقهــاء القائلــون بمنــع المــرأة 

مــن إمامــة الرجــال؛ وقــد تقــدم ذكرهــا ووجــه الدلالــة فيهــا))).

وهــذه الآيــات نفســها تنســحب عــل الخطابــة، بــل هي أولى فيهــا لحصــول 

المواجهــة وطــول المــدة وتبــادل النظــرات بــين الخطيــب والنــاس.

ثانيًا: من السنة النبوية:

)1( عــن عــار بــن يــاسر  قــال: ســمعت الرســول صلى الله عليه وسلم يقــول: »إن طــول 

وا  ــصُرُ ْ ــوا الصــلاة واق ــه، فأطيل ــن فقه ــةٌ م ــه مئنَّ ــصر خطبت ــل وق صــلاة الرج

ــان لســحرًا«)2). ــن البي ــة، وإن م الخطب

وجه الدلالة من الحديث:

أن قــول النــب صلى الله عليه وسلم: »... الرجــل...« هــو )مفهــوم صفــة( معتــبة شرعـًـا 

ــد  ــب كــا ق ــاب الغال ــن ب ــدم)3)، وليــس هــو م ــا تق ــق م ــبٍ( وف ــوم لق لا )مفه

يتُصــور؛ عمــلًا بمجمــوع الأدلــة الــواردة في هــذا البــاب، ولــو كانــت المــرأة يحــق 

ــك مــن الألفــاظ  لهــا أن تخطــب لجــاء في الحديــث لفظــة )الخطيــب( أو نحــو ذل

 : الــي تدخــل فيهــا المــرأة)4)، وهــذا قريــب ممــا ذكــره القرطــب في تفســر قولــه

)ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي    ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
هــم  ٿ  ٿ( ]النــور:36-37[، حيــث قــال:  »لمــا قــال  )رجــال( وخصَّ

))) انظر: ص )66)-)7)( من هذا البحث.

ــم  ــة، برق ــاب تخفيــف الصــلاة والخطب ــة، ب ــاب الجمع ــح مســلم، كت )2) أخرجــه: مســلم، صحي
.(869(

)3) انظر: ص )55)( و )69)-)7)( و)223( من هذا البحث.

)4) حســب اطــلاعي وقــراءتي لكثــر مــن المراجــع والمصــادر في أحــكام الجمعــة لم أطلــع حــى الآن 
عــل مــن اســتدلَّ بــذا الحديــث عــل هــذه الجزئيــة، فأرجــو أن يكــون اســتدلالًا مقبــولًا.
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بالذكــر دل عــل أن النســاء لا حــظ لهــنَّ في المســاجد؛ إذ لا جمعــة عليهــنَّ ولا 

جماعــة، وأنَّ صلاتهــنَّ في بيوتهــن أفضــل...«))).

وقــد جــاء عــن عبــد الله بــن مســعود  موقوفـًـا: إن قــصر الخطبــة وطــول 

الصــلاة مئنَّــةٌ مــن فقــه الرجــل)2).

والمئنَّة: هي العلامةُ وما يعرف به اليء ويدل عليه)3).

)2( عــن أبي هريــرة  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا قلــت لصاحبــك أنصــت 

يــوم الجمعــة -والإمــام يخطــب- فقــد لغــوت«)4).

وجه الدلالة من الحديث:

 وصَْــفُ مــن يخطــب بالنــاس بكونــه )إمامًــا( يــؤم النــاس، وهــو وصــف لا 

ــن  ــال اب ــك ق ــرأة بالرجــال، لذل ــة الم ــدم في مبحــث إمام ــرأة كــا تق يكــون للم

ــب صلى الله عليه وسلم كان  ــة؛ لأن الن ــولى الخطب ــن يت ــولى الصــلاة م ــة: »والســنة أن يت قدام

يتولاهمــا بنفســه، وكذلــك خلفــاؤه مــن بعــده، وإن خطــب رجــل وصــل آخــر 

لعــذر جــاز، نــص عليــه أحمــد«)5).

)3( عــن جابــر بــن عبــد الله  قــال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطــب 

احمــرت عينــاه وعــلا صوتــه واشــتد غضبــه كأنــه منــذرٌ جيــشٍ يقــول: »صَبَّحَكُــم 

))) القرطب، الجامع لأحكام القرآن، )2)/257).

ــم  ــة تطــول أو تقــصر، برق ــاب الخطب ــاب الصــلاة، ب ــن أبي شــيبة، الصنــف، كت )2) أخرجــه: اب
)5242( وهــذا أثــر صحيــح، انظــر: الألبــان، الإرواء، )79/2(، زكريــا غــلام الباكســتان، مــا 

ــة في الفقــه، ))/486). ــار الصحاب صــحَّ مــن آث
)3) ابن الأثر، النهاية، مادة )مأن(، ص )854).

)4) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الجمعــة، بــاب الإنصــات يــوم الجمعــة والإمــام 
يخطــب، برقــم )934(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجمعــة، بــاب في الإنصــات يــوم الجمعــة 

في الخطبــة، برقــم ))85( واللفــظ لــه.
)5) ابن قدامة، الغي، )77/3)-78)).
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ــاكُم«))). ومََسَّ

)4( عــن النعــان بــن بشــر  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يخطــب يقــول: 

»أنذرتكــم النــار، أنذرتكــم النــار« حــى لــو أن رجــلًا كان بالســوق لســمعه مــن 

مقــامي هــذا، قــال: حــى وقعــت خميصــة)2) كانــت عــل عاتقــه عنــد رجليــه)3).

وجــه الدلالــة مــن الحديثــن: مــا فيهــا مــن بيــانٍ ظاهــرٍ ودلالــة مفهــومٍ عــل 

أن رفــع الصــوت وتذكــر النــاس بحــزمٍ وجديــة مــن ســن الخطبــة الــي ينبغــي 

للخطيــب أن يعتــن بــا ليقــع لحديثــه تأثــر في نفــوس الحاضريــن، وهــذا مــن 

الــدلالات الظاهــرة في مثــل هــذه الأحاديــث)4)، وهي ســن لا تتناســب مــع حــال 

َّــةٍ وهــدوءٍ ولطُـْـفٍ وعذوبــةِ صــوتٍ قــد  المــرأة)5) ومــا جبلهــا الله  عليــه مــن رق

يشــغل المســتمعين عــن التمعــن في معــان الخطبــة.

)5( يضــاف إلى هــذه الأحاديــث الصحيحــة مــا تقــدم ذكــره مــن أحاديــث 

نبويــة عنــد الــكلام عــن حكــم إمامــة المــرأة وأذانهــا للرجــال، ومــا ســتأتي الإشــارة 

إليــه عنــد الحديــث حــول موقفهــا في صــلاة الجاعــة وكيفيــة تســويتها للصــف 

وفتحهــا عــل الإمــام وانصرافهــا مــن صــلاة الجاعــة وغــر ذلــك ممــا ســيأتي 

تقريــره)6)، وكلهــا أدلــة تشــر إلى أن الشريعــة الإســلامية تمنــع المــرأة مــن تــولي 

منصــب الخطابــة بالمصلــين.

ــم  ــة، برق ــف الصــلاة والخطب ــاب تخفي ــة، ب ــاب الجمع ــح مســلم، كت ))) أخرجــه: مســلم، صحي
.(867(

َّمَــة،  َّــمٍ، وقيــل: لا تســى خميصــة إلاَّ أن تكــون ســوداء مُعلَ )2) الخميصــة: ثــوب خــزٍّ أو صــوفٍ معل
وكانــت مــن لبــاس النــاس قديمـًـا. انظــر: ابــن الأثــر، النهايــة، مــادة )خمــص(، ص )286).
)3) أخرجه: أحمد، السند، مسند النعان بن بشر، برقم)8398)(، وحسنه محققو المسند.

)4) التهانوي، إعلء السن، )57/8(، العمران، البيان، )576/2).

)5) انظر: آراء الفقهاء في رفعها لصوتها في ص )8)2( و)222( و)224( و)227( من هذا البحث.

)6) في الفصل الرابع من هذا البحث.
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ا: الإجماع العملي:
ً
ثالث

ــرأة  ــولي الم ــأن ت ــزم ب ــا ســطره المؤرخــون يج ــاء وم ــب الفقه ــل في كت المتأم

للخطابــة هــو خــلاف عمــل جماعــة المســلمين طيلــة قــرون طويلــة؛ فهــي وظيفــة 

النــب صلى الله عليه وسلم وخلفائــه مــن بعــده، ثــم تولاهــا بعــض الخلفــاء الأمويــين، ثــم انتقلــت 

ــا وكــرةِ  ــة الإســلامية ومُدُنهَِ إلى الرجــال مــن العلــاء لا ســيا مــع توســع الدول

جوامعهــا، وقــد تقدمــتْ عبارتــا ابــن القيــم وابــن قدامــة الــي تــدل عــل بعــض 

مــا ذكــرتُ))).

ــل  ــبٌ ع ــرفٌ وغري ــلٌ ومنح ــولٌ باط ــة ق ــرأة الخطاب ــولي الم ــواز ت ــول ب والق

الشريعــة الإســلامية وفقههــا، ولم يقــل بــه أحــدٌ مـِـنَ الفقهــاء المعتبيــن، لا مــن 

الســلف ولا مــن الخلــف، بــل وجــدتُ الشــافي يذكــر أن الخطبــة ليســتْ مــن 

ــدًا لا في صــلاة الجمعــة ولا في غرهــا. شــأن النســاء ولا ســنتهنَّ أب

فقــال: »ولا أحــب ذلــك -أي خطبــة صــلاة الكســوف- للنســاء في البيــوت، 

لأنــه ليــس مــن ســنة النســاء أن يَخطْـُـنَْ إذا لم يكــنَّ مــع رجــال«)2).

وقال  أيضًا:

»وإذا خطــب الرجــل الــذي وصفــتُ فذكَّرهــم لم أكــره،...، فــإن كُــنَّ الــلاتي 

يصلــين نســاءً فليــس مــن شــأن النســاء الخطُبــة«)3).

))) انظرهما عى التوالي: ص )95)( و)235( من هذا البحث.

)2) الشافي، الأم، كتاب صلاة الكسوف، باب الخطبة في صلاة الكسوف، ))/407).

)3) الشــافي، الأم، كتــاب صــلاة الكســوف، بــاب صــلاة المنفرديــن في صــلاة الكســوف، ))/408(، 
النــووي، روضــة الطالبن، ))/599).
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رابعًا: القياس الصحيح:

)- لا يجــوز للمــرأة أن تتــولى الخطابــة قياسًــا عــل منعهــا مــن تــولي الأذان 

بالمســاجد وإمامــة الرجــال مطلقـًـا عمــلًا بالأدلــة الــواردة في مَبحَْــيِ الأذان 

والإمامــة، ومــا ظهــر فيهــا مــن علــلٍ شرعيــةٍ بــارزةٍ تنســحب عــل الخطابــة، بــل 

هي في الخطابــة أبــرز وأظهــر، والشريعــة الإســلامية لا تفــرق بــين المتاثــلات)))، لا 

ســيا أن منصــب الخطابــة كان يتــولاه في العهــد الأول للدولــة الإســلامية إمــام 

المســلمين، والمــرأة ليســتْ أهــلًا للإمامــة العظــى)2).

ــوات  2- الأصــل الــشرعي المســتحب في صــلاة الجمعــة وغرهــا مــن الصل

الــي لهــا خطبــة أن مــن يصــي بالنــاس هــو الــذي يخطــب إلاَّ لعــذر)3)، وهــذا مــا 

كان عليــه الحــال زمــن النــب صلى الله عليه وسلم وخلفائــه الراشــدين  أجمعــين، وهــو القائــل 

صلى الله عليه وسلم: »صلــوا كــا رأيتمــون أصــي«)4).

ومــا دام أن المــرأة ممنوعــة مــن الإمامــة بالرجــال فهــي كذلــك ممنوعــة مــن 

الخطابــة بــم عمــلًا بــذا الأصــل الــشرعي، والله  أعلــم.

خامسًا: النظر المقبول:

فالأصــل في المــرأة قرارهــا في بيتهــا واهتامهــا بشــؤون زوجهــا وأبنائهــا 

ــا  ــت بعله ــة عــل بي ــرأة راعي ــول النــب صلى الله عليه وسلم: »... والم ــة أمورهــم عمــلًا بق ورعاي

وولــده، وهي مســؤولة عنهــم...«)5)، الأمــر الــذي يعــن عــدم اطلاعهــا عــل أحــوال 

النــاس في أســواقهم ومنتدياتهــم ومــا قــد يقــع بينهــم مــن معامــلات وخلافــات 

))) ابن القيم، إعلام الوقعن، )330/2).

)2) انظر: حافظ أنور، ولاية الرأة في الفقه الإسلمي، ص )82-)6)).

)3) ابن المنذر، الأوسط، )83/4(، ابن قدامة، الغي، )77/3)-78)).

)4) أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم ))63).

)5) تقدم تخريجه: ص )50)( من هذا البحث.
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وغــر ذلــك مــن المســائل الــي يحتــاج الخطيــب أن يكــون عــل اطــلاع وإلمــام بــا 

ليقــوم بمعالجتهــا في خطبــة الجمعــة والحديــث عنهــا وعــن تفاصيلهــا في بعــض 

الأحايــين، ولذلــك فــإن تــولي منصــب الخطابــة أمانــة ثقيلــة ومســؤولية عظيمــة 

يعجــز عنهــا كثــر مــن الرجــال فضــلًا عــن النســاء، ولا تتناســب مــع رقــة المــرأة 

ونفســيتها وضعــف تكوينهــا وغلبــة العاطفــة عليهــا وشــدة حيائهــا، فــكان هــذا 

المنــع إكرامًــا مــن الإســلام للمــرأة ومراعــاة لهــا لا تنقصًــا مـِـنْ قدرهــا كــا يقولــه 

بعــض النــاس لزعزعــة ثوابــت المســلمين وقيمهــم ممــن ينــادي بــأن تأخــذ المــرأة 

دوراً ليــس لهــا ولا مناســبًا لطبيعتهــا كالقــول بــواز توليهــا للخطابــة للمســاجد 

وغرهــا لا ســيا في أزمنتنــا المتأخــرة الــي نســمع فيهــا العجــب العجــاب مــن 

إلبــاس الباطــل ثــوب الحــق والصــواب بمــا يحــر العقــول والألبــاب.

وقــد نجــد بعــض هــؤلاء يســتدل عــل زعمــه هــذا ببعــض الحجــج الواهيــة 

ــدًا في ســوق الحــق والمناظــرة، وإن  ــبهَِ الباليــة الــي لا تقــوم ولا تقــوى أب والشُّ

كانــت في أصلهــا أدلــة شرعيــة مــن الكتــاب والســنة، لكنــه كمــن يــدسُّ الســمَّ 

في العســل؛ فيلــوي عُنـُـقِ الأدلــةِ ويخرجهــا عــن ســياقها الصحيــح الــذي جــاءت 

بــه بمــا يوافــق هــواه.

قــال الله : )ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

ــران:7[. ئا   ( ]آل عم
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ُّق با: ومن هذه الشبه الي يمكن التعل

)1( عمــوم قولــه : )  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ(  ]البقــرة: 228[.
)2(  عموم حديث: »إنما النساء شقائق الرجال«))).

)3(  القياس عل جواز تولي المرأة البيع والشراء والقضاء ونحو ذلك.

ــا صلى الله عليه وسلم -كالرجــل  ــأسي بنبيه ــادة ربــا والت ــة تامــة في عب )4(  أن لهــا أهلي

ــات. ــه في الحقــوق والواجب ــا-، ومســاواتها ل تمامً

ِّ عُنُــقِ الأدلــة وتطَوْيعهــا  وغــر ذلــك مــن الحــق الــذي يــراد بــه الباطــل بــيَِ

لتتوافــق مــع نزغــات الشــيطان وهــوى النفــس المريضــة بــلا قواعــد صحيحــة، 

وبمــا يتعــارض مــع الأقــوى ثبوتـًـا واســتدلالًا.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال الهزيل بالآت:

ــان عامــان يحتمــلان عــدة معــانٍ مختلفــة،   )( أمــا الآيــة والحديــث: فهــا نصَّ

والنصــوص الــي تقــدم ذكرهــا في المنــع هي أخــص منهــا، والقاعــدة عنــد أهــل 

ــت  ــة جعل ــف والآي ــارض فكي ــد التع ــام عن ــل الع ــدم ع ــاص يق ــم أن الخ العل

ــر  ــين الذك ــوارق ب ــاة وجــود ف ــى مراع ــن النســاء؟! بمع ــع م للرجــال درجــةً أرف

والأنــى تتناســب مــع طبيعــة كل منهــا.

2( القيــاس غــر صحيــح لأنــه أولًا في مقابــل نصــوص تمنــع مــن الخطابــة 

فــكان فاســد الاعتبــار، ولوجــود الفــرق الكبــر بــين الخطابــة وبــين البيــع والــشراء، 

فــكان قياسًــا مــع الفــارق.

))) تقدم تخريجه: ص )38( من هذا البحث.



241

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

3( أمــا توليهــا للقضــاء فهــو خــلاف مــا عليــه جمهــور الفقهــاء، وحــى لــو 

ــع  ــل النــص المان ِّم بــوازه جــدلًا فهــو قيــاس مــع الفــارق، وقيــاس في مقاب ــل سُ

فــلا قيمــة لــه.

4( أمــا دعــوى الأهليــة فحــق لا مريــة فيــه مــن حيــث الأصــل لكنــه لا 

يقــوى عــل مقاومــة النصــوص المانعــة، فيقــال إنهــا أهليــة عامــة كالرجــل، يخــرجُ 

ــة  ــة والقضــاء والولاي ــة والخطاب ــة كالأذان والإمام ــه الأدل ــت علي ــا نصََّ ــا م منه

ــف  ــذه الوظائ ــن ه ــا م ــنْ منعه ــو مَ ــة ه ــذه الأهلي ــا ه ــنْ أعطاه ــى، ومَ العظ

الدينيــة.

5( دعــوى مســاواة المــرأة بالرجــل دعــوىً فيهــا ظُلـْـم للمــرأة نفســها لأنهــا 

ــرت  ــة أم ــك فالشريع ــا، ولذل ــا في تكوينه ــف عنه ــذي يختل تســاويا بالرجــل ال

ــذا فالحــق أن يقــال بوجــود التايــز العــادل بــين  بالعــدل بينهــا لا بالتســاوي، ل

ـْـدِمُ. ـْـدَمُ ولا تَخ الرجــل والمــرأة)))، والمــرأة في نظــر الإســلام ســيدةٌ مكرمــةٌ تُخ

بــذا يتقــرر دون أدنى ريــبٍ أنــه لا يجــوز للمــرأة المســلمة أن تتــولى منصــب 

الخطابــة في المســاجد والمصليــات وغــر ذلــك، ولا قيمــة لأصــوات الشــاذة الــي 

قــد تنادي بعكســه.

))) انظــر: الــدوسري، محمــود بــن أحمــد. التايــز العــادل بــن الرجــل والــرأة في الإســلم. دار ابــن 
الجــوزي، الســعودية، ط ))(، )432)هـــ(، وهي رســالة نافعــة في بابــا.
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ملاحظات أو فوائد يمكنك تدوينها مستقاة 
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الفصل الرابع

أحكام تتعلق بالمرأة في صلاة الجماعة

ويتضمن ثلاثة مباحث كالآتي:

أثر حضور المرأة الجماعة على وقت الفضيلة المبحث الأول: 

للصلوات الخمس    

أحكام تتعلق باقتداء المرأة بالرجل المبحث الثاني: 

أحكام تتعلق بالمرأة في جماعة النساء المبحث الثالث: 
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المبحث الأول

أثر حضور المرأة الجماعة على وقت الفضيلة

للصلوات الخمس

أجمــع المســلمون عــل أن الصلــوات الخمــس المكتوبــة مؤقتــة بأوقــات محــددة 

معلومــة، تعــرف في الفقــه الإســلامي بـ)مواقيــت الصلوات(.

وقد وردت فيها أحاديث صحاح جياد)))، من أهمها:

 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  أن نب الله صلى الله عليه وسلم قال:

»وقــت الظهــر إذا زالــتِ الشــمس)2) وكان ظــل الرجــل كطولــه مــا لم يحــرِ 

ــا لم  ــرَّ الشــمس، ووقــت صــلاة المغــرب م ــا لم تصف العــصر، ووقــت العــصر م

ــت  ــل الأوســط، ووق ــت صــلاة العشــاء إلى نصــف اللي ــفقَُ)3)، ووق ــبِ الشَّ يغ

صــلاة الصبــح مــن طلــوع الفجــر مــا لم تطـــلعِ الشــمس، فـــإذا طلعــتِ الشــمس 

))) انظــر: ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/)23(، ابــن قدامــة، الغــي، )8/2(، الصنعــان، محمــد 
بــن إســاعيل الأمــر. اليواقيــت في الواقيــت. تحقيــق تركــي بــن عبــد الله الــوادعي، دار الحرمــين، 
مــصر، ط ))(، )9)4)هـــ(، ص )2)(، وهي رســالةٌ قيمــةٌ في بابهــا دقيقــةٌ في ترجيحاتهــا رغــم 

اختصارهــا.
)2) زوال الشــمس: ميلهــا عــن كبــد الســاء ووســطها. وانظــر لتحديد الــزوال وتقديره: الرخي، 
البســوط، ))/45)-46)(، ابــن قدامــة، الغــي، )0/2)-))(، القــرافي، الذخــية، )3/2)(، النــووي، 

الجموع، )28/3).
ــرةَ الــي تـُـرى في المغــرب بعــد مغيــب الشــمس،  )3) الشــفق: مــن الأضــداد؛ فيطلــق عــل الُحمْ
وعــل البيــاض البــاقي في الأفُـُـقِ الغــربي بعــد الحمُـْـرةَ المذكــورة. انظــر: ابــن الأثــر، النهايــة، ص 

)485(، مــادة )شــفق(.
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فأمســكْ عــن الصــلاة فإنهــا تطلــع بــين قـَـرْنَْ شــيطان)))«)2).

وجمهــور الصحابــة والتابعــين فمــن بعدهــم، وهــو مذهــب أكــر فقهــاء 

الإســلام عــل أن الأصــل الغالــب في بــاب مواقيــت الصــلاة -للمنفــرد والجاعــة- 

أداؤهــا في أول وقتهــا المقــدَّر لهــا شرعـًـا)3)؛ وهــو مــا يعــرف عنــد الفقهــاء بوقــت 

ــا  ــره-؛ وإنم ــيأتي تقري ــا س ــدا صــلاة العشــاء ك ــوات ع ــة -في كل الصل الفضيل

ــه الوقــت الأفضــل لأداء الصــلاة)4). ــة لأن ســي بوقــت الفضيل

دليــل ذلــك عمــوم حديــث عبــد الله بــن مســعود  أنــه ســأل النــب صلى الله عليه وسلم: 

ــا في هــذا  ــع م ــا«)5)، م ــال: »الصــلاة عــل وقته ــال أحــب إلى الله؟ فق أي الأع

الحكــم مــن إبــراء للذمــة، وحيــازة للفضــل ومســارعة في فعــل الخــرات.

))) أي ناحيــي رأســه وجانبيــه تمثيــلاً لمــن يســجد للشــمس عنــد طلوعهــا، فــكأنَّ الشــيطان ســوَّل 
لــه ذلــك، فــإذا ســجد لهــا كان كأنَّ الشــيطان مقــترنٌ بــا، وقيــل: هــو عــل الحقيقــة. انظــر: 
ابــن الأثــر، النهايــة، ص )747(، مــادة )قــرن(، بــدر الديــن العيــن، محمــود بــن أحمــد. نخــب 
الأفــكار في تنقيــح مبــاني الأخبــار في شرح معــاني الآثــار. تحقيــق يــاسر بــن إبراهيــم، إصــدار 

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية القطريــة، ط ))(، )429)هـــ(، )98/3)-99)).
)2) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب أوقــات الصلــوات 
الخمــس، برقــم )2)6(، وهــو أول حديــث ذكــره الحافــظ ابــن حجــر في )بــاب المواقيــت(، )بلــوغ 

الــرام(، برقــم )45)).
ــن رشــد،  ــب، الاســتذكار، ))/)2)-29)(، اب ــد ال ــن عب )3) الرخــي، البســوط، ))/)5)-52)(، اب
ــة الجتهــد، ))/233(، القــرافي، الذخــية، )30/2(، محمــد الشــيبان الشــنقيطي، تبيــن  بداي
الســالك، ))/)29-292(، ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، ))/69)(، ابــن المنــذر، الأوســط، 
)50/3(، الخطــابي، معــالم الســن، ))/7))(، البغــوي، شرح الســنة، )90/2)(، ابــن الملقــن، 
ــرة، الإفصــاح،  ــن هب ــاج، ))/305(، اب ــي الحت ــن، مغ ــب الشربي ــلم، )227/2(، الخطي الإع
)54/5(، ابــن قدامــة، الغــي، )32/2( و)35/2( و)2/)4(، ابــن تيميــة، القواعــد الكليــة، ص 
)94(، ابــن حــزم، الحــى، )3/)))(، الصنعــان، ســبل الســلم، ))/337(، القنــوجي، الروضــة 

ــة، ))/04)). الندي
)4) ابن هبرة، الإفصاح، )46/3(، ابن قدامة، الغي، )32/2).

)5) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب فضــل الصــلاة لوقتهــا، 
برقــم )527(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان كــون الإيمــان بــالله تعــالى 

أفضــل الأعــال، برقــم )85).



246

أحكام المرأة المسلمة في صلاة الجماعة

وهــذا الحكــم يشــمل بعمومــه المــرأة وجماعــة النســاء، لكــن يســتثى مــن 

هــذا الحكــمِ العــامِ الغالــبِ، ومــن الإجمــاعِ في هــذا البــاب ثــلاثُ صــورٍ للمصلحــة 

الراجحــة))):

الصورة الأولى: صلاة الظهر: 

إذ يــشرع فيهــا الإبــراد)2) في وقــت اشــتداد الحــر في فصــل الصيــف عــل 

قــول جماعــة مــن الفقهــاء عــل تفاصيــل وشروط مطوَّلــة في هــذه الجزئيــة ليــس 

هــذا محــل بحثهــا)3).

ومعــى الإبــراد باختصــارٍ: تأخــر صــلاة الظهــر إلى آخــر وقتهــا في البــلاد 

الحــارة في فصــل الصيــف.

عــن أبي هريــرة  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا اشــتدَّ الحــرُّ فأبــردوا بالصــلاة؛ 

))) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، ))/69)(، الخطيــب الشربيــن، مغــي الحتــاج، ))/306(، 
ــبل  ــان، س ــة، ص )94(، الصنع ــد الكلي ــة، القواع ــن تيمي ــي، )32/2(، اب ــة، الغ ــن قدام اب

الســلم، ))/320( و))/337(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )3/2))).
ــردْ. انظــر لهــذا:  ــرِّ الظهــرة والدخــولُ في وقــت البـَ ــجِ وشــدة حَـ ــراد: لغــةً: انكســارُ الوهََ )2) الإب

ــرد(. ــادة )ب ــة، ص )70(، م ــر، النهاي ــن الأث ــالم الســن، ))/)))(، اب ــابي، مع الخط
)3) الرخــي، البســوط، ))/49)-50)(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/85)-86)(، القــرافي، 
ــق  ــث. تحقي ــف الحدي ــل مختل ــن مســلم. تأوي ــد الله ب ــة، عب ــن قتيب الذخــية، )26/2-27(، اب
محمــد محــي الديــن الأصفــر، المكتــب الإســلامي ببــروت ودار الإشراق بالدوحــة، ط )2(، 
)9)4)هـــ(، ص )74)-75)(، ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، ))/69)-70)(، ابــن المنــذر، 
الأوســط، )53/3-57(، الخطــابي، معــالم الســن، ))/)))(، البغــوي، شرح الســنة، )206/2-
208(، ابــن هبــرة، الإفصــاح، )66/5)-68)(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )3/)35-359(، بــدر الديــن 
العيــن، نخــب الأفــكار، )430/3-466(،، الصنعــان، ســبل الســلم، ))/320-)32(، اليواقيــت في 
الواقيــت، ص )89-95(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )207/2-0)2(، العثيمــين، الــشرح المتــع، 
)97/2-00)(، العــدوي، مصطــى. يواقيــت الفــلة في مواقيــت الصــلة. مكتبــة الطرفــين، 

ــف، )409)هـــ(، ص )46-42). الطائ
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فــإن شــدة الحــرِّ مــن فيَـْـحِ جهنــم)))«)2).

أما الرأة السلمة:

فيســتحب لهــا أداء صــلاة الظهــر وقــت الإبــراد ولــو أدى هــذا لتركهــا جماعــة 

ــراد لأنهــا حينــذاك ســتترك أمــرًا مباحًــا في حقهــا  المســجد الــي لا تفَعَْــلُ الإب

-وهــو الجاعــة كــا تقــدم في المبحــث الأول مــن الفصــل الأول-، لكنهــا ســتحقق 

عــدة أمــورٍ مســتحبةٍ في حقهــا منهــا أداء الصــلاة في بيتهــا أولًا وهــو أفضــل 

كــا تقــدم)3) ثــم الإبــراد بصــلاة الظهــر ثانيًــا بغــض النظــر عــن كــون هــذا الإبــراد 

مســتحبًا أو واجبًــا.

الصورة الثانية: صلاة العشاء:

 جمهــور الصحابــة والتابعــين فمــن بعدهــم مــن أهــل العلــم عــل اســتحباب 

تأخــر صــلاة العشــاء)4).

ــه  ــرزة الأســلي  أن ــث أبي ب ــشرعي حدي ــم ال ــذا الحك ــل ه ــل ع والدلي

))) الفيــح: ســطوع الحــرِّ وفورانــه وغليانــه، ومعــى )فيــح جهنــم(: أي كأنــه نــارُ جهنــم في حرِّهــا 
ــالم  ــابي، مع ــر: الخط ــل. انظ ــل ســبيل التشــبيه والتمثي ــو ع ــل: ه ــة، وقي ــل ســبيل الحقيق ع

ــح(. ــادة )في ــة، ص )723(، م ــر، النهاي ــن الأث الســن، ))/)))(، اب
ــر في  ــراد بالظه ــاب الإب ــت الصــلاة، ب ــاب مواقي ــح البخــاري، كت )2) أخرجــه: البخــاري، صحي
شــدة الحــر، برقــم )536(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب 
اســتحباب الإبــراد بالظهــر في شــدة الحــر لمــن يمــي إلى جماعــة وينالــه الحــرُّ في طريقــه، برقــم 

.(6(5(
)3) العثيمين، الشرح المتع، )99/2(، وانظر: ص )59-60( و)76( من هذا البحث.

)4) البغوي، شرح السنة، )9/2)2).
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قــال: ... ويســتحب أن يؤخــر العشــاء الــي تدعونهــا العتمــة)))«)2).

)3) النــب صلى الله عليه وسلم بالعشــاء، فخــرج عمــر فقــال: 
وعــن ابــن عبــاس  قــال: أعَتْـَـمَ

الصــلاة يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، رقــد النســاء والصبيــان، فخــرج صلى الله عليه وسلم -ورأســه يقطــر 

مــاءً- يقــول: »لــولا أن أشــقَّ عــل أمــي -أو عــل النــاس- لأمرتهــم بالصــلاة هــذه 

الساعة«)4).

وهــذا الاســتحباب بتأخــر صــلاة العشــاء إلى قبيــل آخــر وقتهــا بقليــلٍ 

خــاصٌ بمــن يصــي وحــده منفــردًا أو إذا اتفقــت جماعــة المصلــين في المســجد 

عــل التأخــر، أمــا تأخرهُــا بمــا يفــي لــترك أجــر الجاعــة الــي تصــي في أول 

الوقــت أو بمــا يــؤدي لمشــقة عــل المصلــين فهــو خطــأ)5)، والأفضــل للمســلم أن 

ــه عــذر في التخلــف،  ــو كان ل يشــهد الجاعــة مــع المســلمين في المســجد إلاَّ ل

فحينهــا يســتحب لــه تأخــر صــلاة العشــاء عمــلًا بالحديثــين المتقدمــين.

))) أي صــلاة العشــاء كــا كان يســميها الأعــراب؛ لأن العتمــة هي ظلمــة الليــل الشــديدة الــي 
تبــدأ بمغيــب الشــفق، وكان أهــل الإبــل يؤخــرون صــلاة العشــاء حــى ظلمــة الليــل انشــغالًا 
بإبلهــم ثــم نهــوا عــن هــذه التســمية... انظــر: ابــن هبــرة، الإفصــاح، )46/3( و)279/4(، ابــن 

الأثــر، النهايــة، ص )592(، مــادة )عتــم(.
)2) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب وقــت العــصر، برقــم 
)547(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب اســتحباب التبكــر 

بالصبــح في أول وقتهــا وهــو التغليــس وبيــان قــدر القــراءة فيهــا، برقــم )647).
)3) أي أخَّرها حى عتَمََةِ الليل، انظر الحاشية قبل السابقة.

ــم  ــو(، برق ــن الـ)ل ــا يجــوز م ــاب م ــاب التمــن، ب ــح البخــاري، كت )4) أخرجــه: البخــاري، صحي
ــاب وقــت العشــاء  )7239(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، ب

ــم )642). ــا، برق وتأخره
)5) ابــن هبــرة، الإفصــاح، )45/3(، ابــن قدامــة، الغــي، )42/2-43(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، 
)98/2(، وانظــر: الصنعــان، اليواقيــت في الواقيــت، ص )02)-07)(، العبيــكان، غايــة الــرام، 

.(240-239/3(
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أما الرأة السلمة:

ــا  ــو أدى هــذا لتركه ــا ول فيســتحب لهــا أداء صــلاة العشــاء في آخــر وقته

جماعــة المســجد الــي تقيــم جماعــة العشــاء أول الوقــت؛ لأنهــا حينــذاك ســتترك 

أمــرًا مباحًــا في حقهــا لكنهــا ســتحقق عــدة أمــورٍ مســتحبةٍ في حقهــا منهــا أداء 

الصــلاة في بيتهــا أولًا وهــو أفضــل كــا تقــدم))) ثــم تأخــر صــلاة العشــاء عــل 

الوجــه الــذي كان يســتحبه رســول الله صلى الله عليه وسلم ثانيًــا.

الصورة الثالثة: صلاة الفجر:

حيــث وقــع خــلاف مشــهور بــين فقهــاء الإســلام في الوقــت الأفضــل لأداء 

صــلاة الفجــر عــل قولــين:

المذهب الأول: استحباب التغليس:

والغلس كا تقدم ظلمةُ آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.

ــة والتابعــين فمــن بعدهــم  وهــذا مذهــب جماهــر أهــل العلــم مــن الصحاب

مــن الفقهــاء)2).

اســتدلوا عــل ذلــك بملــة مــن الأدلــة الشرعيــة، مــن أهمهــا حديــث عائشــة 

 قالــت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصــي الفجــر فيشــهد معــه نســاءٌ مــن المؤمنــات 

مُتلَفَِّعـَـاتٍ بِمرُُوطِْهـِـنَّ ثــم يرجعـْـنَ إلى بيوتهــنَّ مــا يعرفهــنَّ أحــدٌ مــن الغلَـَـسِ)3).

))) العثيمين، الشرح المتع، )2/)))(، وانظر: ص )59-60( و)76( من هذا البحث.

)2) مالــك، الدونــة، ))/57)(، ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، ))/50-)5(، ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، 
))/243(، القــرافي، الذخــية، )28/2-29(، ابــن المنــذر، الأوســط، )74/3(، البغــوي، شرح 
الســنة، )96/2)(، الحــازمي، محمــد بــن مــوسى. الاعتبــار في الناســخ والناســخ والنســوخ. تحقيق 
أحمــد طنطــاوي جوهــري، دار ابــن حــزم، بــروت، ط ))(، )422)هـــ(، ))/392-399(، النــووي، 

الجمــوع، )54/3-57(، ابــن قدامــة، الغــي، )44/2(، العبيــكان، غايــة الــرام، )246/3).
)3) تقدم تخريجه: ص ))4( من هذا البحث.
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وقال جابر : ... والصبح: كان النب صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس))).

المذهب الثاني: استحباب الإسفار)2(:

وهــذا مذهــب الحنفيــة وأهــل الكوفــة)3)، ومــن أشــهر أدلتهــم في هــذا 

حديــث رافــع بــين خديــج  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »أســفروا بالفجــر فإنــه أعظــم 

لأجــر«)4).

وليــس بحــي هــذا محــل تحريــر الخــلاف واســتقصاء كل أدلتــه إلاَّ أن الراجــح 

للباحــث هــو مذهــب الجمهــور مــن اســتحباب أداء صــلاة الفجــر في أول وقتهــا 

ــذي كان  ــه؛ ولأن هــذا هــو الواقــع العمــي ال )الغلــس( لصحــة مــا اســتدلوا ب

عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم)5) كــا ســيأتي.

أمــا حديــث رافــع المرفــوع: »أســفروا بالفجــر فإنــه أعظــم لأجــر« فيجــاب 

عنــه بــالآتي:

)- إمــا أنْ يحمــل الإســفار فيــه عــل انتهــاء الصــلاة؛ بمعــى أن تبُـْـدَأَ صــلاة 

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب وقــت المغــرب، برقــم 
)560(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب اســتحباب التبكــر 

بالصبــح في أول وقتهــا وهــو التغليــس وبيــان قــدر القــراءة فيهــا، برقــم )646).
)2) أســفر الصبــح إســفاراً: إذا انكشــف وأضــاء وتبــين. انظــر: ابــن الأثــر، النهايــة، ص )432(، 

مــادة )ســفر(.
)3) ابــن المنــذر، الأوســط، )74/3(، ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، ))/49(، الرخــي، البســوط، 

))/49)(، ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/243(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/84)-85)).
ــفار  ــاء في الإس ــا ج ــاب م ــواب الصــلاة، ب ــاب أب ــح، كت ــع الصحي ــذي، الجام )4) أخرجــه: الترم
بالفجــر، برقــم)54)( وقــال: حديــث حســن صحيــح، وصححــه غــر واحــد مــن العلــاء، انظــر: 
ابــن حجــر، فتــح البــاري، )66/2(، الألبــان، الإرواء، ))/)28-287(، برقــم )258(، الــوادعي، 
مقبــل بــن هــادي. الجامــع الصحيــح ممــا ليــس في الصحيحــن. دار الحرمــين، مــصر، )6)4)هـــ(، 

.(44/2(
)5) ابن عبد الب، الاستذكار، ))/)5).
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الفجــر بغلــس كــا في حديــث عائشــة  وتســتمر حــى وقــت الإســفار))).

ودليلهــم عــل ذلــك أن النــب صلى الله عليه وسلم كان يقــرأ في صــلاة الفجــر مــا بــين 

الســتين إلى المائــة آيــة كــا في حديــث أبي بــرزة المتقــدم)2)، ويقــرأ بترتيــل وتــأنٍّ 

وخشــوعٍ ممــا ســيأخذ وقتـًـا طويــلًا يقــترب غالبًــا مــن الإســفار، فــكأن الحديــث 

يحــث عــل الإطالــة في صــلاة الفجــر، وهــو مــا كان عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم حيــث 

كان يقــرأ فيهــا بـ)ســورة المؤمنــون وســورة الــروم وســورة الصافــات، ويقــرأ مــن 

ــد والســجدة والإنســان في  ــرآن المجي ــة وق والق طــوال المفصــل كســورة الواقع

فجــر الجمعــة()3).

قــال ابــن القيــم: »وكذلــك كان هديــه صلى الله عليه وسلم إطالــة صــلاة الفجــر عــل ســائر 

الصلــوات«)4).

وقــد نقــل شــيخ الإســلام الإجمــاع عــل ســنية القــراءة بطــوال المفصــل في 

الفجــر)5).

2- أو أنْ يحمــل الإســفار المأمــور بــه عــل معــى التحقــق والتبــينُّ التــام مــن 

دخــول وقــت الصــلاة بطلــوع الفجــر الصــادق مــن الــكاذب وانكشــاف هــذا)6)، 

ــا  ــا وأنه ــل ب ــة العم ــن ناحي ــا م ــل باب ــس ع ــث التغلي ــى أحادي ــالي تب وبالت

))) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، ))/)5(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )66/2(، الصنعــان، ســبل 
ــان، الإرواء، ))/287-286). الســلم، ))/322(، اليواقيــت في الواقيــت، ص )08)(، الألب

)2) تقدم تخريجه: ص )248( من هذا البحث.

)3) انظر: الألبان، صفة الصلة، ص )79-)8).

)4) ابن القيم، زاد العاد، ))/243).

)5) ابــن تيميــة. أحمــد بــن عبــد الحليــم. اقتضــاء الــراط الســتقيم لخالفــة أصحــاب الجحيــم. 
تحقيــق نــاصر العقــل، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط )8(، ))42)هـــ(، ))/8)3).

)6) ابــن المنــذر، الأوســط، )79/2(، البغــوي، شرح الســنة، )97/2)(، ابــن الأثــر، النهايــة، 
ص )432(، مــادة )ســفر(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )66/2(، العثيمــين، الــشرح المتــع، 

.(((5-((4/2(
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الأصــل في صــلاة الفجــر ولا تتعــارض مــع حديــث الإســفار.

3- أو أن يحمــل الإســفار عــل التحــري في ليــالٍ مخصوصــة؛ هي ليــالي 

البيــض مــن كل شــهر قمــري، وفيهــا لا يســتطيع الإنســان أن يتبــين دخــول 

أول وقــت الفجــر لغلبــة نــور القمــر وضيائــه فيهــا؛ لــذا تعــرف بالليــالي المقمــرة))).

وقيل غر ذلك، وبعضها لم يسلم من المناقشة والمعارضة)2).

أما الرأة السلمة:

فيســتحب لهــا أداء صــلاة الفجــر في أول وقتهــا عنــد الغلــس ولــو أدى هــذا 

لتركهــا جماعــة المســجد الــي تصليهــا وقــت الإســفار إن كانــت جماعــة المســجد 

ــرًا  ــذاك ســتترك أم ــا حين ــة في اســتحباب الإســفار؛ لأنه ــول بمذهــب الحنفي تق

مباحًــا في حقهــا وهــو شــهودها لجاعــة المســجد، لكنهــا ســتحقق عــدة أمــورٍ 

مســتحبةٍ أخــرى؛ منهــا أداء الصــلاة في بيتهــا أولًا وهــو أفضــل كــا تقــدم)3)، 

ثــم أداء الصــلاة وقــت الغلــس وهــو أفضــل عــل الراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم 

كــا تقــدم قبــل قليــل.

أمــا إن كانــت المــرأة تقــول بمذهــب الحنفيــة في اســتحباب الإســفار، وأنــه 

وقــت الفضيلــة للفجــر: فالأفضــل لهــا أن تصــي فيــه وفي بيتهــا حــى لــو كانــت 

جماعــة المســجد تصــي بغلــس لتجمــع بــين فضيلــة صلاتهــا في بيتهــا وفضيلــة 

))) الصنعان، سبل السلم، ))/322).

ــري  ــد زه ــة: محم ــق ومراجع ــار. تحقي ــاني الآث ــد. شرح مع ــن محم ــاوي، أحمــد ب ــر: الطح )2) انظ
ــروت، ط ))(،  ــب، ب ــالم الكت ــف المرعشــي، دار ع ــق ويوس ــاد الح ــيد ج ــد س ــار ومحم النج
)4)4)هـــ(، ))/76)-84)(، ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، ))/)5-52(، ابــن دقيــق العيــد، إحــكام 
الأحــكام، ص )69)(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )236/2-239(، بــدر الديــن العيــن، نخــب الأفــكار، 
)354/3-429(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )2/)27(، العــدوي، يواقيــت الفــلة في مواقيــت 

ــرام، )247/3-)25). ــة ال ــكان، غاي الصــلة، ص ))3)-39)(، العبي
)3) انظر: ص )59-60( و)76( من هذا البحث.
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أداء الصــلاة في وقتهــا الأفضــل لا ســيا أن مذهــب الحنفيــة شــديد في حكــم 

شــهودها للجاعــة في المســجد كــا تقــدم في الفصــل الأول))).

الخلصة:

أنــه يســتحب للمــرأة أن تصــي في بيتهــا متحريةً أوقــات الفضيلة للصلوات 

كلهــا ولــو أدى هــذا لتركهــا جماعــة المســجد، فالصــلاة في البيــت بالنســبة لهــا 

أفضــل، وإذا جمعــت لهــذا أداء الصــلاة في أفضــل أوقاتهــا كان خــراً عــل خــر، 

وفي هــذا مــن التخفيــف والرحمــة بالمــرأة المســلمة مــا هــو ظاهــر، ويبطــل دعــاوى 

المغرضــين الذيــن أعَمَْتهُْــم أهواؤهــم عــن رؤيــة محاســن الإســلام كــا يراهــا أهــل 

الحــق والإنصــاف، والله  أعلــم.

))) انظر: ص )43-53( من هذا البحث.
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المبحث الثاني

 أحكام تتعلق باقتداء المرأة بالرجل

ويشتمل هذا المبحث عل ستة مطالب عل النحو الآتي:

المطلب الأول: نية الإمامة والائتمام

النية لغة: القصد، من قولهم: نوى الأمر ينويه إذا قصد له))).

ــه()2)، أو )عــزم  ــده بفعل ــا: فهــي )قصــد الإنســان بقلبــه مــا يري أمــا شرعً

.(3(( ــا إلى الله ً ــادة تقرب ــل العب ــل فع ــب ع القل

والنيــة شرط مــن شروط الصــلاة، لا تصــح الصــلاة بدونهــا)4) لقــول رســول 

الله صلى الله عليه وسلم: »إنمــا الأعــال بالنيــات«)5).

ــاب،  ــذا الب ــاء في ه ــا الفقه ــدة مســائل مهمــة يذكره ــة ع ــة الإمام وفي ني

ــا: أهمهــا ههن

المسألة الأولى:

حكم اشتراط نية الإمامة من الإمام لتصح الصلاة جماعة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة عل أربعة أقوال أوجزها كالآتي:

))) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )نوى(، )366/5).

)2) القرافي، الذخية، ))/240).

ــا في  ــة وأثره ــم. الني ــن غان ــح ب ــاع، )2/)24(، وانظــر: الســدلان، صال ــوتي، كشــاف القن )3) البه
ــاض، ط )3(، )422)هـــ(، ))/03-99)). ــب، الري ــالم الكت ــة. دار ع الأحــكام الشرعي

)4) ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/20)(، ابــن المنــذر، الأوســط، ص )3/))2(، العمــران، البيــان، 
)59/2)(، الخطيــب الشربيــن، مغــي الحتــاج، ))/353-354(، ابــن قدامــة، الغــي، )32/2)(، 

ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/28)).
)5) تقدم تخريجه: ص )46)( من هذا البحث.
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: مذهب الحنفية:
ً

أولا

ذهــب الحنفيــة إلى أنــه لا تشــترط نيــة الإمامــة بالنســبة للإمــام إلاَّ في حالــة 

واحــدة وهي أن ينــوي الإمامــةَ بالنســاء، مــع وقوفهــنَّ خلفــه لا بانبــه وإلاَّ لا 

تصــح صلاتهــنَّ))).

ــة بصــلاتي  ــم بالشرطي ــذا الحك ــة ه ــاء الحنفي ــن فقه ــر م ــصَّ كث ــد خ وق

ــو  ــن لم ين ــا بم ــدي في صلاته ــرأة لا تقت ــدًا)2)؛ أي أن الم ــن تحدي ــة والعيدي الجمع

ــين  ــة إلاَّ في هات ــة الإمام ــلا تشــترط ني ــين، ف ــين الصلات ــا إلاَّ في هات ــه يؤمه أن

الصلاتــين، وقيــل أيضًــا: لا تشــترط في صــلاتي الجمعــة والعيديــن وهــو مذهــب 

جمهورهــم)3).

دليلهم عى استثناء هذه الحالة:

مــا قــرروه بــأن الإمــام قــد يلحقــه ضرر مــن جهــة ائتــام المــرأة بــه مــن غــر 

اختيــاره؛ إذ قــد تقــف إلى جانبــه فتفســد صلاتــه دون الزامــه ورضــاه، فــكان 

لــه أن يحــترز عــن ذلــك بالنيــة لأنــه مأمــور بــأداء الصــلاة فــلا بــد مــن أن يكــون 

متمكنـًـا مــن صيانتهــا عــن أي ناقــض لهــا)4)، وبالتــالي لا تفســد صلاتــه حــى لــو 

حاذتــه المــرأة لكونــه إمامًــا لهــا، والأصــل تقدُّمــه عنهــا، وتكــونُ إســاءة المحــاذاةِ 

عليهــا لا عليــه.

))) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/))4( و))/)44(، الموصــي، الاختيــار، ))/58(، شــيخي زاده 
الحنــي، مجمــع الأنهــر، ))/67)(، وانظــر: ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل 
الخــلف، ))/453-454(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )349/2(، العمــران، البيــان، )430/2(، 

ــلم، )542/2). ــن، الإع ــن الملق ــوع، )232/3( و)98/4(، اب ــووي، الجم الن
)2) الكاسان، بدائع الصنائع، ))/))4(، ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/373).

)3) الكاسان، بدائع الصنائع، ))/))4(، ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/373).

)4) انظــر لهــذا: الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/))4(، الموصــي، الاختيــار لتعليــل الأحــكام، 
))/58(، شــيخي زاده الحنــي، مجمــع الأنهــر، ))/67)(، العمــران، البيــان، )430/2(، النــووي، 

الجمــوع، )232/3( و)98/4).
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أما بالنسبة لن خصص الحكم بصلت الجمعة والعيدين:

فقيــل: لأن الإمــام يجــب عليــه تأخرهــا خلفــه، فــلا يتوجــه عليــه هــذا 

الفــرض إلاَّ بنيــة كــا أنــه لا يتوجــه عــل المأمــوم فــرض الاتبــاع إلاَّ بالنيــة)))، 

لكــن مــا ذكــروه منقــوض بالجمعــة.

وقيــل: نيــة الإمامــة للإمــام ليســت بــشرط حــى في صــلاتي الجمعــة والعيدين 

ــين  ــاذاة الرجــل في هات ــن مح ــن م ــه لا تتمك ــداء ب ــد الاقت ــي تري ــرأة ال لأن الم

الصلاتــين لازدحــام النــاس، وبالتــالي لا يخــى مــن ضررهــا عليــه بمحاذاتهــا إيــاه، 

بــل يقــع الــرر عليهــا لأنهــا لا تقــدر عــل أداء هاتــين الصلاتــين وحدهــا، ولا 

تجــد إمامًــا آخــر تقتــدي بــه فصــح اقتداؤهــا بــه ولــو لم ينــو لدفــع الــرر عنهــا 

بخــلاف ســائر الصلــوات)2).

ثانيًا: مذهب المالكية:

ذهــب المالكيــة إلى وجــوب نيــة الإمامــة في كل موضــع تشــترط فيــه الجاعة، 

وهي خمســة مواضــع: )الجمَـْـعُ بــين العشــاءين للمطــر، وصلــوات: الجمعــة والجنائــزُ 

ــات  ــلاث جي ــا في )ث والخــوفُ، والاســتخلافُ(، وتجتمــع هــذه الخمــس لحفظه

وخاءين()3).

دليلهم عل هذا القول)4):

))( أن هذه المواضع الخمسة لا تصح إلاَّ جماعةً.

))) القرافي، الذخية، )35/2)).

)2) الكاسان، بدائع الصنائع، ))/))4).

)3) القرافي، الذخية، )35/2)(، الزرقان، شرح الزرقاني عى مختر خليل، )37/2).

ــن الســالك، ))/473-472(،  ــرافي، الذخــية، )35/2)(، محمــد الشــيبان الشــنقيطي، تبي )4) الق
الزحيــي، الفقــه الإســلمي وأدلتــه، )2/)24)).
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ــة  ــة الإمام ــج إلى ني ــا فاحتي ــل وقته مُ قب ــدَّ ــوات تقَُ ــض الصل )2( لأن بع

ــة الجمــع. وني

ــك  ــه صــلاة منفــرد، لذل ــه إذا لم ينــو الإمــامُ الإمامــة كانــت صلات )3( أن

ــد مــن النيــة للإمــام لتميــزه عــن المنفــرد لتســاوي صلاتيهــا. لا ب

)4( لأن صــلاة العــصر مثــلًا قــد تفعــل في وقــت الظهــر عــل وجــه الخطــأ؛ 

فــلا بــدَّ مــن نيــة الجمــع لتميــز التقديــم مــن غــره))).

ا: مذهب الشافعية:
ً
ثالث

ــة  ــة للإمام ــتراط الني ــدم اش ــم إلى ع ــهور عنده ــافعية في المش ــب الش ذه

مطلقـًـا؛ ســواء كان إمامًــا بالرجــال أو النســاء، إنمــا تســتحب فحســب)2).

وقــد حكــي أن هــذا القــول هــو روايــة ثانيــة غــر مشــهورة عــن أحمــد)3)، 

وهــو مــرويٌّ كذلــك عــن أبي حنيفــة)4)، وقــول زفــر مــن الحنفيــة)5)، وحكــي قــولًا 

لمالــك)6).

مــن أدلتهــم عــل قولهــم هــذا عــدة أحاديــث في قيــام الرســول صلى الله عليه وسلم لصــلاة 

الليــل، منهــا:

))) السدلان، النية وأثرها في الأحكام الشرعية، ))/443).

ــان،  ــران، البي ــي، )349/2(، العم ــاوي الكب ــاوردي، الح ــذر، الأوســط، )239/4(، الم ــن المن )2) اب
منهــاج   ،)471/1( الطالبــن،  روضــة   ،)98/4( الجمــوع،  النــووي،  و)430/2(،   )(63/2(
الطالبــن. تحقيــق أحمــد عبــد العزيــز الحــداد، دار البشــائر الإســلامية، بــروت، ط ))(، 

.(244-243/(( ))42)هـــ(، 
المــرداوي،   ،)(48/2( الفــروع،  مفلــح،  ابــن  و)98/4(،   )74-73/3( الجمــوع،  )3) النــووي، 

.(25/2( الإنصــاف، 
)4) الكاسان، بدائع الصنائع، ))/)442-44).

)5) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/))4( و))/)44(، شــيخي زاده الحنــي، مجمــع الأنهــر، ))/67)(، 
وانظــر: القــرافي، الذخــية، )35/2)).

)6) العبيكان، غاية الرام، )657-656/3).
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))( عــن عائشــة  قالــت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصــي مــن الليــل في 

حجرتــه وجــدار الحجــرة قصــر، فــرأى النــاس شَــخصَْ النــب صلى الله عليه وسلم فقــام أنــاس 

يصلــون بصلاتــه فأصبحــوا فتحدثــوا بذلــك، فقــام ليلــة ثانيــة فقــام معــه أنــاس 

يصلــون بصلاتــه، صنعــوا ذلــك ليلتــين أو ثلاثــة حــى إذا كان بعــد ذلــك جلــس 

رســول الله صلى الله عليه وسلم فلــم يخــرج، فلــا أصبــح ذكــر ذلــك النــاس فقــال: »إن خشــيت 

أن تكتــب عليكــم صــلاة الليــل«))).

وجه الدلالة من الحديث:

أن النــب صلى الله عليه وسلم كان يصــي منفــردًا، واقتــدى بــه الصحابــة وائتمــوا بــه دون 

أن ينــوي رســول الله صلى الله عليه وسلم الإمامــة بــم، ولم ينكــر عليهــم أو يأمرهــم بالإعــادة، 

فــدلَّ هــذا عــل عــدم اشــتراط نيــة الإمامــة للإمــام)2).

)2( عــن ابــن عبــاس  قــال: نمــتُ عنــد ميمونــة  والنــب صلى الله عليه وسلم عندهــا 

تلــك الليلــة فتوضــأ ثــم قــام يصــي، فقمــتُ عــن يســاره فأخــذن فجعلــن عــن 

يمينــه، فصــل ثــلاث عــشرة ركعــة ثــم نــام حــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ، ثــم 

أتــاه المــؤذن فخــرج فصــل ولم يتوضــأ)3).

وجه الدلالة من الحديث:

أن النــب صلى الله عليه وسلم كان يصــي ثــم قــام معــه ابــن عبــاس مأمومًــا دون أن يبــدأ 

النــب صلى الله عليه وسلم صلاتــه إمامًــا وبالتــالي لم ينــوِ الإمامــة؛ إذ الأصــل عدمهــا للمنفــرد؛ 

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب: إذا كان بــين الإمــام وبــين القــوم 
حائــط أو ســترة، حديــث رقــم )729).

)2)  ابن قدامة، الغي، )74/3).

)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب إذا قــام الرجــل عــن يســار الإمــام 
ــه الإمــام إلى يمينــه لم تفســد صلاتهــا، حديــث رقــم )698(، مســلم، صحيــح مســلم،  فحول
كتــاب صــلاة المســافرين وقصرهــا، بــاب الدعــاء في صــلاة الليــل وقيامــه، حديــث رقــم )763).
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فــدل هــذا عــل عــدم اشــتراط نيــة الإمامــة))).

)3( عــن أبي ســعيد الخــدري  قــال: جــاء رجــل وقــد صــل رســول الله 

صلى الله عليه وسلم فقــال: »أيكــم يتَّجِــرُ عــل هــذا؟«، فقــام رجــل فصــل معــه)2).

وجه الدلالة من الحديث:

إقــرار النــب صلى الله عليه وسلم للرجــل أن يقتــدي بالمصــي الآخــر الــذي بــدأ في صلاتــه 

منفــردًا وائتــم بــه الآخــر دون أن ينــوي الإمــام الإمامــة مــن أول الصــلاة.

رابعًا: مذهب الحنابلة:

فرق الحنابلة في حكم هذه المسألة حسب نوع الصلاة، فقالوا:

إذا كانت الصلة فرضًا:

فتشــترط نيــة الإمامــة مطلقًــا للإمــام عنــد الإحــرام بكونــه مقتــدىً بــه إلاَّ 

لــو كان إمامًــا ينتظــر مَــنْ يصــي خلفــه فيجــوز، وهــو المذهــب وعليــه جماهــر 

الأصحــاب، وهي الروايــة المشــهورة عــن أحمــد، وفي روايــة أخــرى عنــه أن 

الاشــتراط خــاص بصــلاة الجمعــة فقــط)3).

))) ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/395(، ابــن المنــذر، الأوســط، )239/4(، الخطــابي، معــالم 
الســن، ))/50)(، البغــوي، الحســين بــن مســعود. شرح الســنة. تحقيــق زهــر الشــاويش 
وشــعيب الأرنــؤوط، المكتــب الإســلامي، بــروت، ط )2(، )403)هـــ(، )384/3(، ابــن الملقــن، 

الإعــلم، )2/)54(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )07/4)).
)2) أخرجــه: الترمــذي، محمــد بــن عيــى. الجامــع الصحيــح، بــاب مــا جــاء في الجاعــة في مســجد 
قــد صــلَّ فيــه مــرة، حديــث رقــم )220(، وحســنه، والحديــث ثابــت إن شــاء الله تعــالى، انظــر 
كذلــك: أبــو إســحاق الحويــن، حجــازي محمــد. غــوث الكــدود بتخريــج منتــى ابــن الجــارود. 

دار الكتــاب العــربي، بــروت، )423)هـــ(، ص )77)).
)3) المجــد ابــن تيميــة، الحــرر في الفقــه، ))/96(، المــرداوي، الإنصــاف، )25/2(، البهــوتي، 
كشــاف القنــاع، )2/)25(، النــح الشــافيات بــشرح مفــردات الإمــام أحمــد، ))/242(، وانظــر: 
ــذر، الأوســط،  ــن المن ــاري، )225/2(، اب ــح الب ــوع، )73/3(، العســقلان، فت ــووي، الجم الن

ــرام، )656/3). ــة ال ــكان، غاي ــار، )07/4)(، العبي ــل الأوط ــوكان، ني )240/4(، الش
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ــاع  ــوب الاتب ــكام وج ــا أح ــق ب ــة تتعل ــأن الجاع ــذا ب ــم ه ــدوا مذهبه أك

وحمــل بعــض أفعــال الصــلاة عــن المأمومــين، وكــذا ســقوط الســهو عــن المأمــوم 

وفســاد صلاتــه بفســاد صــلاة إمامــه، ولا يقــع التميــز بــين الإمــام والمأمــوم إلاَّ 

ــا)))، والرســول صلى الله عليه وسلم يقــول: »إنمــا الأعــال بالنيــات«)2). بالنيــة فكانــت شرطً

أما دليل الاستثناء الذكور: 

ــه كان مــع  ــر بــن عبــد الله  الطويــل والــذي خلاصتــه أن فحديــث جاب

رســول الله صلى الله عليه وسلم في غــزوة فقــام النــب صلى الله عليه وسلم يصــي، فتوضــأ جابــر  وصــل عــن 

ــن  ــه ع ــأداره حــى أقام ــر ف ــد جاب ــب صلى الله عليه وسلم بي ــذ الن ــول الله صلى الله عليه وسلم، فأخ يســار رس

يمينــه، فجــاء جَبَّــار بــن صخــر  حــى قــام عــن يســاره، فأخذهمــا بيديــه حــى 

أقامهــا خلفــه)3).

قالــوا: الظاهــر مــن الحديــث أنهــا كانــت صلاة مفروضة لأنها كانا مســافرين، 

والنــب صلى الله عليه وسلم أحــرم وحــده ثــم جــاءا واقتديــا بــه ولم ينكــر فعلهــا)4)، وغلبــةُ الظــنِّ 

بحضــورِ مأمــومٍ مقبولــةٌ كــا لــو علَـِـمَ وجــوده خلفــه)5).

أما إذا كانت الصلة نفلً:

ففيهــا روايتــان: الأولى: تقــول بالشرطيــة كالفــرض تمامًــا؛ وذلــك قياسًــا عــل 

مــا لــو ائتــمَّ بمأمــوم، وهي المذهــب وعليهــا الجمهــور)6).

))) ابن رشد، بداية الجتهد، ))/359(، العبيكان، غاية الرام، )656/3).

)2) تقدم تخريجه: ص )46)( من هذا البحث.

ــر الطويــل وقصــة أبي  ــاب حديــث جاب )3) أخرجــه: مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الزهــد، ب
ــم )0)30). اليــر، برق

)4) ابن قدامة، الغي، )73/3(، البهوتي، كشاف القناع، )2/)25( و)253-252/2).

)5) البهوتي، كشاف القناع، )253/2).

ــام أحمــد،  ــردات الإم ــشرح مف ــح الشــافيات ب ــوتي، الن ــروع، )47/2)(، البه ــح، الف ــن مفل )6) اب
))/242(، الــروض الربــع، ص )86).



261

عبي اح بن سعـيد الشَّ وضَّ

والثانيــة: اختارهــا بعــض فقهــاء الحنابلــة وخلاصتهــا أن نيــة الإمامــة للإمــام 

لا تشــترط في صــلاة النفــل، وأن مــن أحــرم منفــردًا ثــم جــاء معــه رجــل آخــر 

فصــل معــه فنــوى إمامتــه صــح هــذا في النفــل دون الفــرض عمــلًا بحديــث 

ــن عبــاس الآنــف الذكــر حيــث حملــوه عــل صلــوات النوافــل، وأن  عبــد الله ب

النــب صلى الله عليه وسلم بــدأ الصــلاة بنيــة الانفــراد لا الإمامــة ثــم لحــق بــه ابــن عبــاس مأمومًــا.

لكــن رد هــذا جمهــور الحنابلــة لاحتــال أن النــب صلى الله عليه وسلم نــوى الإمامــة ابتــداءً 

لتوقعــه حضورهــم عــل ســبيل الظنيــة لا الشــك))).

والقــول باشــتراط نيــة الإمامــة للإمــام مــن مفــردات مذهــب الحنابلــة، لــذا 

قيــل:

الإمامــة        المنفــرد  نــوى  كـــرامة وإن  ولا  ذا  يصـــح   فـــلا 

الأول في  واجبــة   في الفرض هذا ليس في التنفل)2) نيتهُــا 

وعل كلا الحالتين والروايتين فهذا الحكم عام للرجل والمرأة)2).

ــة، الغــي،  ــن قدام ــلم، )2/)54(، اب ــن، الإع ــن الملق ــاري، )225/2(، اب ــح الب ))) العســقلان، فت
)73/3-74(، عبــد الرحمــن ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/259(، ابــن مفلــح، الفــروع، 
)47/2)(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )253/2(، النــح الشــافيات بــشرح مفــردات الإمــام أحمــد، 
))/242(، الــروض الربــع، ص )86(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )07/4)(، الزحيــي، الفقــه 

ــه، )225/2)). ــلمي وأدلت الإس
)2) البهوتي، الروض الربع، ص )85).
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الترجيح:

ــة  ــدم اشــتراط ني ــل بع ــب الشــافعية القائ ــر للباحــث أن مذه ــذي يظه ال

الإمامــة للإمــام هــو الراجــح في هــذه المســألة)))؛ لقــوة ما اســتدلوا بــه من أحاديث 

نبويــة صحيحــة تشــمل الفــرض والنفــل كحديــث ابــن عبــاس وحديــث جابــر 

وحديــث أبي ســعيد  أجمعــين، وهي أحاديــث مقدمــة عــل التعليــلات 

الأخــرى الــي لا تقــوى عــل مقابلــة النــص النبــوي الصحيــح مهــا كان قائلــه، 

فكيــف وبعضهــا منقــوض ببعــض الصلــوات، ولــه اســتثناءات تلتــي تمامًــا مــع 

القــول بعــدم الشرطيــة، وهــذا ترجيــح جماعــة مــن العلــاء منهــم: ابــن المنــذر)2) 

وابــن قدامــة)3) وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة)4).

 وقد ذكر ابن قدامة عدة أوجه لترجيح هذا القول أهمها)5):

)- الأصــل مســاواة صــلاة الفــرض لصــلاة النفــل بالــذات في مســألة النيــة 

ههنــا)6)، ومــن فــرق بينهــا طولــب بالدليــل الصحيــح الصريــح عل هــذا التفريق.

2- دلالــة حديــث جابــر الآنــف الذكــر إذ هــو وارد في الفــرض كــا تقــدم، 

وبالتــالي أخََــذَ النفــلُ الحكــمَ نفســه مــن بــاب أولى.

3- وجــود الحاجــة الداعيــة لنقــل النيــة إلى الإمامــة أحيانـًـا)7)، فصــح هــذا 

))) العثيمين، الشرح المتع، )300/2(، السدلان، النية وأثرها في الأحكام الشرعية، ))/445).

)2) ابن المنذر، الأوسط، )240/4).

)3) ابن قدامة، الغي، )74/3).

)4) البعي، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلم ابن تيمية، ص )74).

)5) ابن قدامة، الغي، )74/3(، العبيكان، غاية الرام، )3/)66).

ــاري، )403/2(،  ــح الب ــن حجــر، فت ــاز عــل: اب ــن ب ــز ب ــد العزي ــات الشــيخ عب )6) انظــر: تعليق
ــة، ))/445). ــكام الشرعي ــا في الأح ــة وأثره الســدلان، الني

ــد الرحمــن.  ــاس وبالاستحســان( في: الرشــيد، أحمــد عب ــة الحاجــة بالقي )7) انظــر موضــوع )صل
ــبيليا، ط ))(، )429)هـــ(، ))/350-339). ــوز إش ــاض، دار كن ــكام. الري ــا في الأح ــة وأثره الحاج
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ـًـا  ــة الاســتخلاف))) مثــلًا؛ وبيــان هــذه الحاجــة قــد تتمثــل أحيان النقــل كحال

أن المصــي المنفــرد إذا جــاء قــوم فأحرمــوا وراءه وائتمــوا بــه فإنــه لا يخلــو مــن 

حالــين:

ــالي  ــة، وبالت ــوِ الإمام ــرد ولم ين ــه منف ــه ويخبهــم أن ــا أن يقطــع صلات - إم

يكــون قــد وقــع في فعــل قبيــح منهــي عنــه وهــو قطــع الصــلاة، والله  يقــول: 

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ   ( ]محمــد:33[.

- أو أن يتــم صلاتــه بــم ثــم يخبهــم بعدهــا أن الجاعــة لم تنعقــد لأنــه لم 

. ينــوِ الإمامــة، وهــذا أقبــحُ وأشــقُّ

ــي عــدم الإمامــة في الصــلاة فجــاز الانتقــال  4- لأن الانفــراد إحــدى حال

ــا. ــو كان مأمومً منهــا إلى الإمامــة كــا ل

5- قياس المانعين في حالي الفرض والنفل ينتقض بحالة الاستخلاف)2).

ويضاف عى أوجه ترجيحه هذه أن يقال أيضًا:

ــة لأن  ــة الإمام ــتراط ني ــدم اش ــاس  ع ــن عب ــث اب ــر في حدي 6- الأظه

هــذا هــو الأصــل في هــذا البــاب مــا لم ينقــل لنــا خلافــه صراحــةً، وقــد بــوَّب 

البخــاري في صحيحــه فقــال: )بــابٌ إذا لم ينــو الإمــام أن يــؤم، ثــم جــاء قــومٌ 

فأمهــم()3)، وهــو بــذه الترجمــة لم يجــزم في حكــم المســألة لعــدم التصريــح المبــاشر 

في الحديــث نفســه بــأن النــب صلى الله عليه وسلم لم ينــو الإمامــة، كــا أنــه ليــس فيــه أنــه نــوى 

ــه، )269/2)- ــه الإســلمي وأدلت ــي، الفق ــائله: الزحي ــتخلف ومس ــكام الاس ــم أح ــر لأه ))) انظ
277)(، مجموعــة باحثــين، الوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، )3/)25-262(، المنيــف، عبــد المحســن 
ــام في الصــلة. ط )2(، )0)4)هـــ(، ص ))23-253(، وهي  ــة والائت ــكام الإمام ــد. أح ــن محم ب

رســالة علميــة مفيــدة في بابــا.
)2) ابن قدامة، الغي، )73/3).

)3) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب إذا لم ينــو الإمــام أن يــؤم، ثــم جــاء قــومٌ 
فأمهــم، )0/2))).
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لا في ابتــداء صلاتــه ولا بعــد أن قــام عبــد الله بــن عبــاس  فصــل معــه، 

لكــن قــال بعــض العلــاء إن في إيقافــه إيــاه معــه منــه موقــفَ المأمــوم مــن الإمــام 

مــا يشــعر بالثــان، أمــا الأول فالأصــل عدمــه))).

ــي  ــن محق ــر م ــور الشــافعية وكث ــه جمه ــا علي ــدى الباحــث م والأرجــح ل

ــدًا؛ وبالتــالي نبــى عــل  الحنابلــة وغرهــم مــن أن الحديــث لا يشــعر بالثــان أب

الأصــل؛ وهــو عــدم وجــود نيــة الإمامــة المســبقة مــن الرســول صلى الله عليه وسلم، وأنــه صلى الله عليه وسلم بــدأ 

الصــلاة بــلا نيــة الإمامــة ثــم طـَـرأَتَْ عليــه بعــد مشــاركة ابــن عبــاس  لــه، 

ولــو كانــت نيــة الإمامــة شرطـًـا فــلا بــد منهــا مــن أول الصــلاة كــا هــو الأصــل 

في جميــع شروط الصــلاة، لا ســيا أن ابــن عبــاس  كان غلامًــا صغــراً وفي 

ــة  ــار؛ فيســتبعد وجــود الني ْــه الصغ ــار بلَ ــل الكب ــوم ع ــه الن ــب في ــت يغل وق

ــن عبــاس  في بيــت النــب صلى الله عليه وسلم لم يكــن  ــاتَ اب والحــال هكــذا لا ســيا أن بيََ

عــل ســبيل الديمومــة والاســتمرار بشــكل يــوميٍّ حــى يقــال إن الرســول صلى الله عليه وسلم كان 

متوقعًــا مشــاركة ابــن عبــاس  لــه في الصــلاة.

7- أن الإمــام أصــلًا يُحـْـرمُِ قبــل المأمومــين وقــد يتأخــرون عنــه في المتابعــة 

والتكبــر خلفــه، ولا يــره انفــراده بمــا قبــل إحرامهــم)2).

8- كل مــن صَــحَّ ائتامُــهُ إذا نــوى الإمــام إمامتــه صــحَّ كذلــك وإن لم ينــو 

إمامتــه كحــال الرجــل، وبالتــالي تقــاس المــرأة عــل الرجــل)3)، ومــن فــرق بينهــا 

طولــب بالدليــل؛ إذ النســاء شــقائق الرجــال)4).

9- عــدم وجــود دليــل صحيــح صريــح عــل القــول بالشرطيــة، والأصــل أن 

))) العسقلان، فتح الباري، )225/2).

)2) ابن قدامة، الغي، )52/3).

)3) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/454).

)4) العمران، البيان، )430/2).
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المــرأة مســاوية للرجــل في الأحــكام، ومــن فــرق بينهــا طولــب بالدليــل المقبــول، 

ــواب  ــا ث ــة الشــافعية أظهــر وأصرح؟! فنقــول بصحــة الصــلاة، أم فكيــف وأدل

الجاعــة فــلا يظفــر بــه إلاَّ مــن نواهــا إمامًــا كان أو مأمومًــا))).

0)- قــول الحنفيــة في اشــتراط نيــة الإمامــة للصلــوات الخمــس منقــوض بمــا 

ذُكـِـرَ عــن كثــرٍ منهــم أن الحكــم باشــتراط نيــة الإمامــة للإمــام خــاص بصــلاة 

الجمعــة والعيديــن، ممــا يضعــف الحجــة لاختــلاف أربــاب المذهــب الواحــد 

فيهــا)2).

))- لا دليــل عــل تفصيــل الحنفيــة هــذا، أمــا بطــلان الصــلاة بالمحــاذاة 

فمرجــوح أيضًــا، وســيأتي تفصيــل القــول فيــه.

ــعِ بــين العشــاءين للمطــر وصــلاتي  2)- أمــا اشــتراطُ المالكيــة الجاعــةَ للجَمْ

الجنــازة والخــوف فــلا دليــل عليــه)3)، لــذا يصــح الجمَـْـعُ مــن المنفــرد وكــذا صــلاة 

الجنــازة، أمــا اشــتراط النيــة في الجمعــة والاســتخلاف فــلا يعــن اطــراد هــذه 

الشرطيــة فيــا عداهمــا وليــس هــو بــلازم أن يحصــل هــذا القيــاس.

المسألة الثانية:

حكم اشتراط نية الائتمام من المأموم من أول الصلاة:

ذهــب جمهــور الفقهــاء -وهي الروايــة الأشــهر عــن أحمــد- إلى أنــه لا بــد عــل 

المأمــوم أن ينــوي الائتــام بالإمــام لتصــح صلاتــه جماعــةً معــه وينــال ثوابــا وإلاَّ 

كان منفــردًا.

وســبب اشــتراط نيــة الائتــام للمأمــوم لتصــح صلاتــه وينــال ثوابــا جماعــةً 

))) العثيمين، الشرح المتع، )300/2).

)2) القرافي، الذخية، )35/2)).

)3) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )50/24).
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قــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »إنمــا الأعــال بالنيــات«))).

قالــوا: الســبب في هــذا أن الجاعــة تتعلــق بــا عــدة أحــكام شرعيــة مهمــة، 

أهمها)2):

 )- أحــكام وجــوب الاتبــاع ومســائله كســقوط القــراءة خلــف الإمــام في 

الصــلاة الجهريــة فيــا زاد عــل الفاتحــة، وكــون ســترة الإمــام ســترة لمــن خلفــه 

مــن المأمومــين، ومســائل القنــوت ونحــو ذلــك.

2- أحــكام ســقوط الســهو عــن المأمــوم في بعــض الحــالات، وكــذا ســجود 

التــلاوة.

3- لأنه بالنية يتمز الإمام عن المأموم.

4- بــا تنعقــد الجاعــة ويحصــل الاقتــداء بالإمــام ويحصــل عــل ثوابــا وإلاَّ 

كانــت صــلاة منفــردة لــكل مصــلٍّ.

وقد جمعها بعض الفقهاء في أبياتٍ لطيفةٍ قال فيها:3

مأمــوم عــن  الإمــامُ  المنظــوم ويَحمِْــلُ  في  تعُـَـدُّ   ثمانيــهْ 

الســهو ســجود  كــذا  المــروي فاتحــةٌ  القنــوت  مــع   وسُــتْرةٌ 

فاكتــي و)سَــمِعَ اللهُ( مــع الســجود في سرًّا  الإمــامِ   تــلاوةِ 

المأمــوم تــلاوةُ   خلــف الإمام فافهْمََنْ منظومي)3) وهكــذا 

))) تقدم تخريجه: ص )46)( من هذا البحث.

القــرافي،  ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/359(،  )2) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/436(، 
الذخــية، )35/2)(، محمــد الشــيبان الشــنقيطي، تبيــن الســالك، ))/460(، العمــران، البيــان، 
)366/2(، النــووي، الجمــوع، )95/4(، روضــة الطالبــن، ))/469(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، 
ــه  ــي، الفق ــات، ))/47)-48)(، الزحي ــد النتخب ــع، الفوائ ــن جام ــان ب )2/)25( و)67/3)(، عث

ــه، )9/2)2)-)22)). الإســلمي وأدلت
)3) انظر: العبيكان، غاية الرام، )29/6)).
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وقــد ذكــر المــرداوي عــدم وجــود الــنزاع في اشــتراط نيــة الائتــام في حــق 

ــه  ــك)2)، لكن ــة في ذل ــاع صراح ــل الإجم ــن ع ــض المعاصري ــصَّ بع ــوم)))، ون المأم

إجمــاع ليــس بصحيــح فيــا يظهــر للباحــث لوجــود روايــة أخــرى عــن أحمــد -وهو 

وجــه عنــد الشــافعية- أنــه لا تشــترط نيــة الائتــام للمأمــوم لعــدم وجــود الدليــل 

المقبــول عــل اشــتراطها، ولأن طلــب الجاعــة مطلــوبٌ شرعـًـا وفيــه زيــادة فضــلٍ 

وثــواب فجــاز كــا لــو نــوى الإمامــة)3).

ولعل هذا هو القول الأظهر للباحث في هذه السألة لعدة أسباب)4(:

)- عــدم الدليــل عــل الشرطيــة فضــلًا عــن القــول بالوجــوب، والأصــل 

ــيأتي في  ــا س ــة ك ــد لله  موجــودة، وهي كافي ــة التعب ــا دام أن ني ــا م عدمه

ــل. ــد قلي ــة الشــوكان بع كلم

2- عدم ثبوت الإجماع المدَّعى في هذه الجزئية.

3- الأصــل صحــة الصــلاة إذا فعُلِــتْ، ونيــةُ الجاعــة أمــرٌ زائــدٌ عــل أصــل 

الصــلاة، ولا يبطــل الأصــل إذا عُــدِمَ هــذا الأمــر الزائــد فيــه، ومجــرد الانتظــار 

والمتابعــة لصــلاة الجاعــة لا يوجبــان البطــلان.

4- قياسًــا عــل تحــول المنفــرد إلى إمــام، وهــو أعظــم في تحمــل تبعــات 

الجاعــة وأحكامهــا مــن تحــول المنفــرد إلى مأمــوم.

))) المرداوي، الإنصاف، )25/2).

)2) الزحيــي، الفقــه الإســلمي وأدلتــه، )240/2)(، المنيــف، أحــكام الإمامــة والائتــام في الصــلة، 
ص )205).

)3) العمــران، البيــان، )367/2(، ابــن قدامــة، الغــي، )74/3-75(، الســدلان، النيــة وأثرهــا في 
الأحــكام الشرعيــة، ))/446-445).

ــوكان،  ــي، )75/3(، الش ــة، الغ ــن قدام ــاوى، )50/24(، اب ــوع الفت ــة، مجم ــن تيمي ــر: اب )4) انظ
الســيل الجــرار، ))/540-)54(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )300/2(، الســدلان، النيــة وأثرهــا في 

ــة، ))/446). الأحــكام الشرعي
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ــة الشــافعية الــي قــرروا بــا عــدم  وبالتــالي يمكــن الاســتئناس ببعــض أدل

اشــتراط نيــة الإمامــة للإمــام وجعلهــا في حــق المأمــوم قياسًــا.

5- لصحــة مــا قــرره أصحــاب هــذا القــول مــن زيــادة ثــواب الجاعــة 

وفضلهــا وغــر ذلــك.

6- أمــا أســباب الجمهــور المشــترطة لنيــة الائتــام الــي ذكروهــا فــلا تتعــدى 

كونهــا ثمــرات لنيــة الائتــام، ولا يلــزم مــن هــذا كــون النيــة شرطـًـا لــه، وإذا لم 

تصــحَّ صــلاة الإمــام والمأمــوم جماعــةً فإنهــا تبــى صــلاة فــرادى.

وأختم بكلمةٍ نفيسةٍ موجزةٍ للإمام الشوكاني قال فيها:

»وهكــذا إذا نويــا الائتــام لم يكــن ذلــك موجبًــا لبطــلان صلاتهــا؛ لأن نيــة 

الإمامــة قــد تضمنــتْ أصــل الصــلاة مــع نيــة أمــرٍ زائــدٍ عليهــا وهــو التجميــع)))، 

فــإذا بطــل كونهــا جماعــة لم يبطــل كونهــا صــلاة، ومــن ادعى خــلاف ذلــك فعليــه 

الدليل.

فهكــذا ينبغــي أن يكــون الــكلام في هــذا المقــام، فـَـدَعْ عنــك التــرع 

إلى الحكــم بالبطــلان، فأمــر الــشرع لا يثبــتُ بالترهــات والخزَُعبــلات كــا وقــع 

هــا هنــا في شرح الجــلال  مــن المجادلــة لعــدم وجــوب النيــة مــن الأصــل«)2).

وعى هذا:

فــلا يشــترط نيــة الإمامــة أو الائتــام في حــق المــرأة في صــلاة الجاعــة -إمامًــا 

كانــت أو مأمومًــا- والإتيــان بــا أفضــل وأحــوط، وفيــه خــروج مــن الخــلاف، أمــا 

القــول بالشرطيــة فــلا، وتكفيهــا نيــة التعبــد لله  بأصــل الصــلاة.

ــهِ  ــياَقِ كلَامَِ ــن سِ ــر م ــرادى كــا يظه ــةً لا ف ــة أداء الصــلاة جماع ــع(: أي ني ــراده بـ)التجمي ))) م
ــهِ. ولِحاَقِ

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/)54).
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وكلمــة الشــوكاني الآنفــة الذكــر هي تأصيــلٌ علــيٌّ رصنٌ ينبغي اســتحضاره 

ــا، فالأصــل صحــة  ــادةٍ م ــم ببطــلن عب ــا الحك ــت فيه ــد الســائل ال ــا عن دومً

العمــل مــا دام الســلم قــد أتى بشروطــه وأركانــه وواجباتــه، ومَــنِ ادَّعَ البطــلن 

والفســاد طوُلـِـبَ بالدليــل القبــول عــى هــذا الحكــم الــشرعي التكليــي؛ فالبطــلن 

حكــمٌ يعتمــدُ عــى الدليــلِ وليــس عــى الآراء الجــردة)1(، والله  أعلــم.

))) انظــر لهــذا: النــووي، الجمــوع، )232/3(، الشــوكان، الســيل الجــرار، ))/)54( و))/546( 
و))/)56(، مشــهور حســن، القــول البــن، ص ))25).
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المطلب الثاني

فتح المرأة على الإمام

صورة الفتح عل الإمام تتمثل في:

مراجعــة الإمــام والــرد عليــه مــن أحــد المأمومــين خلفــه إذا أخطــأ في صلاتــه 

ــا  ــال -مه ــوال أو الأفع ــة، ســواء في الأق ــت أو سري ــة كان ــلًا، جهري ــا أو نف فرضً

كانــت درجــة مشروعيتهــا أو درجــة هــذا الخطــأ-، أو اســتأذن عليــه أحــد أو رأى 

المأمــومُ أعــىً قــد يقــع في بــر ونحوهــا، أو لإعــلام آخــر بأمــرٍ مهــمٍ، أو أن يصــدر 

هــذا مــن الإمــام أو المنفــرد إذا نــاب أحدهمــا شيء))).

وجمهور الفقهاء عل استحباب الفتح عل الإمام مطلقاً)2).

بينــا ذهــب فقهــاء الحنابلــة إلى الوجــوب اتفاقًــا إذا كان خطــأ الإمــام في 

ركــن مــن أركان الصــلاة كقــراءة الفاتحــة أو نســيان ســجدة ونحوهمــا)3)، وتبويــب 

ابــن خزيمــة يــوحي أنــه يقــول بمطلــق الوجــوب لا ســيا للمتتبــع لتبويباتــه 

وتراجمــه في كتابــه؛ إذ قــال: )بــاب الأمــر بالتســبيح للرجــال والتصفيــق للنســاء 

عنــد النائبــة تنوبــم في الصــلاة()4).

وبــذا يشــترك ابــن خزيمــة والحنابلــة مــع الجمهــور في أصــل مشروعيــة الفتــح 

عــل الإمام.

))) المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )63/2)-64)(، ابــن قدامــة، الغــي، )454/2(، النــووي، الجمــوع، 
)3/4)(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )356/3( و)359/3(، الســيل الجــرار، ))/3)4-5)5).

)2) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )4/2)6(، أبــو زرعــة العــراقي، طــرح التريــب، )243/2( و)245/2-
246(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )357/3(. 

)3) ابــن قدامــة، الغــي، )456/2(، ابــن مفلــح، الفــروع، )269/2-270(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، 
)429/2(، الــروض الربــع، ص )98(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )06/2)(، 

العثيمــين، الــشرح المتــع، )346-345/3).
)4) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، )33/2).
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ــوا بعــدم مشروعيــة الفتــح عــل  وخالــف هــذا الحكــم بعــض الفقهــاء وقال

الإمــام ســواء للرجــل أو للمــرأة مســتدلين بعــدة أحاديــث وآثــارٍ ضعيفــة أشــهرها 

ــام في  ــح عــل الإم ــا عــي لا تفت ــا: »ي ــب  مرفوعً ــن أبي طال ــث عــيِّ ب حدي

الصــلاة«))).

واســتدلوا كذلــك بمــا لا يقُبْـَـلُ تعليلـُـه مــن الــرأي لمصادمتــه الظاهــرة 

ــر  ــاب)2)، وليــس هــذا محــل تحري للنصــوص الصحيحــة الواضحــة في هــذا الب

هــذه المســألة مــن كل جوانبهــا، لكــن الراجــح فيهــا هــو مذهــب الجمهــور أن 

الفتــح عــل الإمــام ســنة ثابتــة وشريعــة مقــررة مقــدرة)3) لصحــة مــا ذكــروه 

ــا: ــة وبراهــين، أهمه مــن أدل

 ))( عــن عبــد الله بــن عمــر  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم صــلَّ صــلاة فقــرأ فيهــا 

فلَبُِّــس عليــه، فلــا انــصرف قــال لأبُيٍّ: »أصليــتَ معنــا؟« قــال: نعــم، قــال: »فــا 

منعك؟«)4).

ــد المالكــي  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يقــرأ في  ــن يزي ــوَّر ب  )2( عــن المسَُ

ــاب النهــي عــن التلقــين، برقــم )908(  ــو داود، ســن أبي داود، كتــاب الصــلاة، ب ))) أخرجــه: أب
ــة قادحــة  ــك عل ــه كذل ــين أبي إســحاق الســبيي والحــارث الأعــور، وفي ــه للانقطــاع ب وضعف
 . ــكارةٍ لمخالفتــه لمــا هــو أصــح منــه عــن عــي ثانيــة هي: الحــارث الأعــور كــذاب مــع ن
ــم ))6)(،  ــف ســن أبي داود، برق ــان، ضعي ــار، )359/3(، الألب ــل الأوط انظــر: الشــوكان، ني

.(35(-349/((
)2) انظــر لهــذا: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، )529/3-530(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/303(، 
ــى نكــت مســائل  ــدادي، الإشراف ع ــصر البغ ــن ن ــب، الاســتذكار، )4/2)6(، اب ــد ال ــن عب اب
الخــلف، ))/384(، ابــن المنــذر، الأوســط، )253/4-256(، أبــو زرعــة العــراقي، طــرح التريــب، 
)243/2(، ابــن حجــر، التلخيــص الحبــي، ))/3)5(، ابــن قدامــة، الغــي، )0/2)4-2)4( و)454/2-
456(، ابــن قيــم الجوزيــة، إعــلم الوقعــن، )4/)30-302(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )359/3(، 

الســيل الجــرار، ))/3)5).
)3) الشوكان، السيل الجرار، ))/3)5).

)4) أخرجــه: أبــو داود، ســن أبي داود، كتــاب الصــلاة، بــاب الفتــح عــل الإمــام في الصــلاة، برقــم 
)907( وهــو حديــث ثابــت، انظــر: الألبــان، صحيــح ســن أبي داود، برقــم )842(، )63/4).
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الصــلاة فــترك شــيئاً، فقــال لــه رجــل: يــا رســول الله: تركــت آيــة كــذا وكــذا، 

فقــال لــه النــب صلى الله عليه وسلم: »فهــلا أذكرتنيهــا«))).

قــال الشــوكان منكــرًا عــل مــن يقــول إن الفتــح عــل الإمــام مــن مفســدات 

ــل  ــم ع ــدم اطلاعه ــم وع ــين وقصــور باعه ــود المفرِّع ــن جم ــذا م الصــلاة وأن ه

الأدلــة:

»... فلــو قدرنــا عــدم ورود دليــل يــدل عــل مشروعيتــه لــكان مــن التعــاون 

عــل الــب والتقــوى، فكيــف وقــد ورد مــا يــدل عــل مشروعيتــه...«)2).

وقــد اتفــق العلــاء القائلــون بمشروعيــة الفتــح عــل الإمــام عــل أن الســنة 

ــول بصــوت  ــرًا فيق ــه جه ــه أن يســبح ل ــل إمام ــح ع ــل إذا أراد أن يفت للرج

ــك: ــل ذل ــه)4)، ودلي ــق بيدي واضــح مســموع: )ســبحان الله()3)، ولا يصف

))( عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــنْ راَبـَـهُ شيءٌ 

في صلاتــه فليســبح؛ فإنــه إذا سَــبَّحَ التفُـِـتَ إليــه، وإنمــا التصفيــق للنســاء«)5).

)2( عــن أبي هريــرة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »التســبيح للرجــال 

للنســاء«)6). والتصفيــق 

))) أخرجــه: أبــو داود، ســن أبي داود، كتــاب الصــلاة، بــاب الفتــح عــل الإمــام في الصــلاة، برقــم 
)907(، وهــو حديــث ثابــت، انظــر: الألبــان، صحيــح ســن أبي داود، برقــم )842(، )4/)6).

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/))5).

)3) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )33/2-34(، أبــو زرعــة العــراقي، طــرح التريــب، )242/2( 
و)247/2(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )3/)36).

)4) ابن عبد الب، الاستذكار، )3/2)6).

)5) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب مــن دخــل ليــؤم النــاس فجــاء 
ــاب تقديــم الجاعــة  الإمــام الأول، برقــم )684(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، ب

مــن يصــي بــم، برقــم )02)).
)6) تقدم تخريجه: ص )75)( من هذا البحث.
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والتصفيق:

ــه،  ــرى أو عكس ــا الي ــن كفه ــى بط ــا اليم ــر كفه ــرأة بظه ــرب الم أن ت

وقيــل: أن تــرب أكــر أصابعهــا اليمــى عــل ظهــر أصابعهــا اليــرى، وقيــل: 

أن تــرب أصبعــين عــل ظهــر الكــف)))، وقيــل غــر ذلــك)2)، والجميــع متقــارب 

إلاَّ أن الأول أصــح وأشــهر كــا قــال النــووي)3).

وقيل أيضًا:

ــكلام،  التصفيــق هــو ضرب صفحــة الكــف عــل الكــف الآخــر عــوض ال

ــه: التصفيــح)4)، وقيــل بينهــا بعــض الفــرق اليســر)5). ويقــال ل

والأمــر في هــذا واســع إن شــاء الله  كــا هــو ظاهــر مذهــب الشــافي 

ــم. ــك)6)، والله  أعل ــكل ذل ــاول الاســم ل لتن

ولا يــشرع للمــرأة الــرب بالعصــا أو أن تــرب بيدهــا عــل الحائــط ونحــو 

ذلــك، إنمــا المتعــين عليهــا هــو التصفيــق فحســب؛ لئــلا يظن الســامع شــيئاً غر 

الفتــح عــل الإمــام كــرب عقــربٍ وغــر ذلــك؛ لا ســيا أن التصفيــق متيــر 

في حــق المــرأة لاعتيادهــا عليــه خــارج الصــلاة، وهــو أقــرب إلى الاتبــاع)7).

))) ابن عبد الب، الاستذكار، )3/2)6).

)2) أبو زرعة العراقي، طرح التريب، )249/2).

)3) النووي، الجموع، )3/4)(، أبو زرعة العراقي، طرح التريب، )249/2).

)4) ابن الأثر، النهاية، مادة )صفح(، ص )8)5).

)5) الشوكان، نيل الأوطار، )357-356/3).

)6) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )34/2(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )64/2)(، أبــو زرعــة 
العــراقي، طــرح التريــب، )249/2-250(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )364/3).

)7) أبو زرعة العراقي، طرح التريب، )249/2).
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كيفية فتح الرأة عى إمامها في صلة الجاعة:

فيها خلاف مشهور بين الفقهاء عل قولين مشهورين:

القول الأول: أن السنة في حقها أن تصفق ولا تسبح.

ــة  ــو رواي ــة)2)، وه ــن الشــافعية))) والحنابل ــاء م ــور الفقه ــب جمه ــذا مذه وه

عــن مالــك اختارهــا بعــض محقــي المالكيــة)3)، وبــه قــال بعــض الســلف كــداود 

وغــره، واختــاره ابــن حــزم)4).

زاد الحنابلة القول بالكراهة إذا سبحت لحديث أبي هريرة المتقدم)5).

وقد استدلوا عل قولهم هذا بالآتي)6):

ــرة  المتقدمــان، ومــا فيهــا مــن  ــن ســعد وأبي هري ــا ســهل ب ))( حديث

دلالــة ظاهــرة كالشــمس في رابعــة النهــار عــل أن التســبيح للرجــال والتصفيــق 

للنســاء.

)2( مــا في هــذا القــول مــن منــعٍ لافتتــان الرجــال المصلــين بصــوت المــرأة 

إذا رفَعَـَـتْ صوتهــا بالتســبيح لتفتــح عــل الإمــام خاصــة أن الحالــة الغالبــة أنهــا 

كانــت تصــي خلــف الرجــال مــن غــر محارمهــا عــل عهــد النــب صلى الله عليه وسلم، والأصــل 

))) النووي، الجموع، )3/4)).

ــح،  ــن مفل ــه، ))/79(، اب ــة، الحــرر في الفق ــن تيمي ــن قدامــة، الغــي، )0/2)4(، المجــد اب )2) اب
الفــروع، )270/2).

)3) انظر: أبو زرعة العراقي، طرح التريب، )244-243/2).

)4) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )3/2)6(، الخطــابي، معــالم الســن، ))/200(، النــووي، الجمــوع، 
)3/4)(، ابــن حــزم، الحــى، )4/)5(، العبيــكان، غايــة الــرام، )5/)4)).

)5) البهوتي، كشاف القناع، )433/2(، وانظر: ص )272( من هذا البحث.

)6) البابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، ))/9)4(، ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )3/2)6(، ابــن هبــرة، 
الإفصــاح، )6/)7)-72)(، أبــو زرعــة العــراقي، طــرح التريــب، )247/2( و)250/2(، العثيمــين، 

الــشرح المتــع، )362/2).
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ــا كصــوت الرجــال حــى عــل القــول  ــه رخيــم ليــس غليظً في صــوت المــرأة أن

بأنــه ليــس بعــورة.

ــن  ــرأة مــن الرجــال الموجودي ــةٍ لمحــارم الم )3( مــا في هــذا القــول مــن إعان

معهــا في الجاعــة نفســها مــن الخشــوع في الصــلاة والتدبــر فيهــا وعــدم انزعاجهــم؛ 

إذ قــد يســمعها واحــد منهــم فيغــار لذلــك ويؤثــر هــذا عــل صلاتــه.

)4( مــا في هــذا القــول مــن منــعٍ مــن تحديــد مــكان وقــوف المــرأة في الصــلاة 

لا ســيا لــو كان صوتهــا معروفـًـا أو يمكــن تميــزه، فــكان التصفيــق أســتر لهــا مــن 

التسبيح.

)5( لأن صوت المرأة عورة كا يقول بعض العلاء.

القول الثاني: أن السنة في حقها أن تسبح لا أن تصفق.

ــه)))، وهــو محكــيٌ عــن بعــض  ــك وأصحاب وهــذا المشــهور مــن مذهــب مال

ــافعية)2). الش

واستدلوا عل هذا بالآتي:

))( عمــوم حديــث ســهل  الآنــف الذكــر، وأن قــول النــب صلى الله عليه وسلم: »مــن 

ــه...« هــو لفــظ عــام يشــمل الرجــال والنســاء)3). راب

)2( عمــل أهــل المدينــة المتصــل الــذي جــرى عــل هــذا؛ أي التســبيح دون 

التصفيــق، وهــو أولى مــن حديــث أبي هريــرة)4).

))) مالك، الدونة، ))/229(، أبو زرعة العراقي، طرح التريب، )243/2).

ــن  ــتذكار، )3/2)6(، اب ــب، الاس ــد ال ــن عب ــر: اب ــي، )64/2)(، وانظ ــاوي الكب ــاوردي، الح )2) الم
قدامــة، المغــن، )0/2)4).

)3) ابن عبد الب، الاستذكار، )3/2)6).

ــرافي، الذخــية،  ــى نكــت مســائل الخــلف، ))/384(، الق ــدادي، الإشراف ع ــصر البغ ــن ن )4) اب
.((46/2(
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)3( قياسًا عل الرجال))).

ــق؛ لأن  ــبيح لا التصفي ــل التس ــدل ع ــد ي ــى التعب ــا: مع ــوا أيضً )4( قال

التســبيح يناســب الصــلاة)2).

)5( تضعيــف مالــك لحديــث أبي هريــرة الــذي فيــه التصفيــق وذلــك 

لمعارضتــه لحديــث ســهل المتقــدم في التســبيح)3).

)6( أمــا حديــث: »التصفيــق للنســاء« فقالــوا: هــذا الحديــث ســيق مســاق 

ــع، وأن التصفيــق هــو مــن شــأن النســاء خــارج الصــلاة، ولا  ــذم لا التشري ال

ينبغــي فعلــه فيهــا لا مــن الرجــل ولا مــن المــرأة)4).

الترجيح:

الــذي يظهــر للباحــث في هــذه المســألة هــو مذهــب الجمهــور أن المــشروع 

للمــرأة أن تصفــق إذا نابــا شيء في الصــلاة إذا كانــت تصــي في حــرة الرجــال 

الأجانــب عنهــا؛ وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه مــن أدلــة صحيحــة مقبولــة 

ومعقولــة في الجملــة، وســلامتها مــن المعــارض القــوي.

أمــا تأويــل المالكيــة لحديــث ســهل وأبي هريــرة  فــلا يصــح، بــل هــو 

مــردود؛ لــورود روايــة أخــرى لحديــث ســهل تبطــل هــذا التأويــل ولا تقبلــه؛ ألََا 

وهي قولــه صلى الله عليه وسلم: »إذا نابكــم أمــر فليســبح الرجــال وليصفــح النســاء«)5)؛ إذ فيهــا 

ــذم  ــع لا مجــرد ال ــة عــل أن المــراد بالأمــر النبــوي في الحديــث هــو التشري دلال

))) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/383).

)2) القرافي، الذخية، )46/2)).

)3) مالك، الدونة، ))/229).

)4) ابن عبد الب، الاستذكار، )3/2)6(، أبو زرعة العراقي، طرح التريب، )244-243/2).

ــا...، برقــم  ــأتي قومً ــاب الإمــام ي )5) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأحــكام، ب
.(7(90(
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ــا في محــل الــنزاع لا يقــوى الــرأي والتعليــل عــل  كــا قــال المالكيــة؛ فتكــون نصًّ

معارضتهــا، وهي روايــة تفــر الروايــة الأخــرى لمــا فيهــا مــن تفصيــل وزيــادة 

َّم بدلالتهــا جمــع مــن محقــي مذهــب المالكيــة))). بيــان يتعــين الأخــذ بــا، لــذا سَــل

ــي اســتدل بــا بعــض أصحــاب  أمــا دعــوى كــون صــوت المــرأة عــورة ال

القــول الأول فــلا تصــح أبــدًا، وصــوت المــرأة ليــس عــورة مــن حيــث الأصــل، 

وهــو الصحيــح عنــد كثــر مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة وغرهــم)2) لعــدم 

الدليــل عــل ذلــك وإن قــال بــه بعــض الفقهــاء كــا تقــدم، إنمــا تمنــع المــرأة مــن 

ِ في الحديــث مــع الرجــال الأجانــب عنهــا لمــا يترتــب  الخضــوعِ في القــول والتكــرُّ

عــل ذلــك مــن مفاســد شرعيــة كــا قــال الله : )  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ( ]الأحــزاب: 32[.
وتبــى حكمــة مشروعيــة التصفيــق للنســاء في الصــلاة خشــية الافتتــان 

بصوتهــا الرخيــم إذا ســبحت لا لأن صوتهــا عــورة، ولمــا تقــدم قبــل قليــل مــن 

حِكَــمٍ في أدلــة الجمهــور)3).

أما إذا كانت الرأة مأمومة في جماعة النساء فهي بالخيار: 

إمــا أن تصفــق وذلــك بالنظــر إلى ظاهــر العمــوم، وهــو الأفضــل في حقهــا 

مطلقـًـا، وهــو المنصــوص عليــه صراحــةً في قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا نابكــم أمــر 

))) ابن قدامة، الغي، )2/2)4(، أبو زرعة العراقي، طرح التريب، )244/2).

ــش،  ــة الســالك، ))/70)(، علي ــل، ))/470(، الصــاوي، بلغ ــن، مواهــب الجلي )2) الحطــاب الرعي
ــح  ــرداوي، تصحي ــب، )250/2(، الم ــرح التري ــراقي، ط ــة الع ــو زرع ــل، ))/)20(، أب ــح الجلي من
ــم )4522(،  ــوى رق ــة، )82/6(، فت ــة الدائم ــاوى اللجن ــاء، فت ــة عل ــروع، )87/2)(، مجموع الف

ــذا البحــث. ــن ه وانظــر: ص )342( م
)3) ابــن هبــرة، الإفصــاح، )6/)7)-72)(، أبــو زرعــة العــراقي، طــرح التريــب، )250/2(، العبيــكان، 

غاية الــرام، )79-78/3).
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فليســبح الرجــال وليصفــح النســاء« وحديــث: »... التصفيــق للنســاء«)))، وهــذا 

يشــمل بظاهــره صلاتهــا في جماعــة الرجــال وجماعــة النســاء في كل حــال)2).

ــوارد في أول  ــظ ال ــوم اللف ــياق أولًا وبعم ــر الس ــلًا بظاه أو أن تســبح عم

حديــث ســهل : »مــن رابــه شيء...«، وهــو لفــظ عــام ثانيًــا، ولا يترتــب عــل 

ــا  ــشرع له ــذا ي ــة النســاء، ل ــا في جماع ــا لأنه ــال ب ــان الرج ــذا مفســدة افتت ه

كذلــك الجهــر بالقــراءة ونحوهــا كــا ســيأتي، والتســبيح لــه الحكــم نفســه؛ وهــو 

أصــلًا مــن أقــوال الصــلاة)3).

يؤكــد جــواز التســبيح للمــرأة المســلمة في الصــلاة حيــث لا رجــال أجانــب 

عنهــا حديــث أســاء بنــت الصديــق  في صــلاة الكســوف أنهــا دخلــت عــل 

أم المؤمنــين عائشــة بنــت الصديــق زوج النــب صلى الله عليه وسلم و: والنــاس في المســجد 

يصلــون، وإذا هي -أي عائشــة- قائمــة تصــي، وفيــه: ...فقلــتُ )أي أســاء(: 

مــا للنــاس؟ فأشــارتْ )أي عائشــة( بيدهــا نحــو الســاء وقالــتْ: )ســبحان الله(، 

فقلــتُ: آيــة؟ فأشــارتْ برأســها أن نعــم... الحديــث)4).

وهــذا الحديــث واضــح الدلالــة في أن المــرأة يجــوز لهــا أن تســبح في صلاتهــا 

ـًـا إذا نابــا شيء حيــث لا رجــال أجانــب عنهــا؛ لأن عائشــة  كانــت  أحيان

تصــي في حجرتهــا، وهــو مــا فهمــه الصحابــة الكــرام ومنهــم فقيهتهــم العابــدة 

ــذا هــو  ــة، ل ــة عــن أحــد مــن الصحاب ــرد أي مخالف عائشــة  أجمعــين، ولم ت

))) تقدم تخريجها: ص )75)( و)272( من هذا البحث.

)2) أبو زرعة العراقي، طرح التريب، )248/2).

)3) انظــر: أبــو زرعــة العــراقي، طــرح التريــب، )247/2(، ابــن حــزم، الحــى، )54/3(، العثيمــين، 
الــشرح المتــع، )363-362/3).

)4) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الوضــوء، بــاب مــن لم يتوضــأ إلاَّ مــن الغــي 
المثقــل، برقــم )84)(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الكســوف، بــاب مــا عــرض عــل النــب 

صلى الله عليه وسلم في صــلاة الكســوف مــن أمــر الجنــة والنــار، برقــم )905).
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حجــة عــل القــول الأول المانــع مــن تســبيحها)))، وبــذا التفصيــل تأتلــف الأدلــة 

ولا تختلــف، والله  أعلــم.

والأصــل في هــذا البــاب قبــول خــب المــرأة الواحــدة في فتحهــا عــل الإمــام 

بالتصفيــق، ولا يشــترط تصفيــق امرأتــين أو أكــر -كالحــال في بــاب الشــهادات-؛ 

لأنــه خــب ديــن يســتوي قبولــه -مــن حيــث الأصــل- مــن الذكــور والإنــاث؛ لا 

ســيا أنــه بــاب يقــلُّ فيــه الكــذب والتلاعــب)2).

))) ابن عبد الب، الاستذكار، )70/3).

)2) انظر: العثيمين، الشرح المتع، )475-474/3).
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المطلب الثالث

صفوف النساء: موقفها وكيفية تسويتها

اتفــق العلــاء عــل أن تســوية الصفــوف في صلــوات الجاعــة قــد وردت فيهــا 

ــة الشــديدة  أحاديــث نبويــة متواتــرة))) تأمــر بــا وتحــثُّ عليهــا، وتضــع العقوب

اســتحقاقاً عــل التهــاون فيهــا، حــى ذهــب بعــض العلــاء إلى وجوبــا)2).

ومن هذه الأحاديث الدالة عل ذلك عل سبيل المثال:

))( حديــث أنــس بــن مالــك  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ســووا صفوفكــم؛ 

فــإن تســوية الصفــوف مــن تمام الصــلاة«)3).

والأصــل في مطلــق الأمــر أنــه يقتــي الوجــوب إلاَّ لصــارف يــدل عــل غــره 

مــن نــدبٍ أو إباحــة وغــر ذلــك.

ــن بشــر  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول:  )2( حديــث النعــان ب

ــين وجوهكــم«)4). ــنَّ الله ب »لتســوُّنَّ صفوفكــم أو ليخالف

))) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )582/2(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/49)(، 
ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )8/2).

)2) انظــر لهــذه الســألة: ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )20/3(، ابــن المنــذر، الأوســط، 
)200/4(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )245/2-246(، ابــن تيميــة، الفتــاوى، )394/23(، البعــي، 
الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة، ص )75-76(، ابــن حــزم، الحــى، )36/3(، 
ــع، )8/2(،  ــروض الرب ــية ال ــدي، حاش ــم النج ــن قاس ــار، )4/)20(، اب ــل الأوط ــوكان، ني الش
العثيمــين، الــشرح المتــع، )3/))(، مشــهور حســن، القــول البــن في أخطــاء الصلــن، ص 

.(2(3(
)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب إقامــة الصــف مــن تمــام الصــلاة، 
ــا،  ــاب تســوية الصفــوف وإقامته ــاب الصــلاة، ب ــح مســلم، كت ــم )723(، مســلم، صحي برق

برقــم )433).
)4) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب تســوية الصفــوف عنــد الإقامــة 
ــوف  ــاب تســوية الصف ــاب الصــلاة، ب ــح مســلم، كت ــم )7)7(، مســلم، صحي ــا، برق وبعده

ــم )436). ــا، برق وإقامته
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والوعيد في النصوص الشرعية لا يكون إلاَّ لفعل محرم أو ترك واجب))).

والســنة للمســلم إذا صــل في جماعــة أن يســارع إلى الصــف الأول، وإلــزاقُ 

الكعــب بالكعــب والمنكــب بالمنكــب، وســدُّ الفُــرَجِ بــين المصلــين وغــر ذلــك مــن 

الأمــور الــي جــاءت بــا الأحاديــث الصحيحــة وقــام عــل بعضهــا الإجمــاع)2).

وعــل هــذا الحــرص في تســوية الصفــوف جــرى عمــل الخلفــاء الراشــدين 

والصحابــة الكــرام فمــن بعدهــم مــن الســلف الصالــح رضــوان الله عليهــم 

أجمعــين)3)، وهــو إجمــاع منهــم كــا قــال ابــن حــزم وغــره)4)، والآثــار في هــذا عنهــم 

كثــرة)5).

ــول: اســتووا  ــان  وهــو يق ــال: ســمعت عث ــر ق ــن أبي عام ــك ب عــن مال

وحــاذوا بــين المناكــب؛ فــإن مــن تمــام الصــلاة إقامــةَ الصــف، قــال: وكان لا يكــب 

حــى يأتيــه رجــال قــد وكَلَهَُــمْ بإقامــة الصفــوف)6).

وقــد قــام إجمــاع العلــاء عــل دلالــة أثــر عثــان بــن عفــان  هــذا في أن 

الإمــام لا يكــب حــى يفــرغ المــؤذن مــن الإقامــة)7)، لــذا حــريٌّ بأئمــة المســاجد 

))) ابن الملقن، الإعلم، )9/2)5).

)2) ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/45)(، ابــن تيميــة، القواعــد الكليــة، ص )5))(، 
ابــن حــزم، الحــى، )37/3-38(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )3/3)-23).

)3) ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )582/2(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/45)(، 
ابــن حــزم، الحــى، )38/3(. 

)4) ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ))/45)(، ابن حزم، الحى، )38/3).

)5) انظرهــا في: عبــد الــرزاق الصنعــان، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب الصفــوف، برقــم )2428-
ــم  ــة الصــف، برق ــوا في إقام ــا قال ــاب م ــاب الصــلاة، ب ــن أبي شــيبة، الصنــف، كت 2455(، اب
)3544-3554(، )3/))2-7)2(، زكريــا غــلام الباكســتان، مــا صــح مــن آثــار الصحابــة في الفقــه، 

.(363-360/((
)6) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب مــا قالــوا في إقامــة الصــف، برقــم 

.(2(4/3( ،)3552(
)7) ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ))/50)-)5)).
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الأخيــار حــثُّ المصلــين وتذكرهــم دومًــا بــذه الســنة النبويــة المنســية قبيــل 

تكبــرة الإحــرام))).

وهــذا الحكــم الــشرعي في تســوية الصفــوف لصلــوات الجاعــة المختلفــة 

ــه للنســاء  ــه ووصف ــث أصل ــن حي ــا، وشــامل م ــة المســجد وغره شــامل لجاع

ــك لعمــوم قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنمــا النســاء شــقائق  كــا هــو للرجــال)2)؛ وذل

ــت المــرأة في هــذا البــاب ببعــض  الرجــال«)3)، لكــنَّ الشريعــة الإســلامية قــد خصَّ

الأحــكام، أهمهــا:

َّــتِ المــرأة مــع جماعــة الرجــال دون حاجــز أو ســاتر يفصلهــا  أولًا: أنــه إذا صل

ــوف النســاء درءاً للمفســدة  ــون في آخــر صف ــا أن تك ــإن الأفضــل له ــم ف عنه

والفتنــة عنهــا وعــن الرجــال، وتحصيــلًا للخــر)4)، وليــس في أولهــا أو أمــام 

صفــوف الرجــال -مــن بــاب أولى- لئــلا يفــي تقدمهــنَّ للرجــال أو حــى لبعضهــم 

بعضهــم لتخطيهــم، لا ســيا أن الأصــل المتقــرر شرعـًـا هــو انــصراف النســاء مــن 

المســجد قبــل الرجــال بعــد انتهــاء الجاعــة مبــاشرةً كــا ســيأتي تقريــره)5).

ــوف  ــال: »خــر صف ــب صلى الله عليه وسلم ق ــه أن الن ــالى عن ــرة رضي الله تع ــن أبي هري ع

الرجــال أولهــا وشرهــا آخرهــا، وخــر صفــوف النســاء آخرهــا وشرهــا أولهــا«)6).

))) الماوردي، الحاوي الكبي، )97/2).

)2) الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، بــاب إمامــة المــرأة وموقفهــا في الإمامــة، ))/293(، ابــن حــزم، 
الحــى، )39/3(، الشــوكان، نيــل الأوطــار، )95/4))..

)3) تقدم تخريجه: ص )38( من هذا البحث.

ــن هبــرة، الإفصــاح، )5/6)4(، النــووي، الجمــوع،  )4) المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )63/2)(، اب
.((93/4(

)5) ابن حجر العسقلان، فتح الباري، )408/2).

)6) تقدم تخريجه: ص )76)( من هذا البحث.
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قــال النــووي: »فالمــراد بالحديــث: صفــوف النســاء اللــواتي يصلــين مــع 

ـين متمــزات، لا مــع الرجــال فهــنَّ كالرجــال، خــر  ّـَ الرجــال، وأمــا إذا صل

صفوفهــنَّ أولهــا وشرهــا آخرهــا.

ـًـا وفضــلًا، وأبعدهــا  والمــراد بــشر الصفــوف في الرجــال والنســاء: أقلهــا ثواب

ــاء  ــوف النس ــر صف ــل آخ ــا فضُِّ ــه، وإنم ــا بعكس ــشرع، وخره ــوب ال ــن مطل م

ُّــق القلــب  الحــاضرات مــع الرجــال لبعدهــنَّ مــن مخالطــة الرجــال ورؤيتهــم، وتعل

َّ أول صفوفهــنَّ لعكــس  بــم عنــد رؤيــة حركاتهــم وســاع كلامهــم ونحــو ذلــك، وذُم

ــم«))). ــك، والله أعل ذل

وقــال الشــوكان: »قولــه: )وخــر صفــوف النســاء آخرهــا( إنمــا كان خرهــا 

لمــا في الوقــوف فيــه مــن البعــد عــن مخالطــة الرجــال، بخــلاف الوقــوف في الصــف 

الأول مــن صفوفهــنَّ فإنــه مظنــةُ المخالطــة لهــم وتعلــقُ القلــب بــم المتســببُ عــن 

رؤيتهــم وســاع كلامهــم، ولهــذا كان شرهــا«)2).

أمــا إذا صلــتِ النســاء في جماعــة خاصــة بــنَّ منفــردات عــن الرجــال 

فاســتحباب الصــف الأول للرجــال ومــا ورد في فضلــه ينســحب كذلــك عــل 

ــكل حــال)3). النســاء ب

ــوف  ــين صف ــاء وضــع حاجــزٍ أو فاصــلٍ ســاترٍ ب ــور الفقه ــا: أجــاز جمه ثانيً

ــة؛ وهي انفصــال  ــن المصلحــة الشرعي ــه م ــا في النســاء والرجــال في المســجد لم

النســاء عــن الرجــال كلٌ في موضــع صلاتــه فــلا يفتــن بعضهم ببعض فينشــغلوا 

))) النووي، شرح صحيح مسلم، )380/4-)38).

)2) الشوكان، نيل الأوطار، )94/4)-95)(، وانظر: ابن هبرة، الإفصاح، )5/6)4).

)3) النــووي، الجمــوع، )92/4)-93)(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )283/2(، العبيــكان، غايــة 
الــرام، )40/4).
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عــن صلاتهــم وربمــا أدى إلى الفتنــة خــارج المســجد)))، كلُّ ذلــك تحقيقاً للمقصد 

الــشرعي الــوارد في الحديــث الآنــف الذكــر: »خــر صفــوف الرجــال أولهــا وشرهــا 

آخرهــا، وخــر صفــوف النســاء آخرهــا وشرهــا أولهــا«، وقــد كان أزواج النــب 

صلى الله عليه وسلم يصلــين بصــلاة أهــل المســجد)2).

ــوف  ــف صف ــال وخل ــوف الرج ــف صف ــاء خل ــوف النس ــون صف ــا: تك ثالثً

الصبيــان، مــع بعُـْـدٍ يســرٍ لصفــوف النســاء عــن صفــوف الرجــال لمــا في القــرب 

ــم  ــان صــفٌّ خــاص بــم حــال كرته ــلَ للصبي ــك إذا جُعِ ــة)3)، وذل ــن الفتن م

-اثنــين فصاعــدًا-، بــشرط انضباطهــم في صــلاة الجاعــة وعــدم إحــداث تشــويش 

عــل المصلــين، وإلاَّ وضــع كلُّ صــبٍّ بــين رجلــين)4).

ــه وبأمــه أو خالتــه،  ــك : أن رســول الله صلى الله عليه وسلم صــلَّ ب ــن مال عــن أنــس ب

قــال: فأقامــن عــن يمينــه، وأقــام المــرأة خلفنــا)5).

ــن  ــو الفــرج اب ــووي، روضــة الطالبــن، ))/464-469(، أب ــن هبــرة، الإفصــاح، )5/6)4(، الن ))) اب
قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/8)4-9)4(، ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )407/23-408(، مجموعــة 
علــاء، فتــاوى اللجنــة الدائمــة، )340/7( فتــوى رقــم: )995(، العبيــكان، غايــة الــرام، )40/4(، 
الخضــري، إبراهيــم بــن صالــح. أحــكام الســاجد في الشريعــة الإســلمية. دار الفضيلــة، 

الريــاض، ط )2(، ))42)هـــ(، )52/2)-55)).
)2) مالك، الدونة، ))/207).

ــة،  ــن خزيم ــب، الاســتذكار، )570/2(، اب ــد ال ــن عب ــع، ))/500(، اب ــع الصنائ )3) الكاســان، بدائ
صحيــح ابــن خزيمــة، )96/3(، الشــوكان، الســيل الجــرار، ))/545(، العثيمــين، الــشرح المتــع، 

)9/3)-20(، العبيــكان، غايــة الــرام، )304-303/6).
)4) انظــر: عبــد الــرزاق، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب مــن ينبغــي أن يكــون في الصــف الأول، 
ــاوردي، الحــاوي الكبــي، )340/2(، البغــوي، شرح الســنة، )389/3(،  ــم )2456-)246(، الم برق
النــووي، الجمــوع، )85/4)-86)(، روضــة الطالبــن، ))/462(، ابــن قدامــة، الغــي، )38/3(، 
الشــوكان، نيــل الأوطــار، )92/4)(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )4/)39(، الكنهــل، عبــد الله 
بــن صالــح. الترتيــب في العبــادات في الفقــه الإســلمي. الريــاض، ط ))(، )425)هـــ(، )455-444).

)5) تقدم تخريجه: )63)( من هذا البحث.
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ــا ويتيــم في بيتنــا خلــف النــب صلى الله عليه وسلم، وأمي  وعنــه  أنــه قــال: صليــت أن

ــا))). ــليَمْ- خلفن -أم سُ

الشاهد في الحديثن:

تقديــم الصــب عــل المــرأة في صــف الصــلاة ولــو أدى هــذا إلى انفرادهــا في 

الصــف حيــث تســتثى مــن حديــث »لا صــلاة للــذي خلــف الصــف«)2)؛ ولأن 

مــون عــل الإنــاث في  الصبيــان ذكــور، وقــد يكــون بينهــم مراهــق، والذكــور مقدَّ

بعــض الأحــكام كترتيــب الجنائــز في صــلاة الجنــازة قربـًـا مــن الإمــام )الرجــال ثــم 

الصبيــان ثــم النســاء( إذا اجتمعــت جنازاتهــم عــل الراجــح)3)، ثــم هــم أضبــط 

مــن النســاء، وأنفــع وأصلــح فيــا لــو حصــل خطــأ أو ســهو مــن الإمــام، أو احتــاج 

كـَـرُ أولى وأوجــب)4)؛  الأمــر إلى اســتخلافِ مصــلٍّ حــال العــذر للإمــام فيكــون الذَّ

))) تقدم تخريجه: )63)( من هذا البحث.

ــاب صــلاة  ــن ماجــه، كتــاب إقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، ب ــن ماجــه، ســن اب )2) أخرجــه: اب
الرجــل خلــف الصــف وحــده، برقــم )003)(، وصححــه: الكنــان، أحمــد بــن أبي بكــر. مصبــاح 
الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه. تحقيــق محمــد الكشــناوي، دار العربيــة، )403)هـــ(، ))/22)(، 
برقــم )365(، وجــزم ابــن القيــم أن الحديــث ثابــت محفــوظ قــد حســنه جماعــة مــن الســلف 
ــن  ــر: اب ــاه، وانظ َّت ــا عل ــم أنه ــا يتوه ــف م ــذي، وضعَّ ــث كأحمــد وإســحاق والترم ــة الحدي وأئم
القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. تهذيــب الســن. تحقيــق إســاعيل غــازي مرحبــا، مكتبــة المعــارف، 
ــم  ــن القاس ــا، ص )47)(، اب ــم تاركه ــاض، ط ))(، )428)هـــ(، ص )340(، الصــلة وحك الري

ــع، )338/2). ــروض الرب النجــدي، حاشــية ال
البغــوي، شرح  )3) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/500(، الخطــابي، معــالم الســن، ))/50)(، 
ــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/5)4(، المــرداوي، الإنصــاف،  ــو الفــرج اب الســنة، )389/3(، أب
ــع، ص )37)(،  ــروض الرب ــاع، )225/3(، ال ــوتي، كشــاف القن )277/2( و)492/2-493(، البه
الرحيبــان، مطالــب أولي النهــى، )89/2)-90)(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، 
)342/2(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )390/4( و)394/4(، العبيــكان، غايــة الــرام، )304/6-

ــه الإســلمي، ))478-47). ــادات في الفق ــب في العب ــل، الترتي 305(، الكنه
)4) انظــر: البابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، ))/370(، ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/370(، 
الخطــابي، معــالم الســن، ))/59)-60)(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )340/2(، النــووي، شرح 

ــع، )395-389/4). ــشرح المت ــين، ال ــح مســلم، )375/4-376(، العثيم صحي
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إذ لا تصــح إمامــة المــرأة بالرجــال كــا تقــدم))).

والصبيــان هــم رجــال الغــد الذيــن ســيتعلمون الأحــكام الشرعيــة ويعلمونهــا 

للناس)2).

ــا صحيــح  وأمــا حديــث: »أخروهــنَّ حيــث أخرهــنَّ الله« فضعيــف مرفوعً

موقوفـًـا كــا تقــدم)3).

وحديــث عبــد الرحمــن بــن غنَـْـم أن أبــا مالــك الأشــعري  قــال لقومــه: 

ألََا أصــي لكــم صــلاة رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصََــفَّ الرجــال ثــم صَــفَّ الولِـْـدَان خلــف 

ــنده)4)،  ــد في مس ــد رواه أحم ــدان، فق ــف الول ــاء خل ــفَّ النس ــم صَ ــال، ث الرج

وفي إســناده شــهر بــن حوشــب وهــو راوٍ ضعيــف لســوء حفظــه واضطرابــه في 

رواياتــه)5)، لــذا لا يصــح عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صــفِّ النســاء وحدهــنَّ خلــف 

الرجــال أحاديــث صحيحــة)6) كحديــي أنــس المتقدمَــيْن.

ــوف الأولى للنســاء  ــي تصــي في الصف ــرأة المســلمة ال ــا: لا يجــوز للم رابعً

خلــف جماعــة الرجــال -عنــد عــدم وجــود حاجــز يفصلهــنَّ عــن جماعــة الرجــال- 

أن تســتعجل في رفــع رأســها مــن الســجود حــى يغلــب عــل ظنهــا رفــع الرجــال 

))) انظر: المبحث الأول من الفصل الثان.

)2) النووي، روضة الطالبن، ))/463).

)3) تقدم تخريجه: ص )75( من هذا البحث.

)4) أخرجه: أحمد، السند، مسند أبي مالك الأشعري، برقم )22896).

َّــة، ص )66)-67)( ومحققــو  )5) ضعفــه: البيهــي في الســن الكــرى، )3/)9(، والألبــان، تمــام الن
الســند، )37/)53(، ومحققــا شرح الســنة للبغــوي، )389/3).

ــوظ  ــق محف ــة. تحقي ــث النبوي ــواردة في الأحادي ــل ال ــر. العل ــن عم ــي ب ــن، ع ــر: الدارقط )6) انظ
الرحمــن زيــن الله الســلي، دار طيبــة، الريــاض، ط ))(، )409)هـــ(، برقــم )82))(، )26-25/7(، 
ـة، ص )66)-67)(، الألبــان، محمــد  ّـَ الشــوكان، نيــل الأوطــار، )92/4)(، الألبــان، تمــام الن
نــاصر الديــن. مشــكاة الصابيح.المكتــب الإســلامي، بــروت، )405)هـــ(، ط )3(، برقــم )6)))(، 

.(348/((
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رؤوســهم وأنهــم جلــوس بعَـْـدَ أيَِّ ســجدة يســجدونها؛ وذلــك خشــية أن تــرى 

شــيئاً لا يليــق بــا رؤيتــه منهــم حــال ســجودهم كتكشــف عــورة بعضهــم أو 

نحــو ذلــك حــى لــو كانــت تصــي في بيتهــا مــع محارمهــا))).

دليــل هــذا حديــث ســهل بــن ســعد  قــال: لقــد رأيــت الرجــال عاقــدي 

ــال  ــف النــب صلى الله عليه وسلم، فق ــق الأزُُرِ خل ــن ضي ــان م ــل الصبي ــم مث ــم في أعناقه أزُُرهِِ

قائــل: يــا معــشر النســاء لا ترفعَـْـنَ رؤوســكنَّ حــى يرفــع الرجــال)2).

ــف  ــن ســعد  الآن ــث ســهل ب ــل حدي ــووي ع ــبُ الن ــذا تبوي ــدُ ه يؤك

الذكــر حــين قــال: )بــاب أمــر النســاء المصليــات وراء الرجــال أن لا يرفعـْـنَ 

رؤوســهنَّ مــن الســجود حــى يرفــع الرجــال(؛ ممــا يشــر إلى حرمــة الاســتعجال 

في الرفــع والمنــع منــه؛ إذ الأصــل في النهــي أنــه للتحريــم إلا لــو جــاءت قرينــة 

ــة عــل الكراهــة أو غرهــا. مقبول

ويؤخــذ مــن الحديــث وتبويبــه كذلــك أن النــاهي هــو رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ 

الأصــل أن تنســب لــه الأحــكام ومنــه تصــدر؛ لأنــه المبلــغ عــن ربــه ، وهــو 

إمــام المســلمين وقــدوة المصلــين، وقيــل: هــو بــلال  بأمــر مــن النــب صلى الله عليه وسلم)3).

))) انظر: ابن خزيمة، الصحيح، )28/3( و)96/3-97(، ابن القيم، إعلم الوقعن، )37/5).

)2) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــلاة، بــاب إذا كان الثــوب ضيقًــا، برقــم 
)362( وكتــاب الأذان، بــاب عقــد الثيــاب وشــدها ومــن ضــمَّ إليــه ثوبــه إذا خــاف أن 
تنكشــف عورتــه، برقــم )4)8( وكتــاب العمــل في الصــلاة، بــاب إذا قيــل للمصــي تقــدم أو 
انتظــر فانتظــر فــلا بــأس، برقــم )5)2)(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب أمــر 
النســاء المصليــات وراء الرجــال أن لا يرفعــن رؤوســهنَّ مــن الســجود حــى يرفــع الرجــال، برقــم 

))44( واللفــظ لــه.
)3) النــووي، شرح صحيــح مســلم، )4/)38(، ابــن حجــر العســقلان، فتــح البــاري، ))/564(، 

الســاعاتي، بلــوغ الأمــاني، )204/5).
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والنتيجــة واحــدة في الحالتــين، لكــن الراجــح عنــد الباحــث أن القائــل هــو 

ــن كان  ــول: »م ــب صلى الله عليه وسلم يق ــمعتِ الن ــا س ــاء  أنه ــث أس ــول الله صلى الله عليه وسلم لحدي رس

منكــنَّ يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فــلا ترفــع رأســها حــى يرفــع الرجــال رؤوســهم« 

كراهيــة أن يريــن مــن عــورات الرجــال)))، وهــو حديــث صحيــح)2).

أمــا إذا كان الرجــال مفصولــين عــن النســاء كــا هــو حــال أغلــب المســاجد 

في أيامنــا هــذه أو كانــت صــلاة المــرأة في جماعــة النســاء وحدهــنَّ فالأصــل متابعــة 

الإمــام وعــدم التأخــر عنــه.

ما عدا هذا من أحكام تسوية الصفوف:

فالمــرأة فيــه كالرجــل وهي شــقيقته، ومــن قــال بغــر هــذا أو اســتثى مســألة 

ــل علينــا بالدليــل الصحيــح المقبــول عــل قولــه هــذا  معينــة فعليــه أن يتفضَّ

ونحــن لــه مــن الشــاكرين، والله  أعلــم.

))) أخرجــه: أبــو داود، ســن أبي داود، كتــاب الصــلاة، بــاب رفــع النســاء إذا كــنَّ مــع الرجــال 
رؤوســهن مــن الســجدة، برقــم ))85).

)2) انظر: الألبان، صحيح سن أبي داود، برقم )797(، )440-438/3).
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المطلب الرابع

موقف المرأة من الإمام إذا كانت واحدة أو أكثر

ــث عــن )حكــم  ــد الحدي ــان عن ــان مــن الفصــل الث تقــدم في المبحــث الث

إمامــة المــرأة للمــرأة( اســتحباب ذلــك عــل الراجــح مــن أقــوال العلــاء، وعــل 

ُّ بأنــى  ُّ بإمــامٍ ذكــرٍ وقــد تأتــم هــذا فالمــرأة المأمومــة في صــلاة الجاعــة قــد تأتــم

مثلهــا، وبالتــالي ســيختلف موقفهــا في الصــلاة مــن حالــة إلى أخــرى عــل 

التفصيــل الآتي:

الحالة الأولى: أن يكون إمامها أنثى:

فهنــا تقــف المــرأة المأمومــة يمــين إمامهــا الأنــى إن كانــت وحدهــا مــع هــذا 

الإمــام كحــال الرجــل الفــرد مــع إمامــه الرجــل بغــر خــلاف بــين العلــاء))).

وتقــف الإمــام الأنــى وسَْــط الصــف الأول بــين النســاء المأمومــات بــا ولا 

تتقــدم عليهــنَّ كــا ســيأتي ذكــره في المطلــب الثــان مــن المبحــث الثالــث عنــد 

الحديــث عــن )موقــف المــرأة إذا كانــت إمامًــا()2).

واختلــف الفقهــاء فيــا لــو خالفــت إحــدى المأمومــات مــا تقــدم ذكــره ولم 

تقــف مــع أخواتهــا في الصــف وانفــردت وحدهــا في صــف مســتقل مــع قدرتهــا 

عــل مشــاركة بعــض المأمومــات في أحــد الصفــوف والصــلاة بينهــنَّ، أو تأخــرت 

عــن إمامهــا وصفِّــه حــال كونهــا وحدهــا معــه: هــل صلاتهــا صحيحــة أو باطلــة؟ 

وهــل ينطبــق عليهــا حكــم صــلاة الرجــل المنفــرد خلــف الصــف أم لا؟

))) ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/47)(، ابــن قدامــة، الغــي، )38/3(، ابــن القيــم، 
ــاوى، )407-406/23(،  ــوع الفت ــة، مجم ــن تيمي ــر: اب ــا، ص )48)(، وانظ ــم تاركه الصــلة وحك

العثيمــين، الــشرح المتــع، )389/4).
)2) وانظر: ص )207-208( من هذا البحث.
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قولان لأهل العلم في هذه الصورة المذكورة:

فذهــب بعــض العلــاء منهــم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -وهــو أحــد قــولي 

ــا كالرجــل  ــن القيــم)2) والعثيمــين)3) إلى أنه ــذه اب ــال)))- وكــذا تلمي أحمــد كــا ق

المنفــرد عــن الصــف مــن حيــث حرمــة هــذا الفعــل وبطــلان الصــلاة؛ تأخــذ 

حكــم الرجــل وحكــم صلاتــه ســواء بســواء)4) لأســباب الآتيــة: 

))( لحديــث: »إنمــا النســاء شــقائق الرجــال«)5)، وقالــوا: لا دليــل يفــرق بــين 

الرجــل والمــرأة.

)2( لأنها داخلة في عموم حديث: »لا صلاة للذي خلف الصف«)6).

)3( لأنها أشبه بما لو وقف المأموم قدام الإمام)7).

)4( لأن هــذا هــو الأصــل في تســوية الصفــوف المأمــور بــا شرعـًـا أن يلــزم 

كل مصــلٍّ بمــا جــاءت بــه النصــوص تحقيقـًـا لمعــى صــلاة الجاعــة ومــا ورد فيهــا 

مــن تســوية الصفــوف وصورتــه والأمــر بــه)8).

ــا،  ــف الصــف مطلقً ــرد خل ــين بصحــة صــلاة المنف ــاء القائل ــور العل وجمه

))) انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )406/23-407(، ابــن القيــم، إعــلم الوقعــن، )226/3(، 
البعــي، الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلم ابــن تيميــة، ص )09)).

)2) ابن القيم، إعلم الوقعن، )226/3(، الصلة وحكم تاركها، ص )49)).

)3) العثيمين، الشرح المتع، )387/4).

)4) المجــد ابــن تيميــة، الحــرر في الفقــه، ))/)))(، الرحيبــان، مطالــب أولي النهــى، )85/2)(، ابــن 
مفلــح، الفــروع، )44/3(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )223/3(، الــروض الربــع، ص )36)(، 

العبيــكان، غايــة الــرام، )299/6( و)2/6)3-3)3).
)5) تقدم تخريجه: ص )38( من هذا البحث.

)6) تقدم تخريجه: ص )285( من هذا البحث.

)7) البهوتي، كشاف القناع، )229/3(، وانظر: تعليق محقق الروض الربع، ص )36)).

)8) ابن تيمية، الفتاوى، )393/23-394(، ابن القيم، الصلة وحكم تاركها، ص )49)).
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ومنهــم العمــران، وكــذا بعــض العلــاء الذيــن يــرون بطــلان صــلاة الرجــل المنفــرد 

خلــف الصــف؛ كالإمــام أحمــد -في قــولٍ آخــر لــه- وبعــض المحققــين مــن أهــل 

العلــم كابــن قدامــة وغرهــم؛ كل هــؤلاء ذهبــوا إلى احتــال جــواز ذلــك وصحــة 

الصــلاة.

ومن أشهر أدلتهم عل هذا القول:

))( قياسًا عل جواز وقوفها وحدها خلف الإمام وخلف المأمومين))).

)2( قياسًا عل وقوف الإمام منفردًا في صف وحده)2).

ــاء عــل صحــة صــلاة  ــور الفقه ــي اســتدل بــا جمه ــة ال ــة الأدل )3( وبقي

ــف الصــف)3). ــرد الرجــل خل المنف

الترجيح:

الــذي يظهــر للباحــث هــو بطــلان صــلاة المنفــرد خلــف الصــف بغــر عــذر 

ســواء كان رجــلًا أو امــرأة.

))) ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/449(، ابــن رشــد، بدايــة 
الجتهــد، ))/363(، العمــران، البيــان، )430/2(، ابــن قدامــة، الغــي، )38/2(، ابــن القيــم، 
الصــلة وحكــم تاركهــا، ص )48)-49)(، الرحيبــان، مطالــب أولي النهــى، )90/2)(، الشــوكان، 

ــل الأوطــار، )97/4)). ني
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )395/23).

)3) انظــر هــذه الســألة في: مالــك، الدونــة، ))/235(، ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت 
ــان، )430/2- ــذر، الأوســط، )207/4-209(، العمــران، البي ــن المن مســائل الخــلف، ))/449(، اب
ــع،  ــروض الرب ــن قاســم النجــدي، حاشــية ال ــن، الإعــلم، )536/2-537(، اب ــن الملق )43(، اب

ــن حــزم، الحــى، )36/4-)4). )337/2-338(، اب
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والدليــل عــل هــذا الحديــث الصحيــح الــوارد في هــذه المســألة))) وقــد تقــدم، 

وهــو يشــمل بعمومــه المــرأة والرجــل، ســواءٌ في الفــرض أو النفــل.

والمــرأة شــقيقة الرجــل في الأحــكام إلاَّ مــا ورد النــص باســتثنائه، ولا دليــل 

يســتثن المــرأة مــن عمــوم حديــث: »لا صــلاة للــذي خلــف الصف«.

أمــا قيــاس وقوفهــا وحدهــا خلــف المأمومــات عــل وقوفهــا خلــف الإمــام 

كَــر وحدهــا فقيــاس لا يصــح مــن عــدة وجــوه أهمهــا)2): الذَّ

)- أنهــا مأمــورة بالوقــوف خلــف الإمــام، فكيــف يقــاس المنهــي عنــه وهــو 

وقوفهــا وحدهــا خلــف النســاء عــل وقوفهــا خلــف الإمــام وهــو مأمــور بــه؟!

ُّــه مــن أخواتهــا بخــلاف  ــنْ تصاف ــا لم تجــد مَ ــام لأنه ــف الإم ــا خل 2- وقوفه

انفرادهــا عــن النســاء، فكيــف يقــاس المشروعُ عل الممنــوعِ، والممكنُ عل غرهِ؟ِ!

لــذا فالقيــاس الصحيــح هــو قيــاس المســكوت عــل المنصــوص، أمــا قيــاس 

المنصــوص عــل منصــوص يخالفــه فهــو باطــل باتفــاق العلــاء كقيــاس الربــا عــل 

البيع)3).

وعــل هــذا فيبــى الحديــث عــل عمومــه للرجــال والنســاء وتســتثى منــه 

المــرأة حالــة صلاتهــا لوحدهــا خلــف الرجــال)4).

))) انظــر هــذه الســألة في: ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )30/3-32(، بــدر الديــن العيــن، 
نخــب الأفــكار، )88/6)-7)2(، ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )393/23-400(، ابــن القيــم، 
إعــلم الوقعــن، )225/3-227(، تهذيــب الســن، ))/337-342(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، 
الــشرح الكبــي، ))/3)4-4)4(، ابــن تيميــة، القواعــد الكليــة، ص )5))-7))(، ابــن حــزم، الحــى، 
ــع، )386-376/4). ــشرح المت ــار، )95/4)-200(، العثيمــين، ال ــل الأوط )36/3-)4(، الشــوكان، ني
)2) ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، )3/)3-32(، ابــن تيميــة، الفتــاوى، )396-395/23(، 
القواعــد الكليــة، ص )7))(، ابــن القيــم، الإعــلم، )226/3(، تهذيــب الســن، ))/)342-34(، 

ــا، ص )49)). الصــلة وحكــم تاركه
)3) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )396/23).

)4) ابن القيم، الصلة وحكم تاركها، ص )49)).
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الحالة الثانية: أن يكون إمامها ذكرًا:

فهنــا اتفــق العلــاء عــل أن الأصــل المتقــرر شرعـًـا في هــذه الحالــة أن المــرأة 

تصــي خلــف الإمــام إن كان يصــي وحــده أو كان يصــي معــه رجــل آخــر، 

وكــذا تصــي المــرأة خلــف المأمومــين الذيــن ائتمــوا برجــل آخــر مثلهــم في صــف 

مســتقل بــا عنهــم وراءهــم، ولا تصَُــفُّ أبــدًا في صــف الإمــام عــن يمينــه، أو 

في صــف المأمومــين لئــلا تشــوش فكرهــم أو ينشــغلوا بالنظــر إليهــا أو خشــية 

أن تفتنهــم))).

وهذه الحالة الثانية فيها عدة صور متنوعة أوجزها في الآتي:

]1[ أن تكون امرأة واحدة مؤتمة برجل من محارمها كزوج أو أب أو أخ:

فهنــا تصــي خلفــه عمــلًا بمــا تقــدم مــن أصــل شرعي في هــذا البــاب، ولا 

خــلاف في هــذه الصــورة؛ فتصــح صلاتهــا منفــردة بإجمــاع العلــاء لأنــه يبــاح لــه 

الخلــوة بــا في غــر الصــلاة، ولأن الإمــام المحَْــرمَ لهــا أولى مــن الإمــام الأجنــب 

ــه لا  ــه في المســجد مــع جماعــة الرجــال، ولأن ــم ب ــذي جــاز لهــا أن تأت عنهــا ال

ــوارد في  دليــل يمنــع مــن ذلــك أصــلًا)2)، ولا ينطبــق عليهــا كذلــك الخــلاف ال

حكــم صــلاة المنفــرد خلــف الصــف.

))) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/499(، مالــك، الدونــة، ))/)22(، ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، 
))/)36-362(، ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/400(، ابــن عبــد 
الــب، الاســتذكار، )8/2)6(، القــرافي، الذخــية، )260/2(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )99/2)(، 
العمــران، البيــان، )426/2(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/48)(، العســقلان، 
فتــح البــاري، )249/2(، ابــن الملقــن، الإعــلم، )534/2(، ابــن حــزم، الحــى، )4/2)( و)36/3(، 

الشــوكان، نيــل الأوطــار، )85/4)(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )339/2).
النــووي، الجمــوع،  العمــران، البيــان، )3/2)4(،  الكبــي، )63/2)(،  )2) المــاوردي، الحــاوي 
.(528-527/(( الجــرار،  الشــوكان، الســيل  تيميــة، الفتــاوى، )395/23(،  ابــن   ،)(73/4(
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]2[ أن تكون امرأة واحدة مؤتمة برجل أجني عنها واقفةً خلفه:

فهنــا تكــون قــد وقعــتْ في أمــر مُحـَـرَّم وهــو الخلــوة بأجنــب عنهــا والانفــراد 

ُّــقِ وصَْــفَ الخلــوة بمعنــاه الــشرعي. بــه))) بــشرط تحق

عــن ابــن عبــاس  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يخلــونَّ رجــل بامــرأة ولا 

تســافرنَّ امــرأة إلاَّ ومعهــا مَحـْـرمَ«)2).

ــة ومخالطــة  ــاة للفتن ــك للشــهوة ومدع ــن تحري ــوة م ــذه الخل ــا في ه ــع م م

الوســواس)3) حــى داخــل الصــلاة، بــل هــذا أشــد حرمــة مــن خارجهــا، وتصــح 

الصــلاة مــع اســتحقاق الإثــم)4).

أمــا لــو وقفــت محاذيــة لــه ففيهــا خــلاف ســيأتي الإشــارة إليــه في المبحــث 

القادم.

]3[ أن تكون امرأتن أو أكر:

فالسنة أن يقَفِنَْ خلف الإمام بإجماع العلاء)5).

أما حكم الخلوة بنَّ:

ففيهــا خــلاف يســر بــين الفقهــاء يــدور مجملـُـهُ حــول درء المفســدة وغلَـْـقِ 

بابــا مــن عدمــه، ودرجــة هــذا الغلــق والمنــع، ســواءٌ في المســجد أو في غــره، 

))) النــووي، الجمــوع، )73/4)(، ابــن القيــم، إعــلم الوقعــن، )9/5(، العثيمــين، الــشرح المتــع، 
.(352/4(

)2) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الجهــاد، بــاب مــن اكتتــب في جيــش فخرجــت 
امرأتــه حاجــة أو كان لــه عــذر هــل يــؤذن لــه؟، برقــم )3006(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب 

الحــج، بــاب ســفر المــرأة مــع محــرم إلى حــج وغــره، برقــم، )340)).
)3) البهوتي، كشاف القناع، )205/3(، ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )326/2).

)4) البهوتي، كشاف القناع، )4/3)2).

)5) ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )332/2).
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حــى لــو كان منهــنَّ مَــنْ هي مــن محــارم الإمــام الرجــل الــذي يــؤم بــؤلاء النســوة 

الأجنبيــات عنــه.

وهي مسألة يمكن بحثها ضمن المسائل الكثرة للخلوة بأجنبية))).

َّــت عليــه  ــا كأصــل دل ــد الباحــث الجــواز مطلقً ــا عن وخلاصــة القــول فيه

عمومــات الأدلــة ولا دليــل يمنــع منــه ابتــداءً مــا لم يترتــب عليــه مظنــة المفســدة 

عــل الرجــل أو إحــدى هــؤلاء النســوة.

وقد كان النساء يشهدن الصلاة مع النب صلى الله عليه وسلم)2).

وأصرح مــن هــذا حديــث إمامــة ذكــوان لعائشــة  مــن المصحــف في قيــام 

الليــل كــا تقــدم)3)، والله  أعلــم.

))) انظــر لهــذا مثــلً: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الصــلاة، بــاب في الرجــل يــؤم النســاء، 
ــووي،  ــان، )3/2)4(، الن ــم )326/4-327(، الرخــي، البســوط، ))/70)(، العمــران، البي برق
الجمــوع، )73/4)-74)(، المجــد ابــن تيميــة، الحــرر في الفقــه، ))/09)-0))(، ابــن قدامــة، الغي، 
)34/3(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/0)4(، ابــن مفلــح، الفــروع، )4/3)-5)(، 
المــرداوي، الإنصــاف، )264/2(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )205/3(، ابــن قاســم النجــدي، 
حاشــية الــروض الربــع، )326/2(، الشــوكان، الســيل الجــرار، ))/527-528(، العثيمــين، 
الــشرح المتــع، )3/)35-352(، العــدوي، جامــع أحــكام النســاء، ))/360-364(، وغرهــا مــن 

المراجــع الأخــرى.
)2) البهــوتي، كشــاف القنــاع، )3/3)2-4)2(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، 

)326/2(، القنــوجي، الروضــة النديــة، ))/72)(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )352/4).
ــرار،  ــيل الج ــوكان، الس ــك: الش ــر كذل ــث، وانظ ــذا البح ــن ه ــه: ص ))8)( م ــدم تخريج )3) تق

.(529/((
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الحالة الثالثة: أن تتقدم في موقفها على إمامها:

ســواء كان الإمــام ذكــرًا أو أنــى، فهنــا اختلــف العلــاء عــل ثلاثــة أقــوال 

مشــهورة:

القول الأول:

تحريم هذا التقدم وبطلان صلاتها مطلقاً، وفي كل الصلوات:

وهــذا مذهــب الحنفيــة))) والشــافي في قولــه الجديــد)2) وروايــة عــن أحمــد)3) 

ــة  ــة الدائم ــتِ اللجن ــه أفت ــة)5)، وب ــه)4)، والظاهري ــاء مذهب ــب فقه ــا أغل ــال ب ق

ــوا: ــول فقال ــول والمعق بالســعودية)6)، واســتدلوا عــل قولهــم هــذا بالمنق

أولًا: النقول: 

ــام  ــل الإم ــا جع ــال: »إنم ــرة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ق ــث أبي هري ))( حدي

ــه«)7). ــم ب ليؤت

))) الرخــي، البســوط، ))/48( و))/86)(، عــلاء الديــن الســمرقندي، تحفــة الفقهــاء، ))/228(، 
الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/455(، النــووي، الجمــوع، )4/)9)).

ــاب موقــف الإمــام، ))/)30(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي،  )2) الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، ب
الطالبــن،  روضــة   ،)(90/4( الجمــوع،  النــووي،   ،)43(/2( البيــان،  العمــران،   ،)342/2(
))/462(، الرســتاقي، محمــد ســميي. القديــم والجديــد مــن أقــوال الشــافعي. دار ابــن حــزم، ط 

))(، )426)هـــ(، ص )265-264).
ــم )2)4(، ص  ــه عبــد الله، مســألة رق ــة ابن ــام أحمــد برواي ــن أحمــد، مســائل الإم )3) عبــد الله ب

.(((5-((4(
ــة،  ــن تيمي ــة، الحــرر في الفقــه، ))/0))(، اب ــن تيمي ــن قدامــة، الغــي، )52/3(، المجــد اب )4) اب
مجمــوع الفتــاوى، )404/23(، ابــن مفلــح، الفــروع، )37/3(، المــرداوي، الإنصــاف، )272/2(، 

البهــوتي، كشــاف القنــاع، )9/3)2(، النــووي، الجمــوع، )4/)9)).
)5) ابن حزم، الحى، )44/3(، النووي، الجموع، )4/)9)).

)6) مجموعة علاء، فتاوى اللجنة الدائمة، )0/7)4-2)4( فتوى رقم: )5936( و))88)).

)7) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب إقامــة الصــف مــن تمــام الصــلاة، 
ــم  ــام، برق ــام المأمــوم بالإم ــاب ائت ــاب الصــلاة، ب ــم )772(، مســلم، صحيــح مســلم، كت برق

.(4(4(
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وجه الدلالة من الحديث:

ـا بــه عــل الوجــه  ّـً أن مَــنْ تقــدم عــل إمامــه في الموقــف لم يكــن مؤتم

الصحيــح؛ وذلــك لأن الائتــام الــشرعيَّ معنــاه المتابعــة والاقتــداء لهــذا الإمــام 

-كــا تقــدم في تعريــف الإمامــة- في تمهيــد الفصــل الثــان.

ولا تتحقــق هــذه المتابعــة إلاَّ بتأخــر المأمــوم عــن الإمــام في المــكان لمراقبتــه 

ومتابعتــه في أفعالــه، أو بالتقــدم عليــه مــع متابعتــه بالالتفــات للــوراء بــين الحــين 

والآخــر بشــكل مســتمرٍ متكــررٍ.

وهــذا الالتفــات خطــأ فاحــش يبطــل الصــلاة، وبتقــدم المأمــوم عــل إمامــه 

ــه إمــا مخالفــة الإمــام في الأفعــال  ــع، ممــا يترتــب عن صــار هــو المتبــوع لا التاب

-وهي مبطلــة للصــلاة- أو عــدم اســتقبال القبلــة والالتفــات للــوراء لمعرفــة أفعــال 

الإمــام))).

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــتْ رس ــة دَعَ ــه مُليَكْ ــك  أن جدت ــن مال ــس ب ــن أن )2( ع

ــال أنــس:  ــلِّ لكــم«، ق ــال: »قومــوا فأَِصَُ ــم ق ــأكل منــه ث ــه ف ـْـه ل لطعــامٍ صَنعَتَ

فقمــتُ إلى حصــر لنــا قــد اســودَّ مــن طــول مــا لبُِــسَ فنضحْتُــه)2) بمــاءٍ فقــام 

ــا  ــا فصــل لن ــن ورائن ــوز م ــم وراءه والعج ــا واليتي ــتُ أن ــول الله صلى الله عليه وسلم وصََففَْ رس

ــم انــصرف)3). ــين ث ركعت

))) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/497(، الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، بــاب موقــف الإمــام، 
))/)30(، عبــد الله بــن أحمــد، مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابنــه عبــد الله، مســألة رقــم )2)4(، 
ص )4))-5))(، ابــن حجــر العســقلان، فتــح البــاري، )209/2(، ابــن قدامــة، الغــي، )52/3(، 
أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/3)4(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )9/3)2(، 

العبيــكان، غايــة الــرام، )290/6).
)2) أي غسََلتْهُُ، انظر: ابن الأثر، النهاية، مادة )نضح(، ص )922).

)3) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــلاة، بــاب الصــلاة عــل الحصــر، برقــم 
ــم  ــة، برق ــة في النافل ــواز الجاع ــاب ج ــاجد، ب ــاب المس ــلم، كت ــح مس ــلم، صحي )380(، مس

.(658(
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وجه الدلالة من الحديث:

أنــه يــدل عــل أن المــرأة لا تتقــدم عــل الرجــال، بــل تكــون خلفهــم؛ فهــو 

كالبيــان الفعــي لقــول النــب صلى الله عليه وسلم: »صلــوا كــا رأيتمــون أصــي«))).

)3( حديث: »أخروهن حيث أخرهن الله«)2).

الشاهد في الحديث:

مــا فيــه مــن الأمــر الصريــح بتأخرهــنَّ عــن الرجــال في الصــلاة، ومخالفــة 

هــذا الأمــر الواجــب يفــي إلى فســاد الصــلاة وبطلانهــا.

مَه«)3). )4( ما روي عن النب صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: »ليس مع الإمام مَنْ تقَدََّ

ثانيًا: العقول: 

حيث قالوا:

))( تقــدم المــرأة عــل الرجــال لم ينقــل أبــدًا جــوازه أو إقــراره عــن النــب صلى الله عليه وسلم، 

وليــس هــو في معــى المنقــول)4).

)2( أن المــرأة إذا تقدمــت عــل إمامهــا اشــتبه عليهــا حالــة افتتاحــه 

للصــلاة، وبالتــالي ســتحتاج للنظــر وراءهــا في كل وقــت لتقتــدي بــه وتتمكــن 

))) تقدم تخريجه: ص )238( من هذا البحث، وانظر: العثيمين، الشرح المتع، )4/)37).

)2) تقدم تخريجه: ص )75( من هذا البحث.

ــق  ــرره محق ــا ق ــه ك ــث لا أصــل ل ــو حدي ــع، ))/455(، وه ــع الصنائ ــان، بدائ ــره الكاس )3) ذك
ــاب. الكت

)4) ابــن قدامــة، الغــي، )3 /52(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/3)4(، البهــوتي، 
كشــاف القنــاع، )9/3)2).
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مــن متابعتــه وقــد يشــق هــذا خاصــة في الســجود))) ممــا يفــي لعــدة محاذيــر 

ــه مــن الداخــل للجاعــة،  مــن أهمهــا عــدم تمــز الإمــام عــن المأمــوم للاقتــداء ب

ومــن المحاذيــر كذلــك حصــول النظــر المتبــادل بينهــا وبــين الرجــال الأجانــب 

عنهــا، وقــد تتحــرك الشــهوة المخلوقــة في الرجــال تجاههــا أثنــاء صلاتهــم)2)، لــذا 

فمخالفــة المــرأة للموقــف أشــد مــن مخالفــة الرجــل)3).

)3( أن المــرأة بتقدمهــا قــد وقفــتْ في مــكان ليــس هــو بموقــف مؤتــم 

ــكان نجــس)5). ــف في م ــو واق ــن ه ــبه بم ــال)4)، فأش بح

)4( القيــاس الأولــوي عــل منــع تقــدم الرجــل عــل الإمــام أو بانبــه؛ وذلــك 

لأن النــب صلى الله عليه وسلم دفــع بعــض أصحابــه ممــن صلــوا بانبــه الأيــر إلى الجانــب الأيمــن 

ومنعهــم مــن التقــدم كأمــر منــه لهــا بالتأخــر وعــدم التقــدم عــل الإمــام؛ فالمــرأة 

أولى مــن الرجــل في الدفــع والمنــع)6)، وقالــوا: هــو فــرض واجــب لا تصــح الصــلاة 

بمخالفته)7).

)5( قياسًــا عــل المنــع مــن التقــدم عــل الإمــام ومســابقته في أقــوال الصــلاة 

وأفعالهــا كتكبــرة الإحــرام وغرها)8).

ــا عــل المنــع مــن الائتــام بالإمــام مــن البيــت لا المســجد مــع  )6( قياسً

))) الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/455(، عبــد الله بــن أحمــد، مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابنــه 
ــة،  ــن قدام ــوط، ))/48(، اب ــم )2)4(، ص )4))-5))(، الرخــي، البس ــألة رق ــد الله، مس عب

الغــي، )52/3).
)2)  انظر: ابن هبرة، الإفصاح، )90/5)).

)3) العمران، البيان، )426/2).

)4) البهوتي، الروض الربع، ص )35)(، ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )334/2).

)5) العمران، البيان، )2/)43).

)6) انظر لهذا: البيهي، السن الكرى، )99/3).

)7) ابن حزم، الحى، )44/3).

)8)  الماوردي، الحاوي الكبي، )342/2).
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ــين))). المصل

ــه الراشــدين  )7( لأن هــذا هــو مــا جــرى عليــه عمــل النــب صلى الله عليه وسلم وخلفائ

مــن بعــده)2).

)8( لأنها تركت فرضًا من فرائض الصلاة وهو المتابعة للإمام)3).

القول الثاني:

صحــة صلاتهــا مطلقـًـا لكــن مــع الكراهــة فقــط الــي تــزول حالــة الــرورة 

كالزحــام في صــلاة الجمعــة مثــلًا:

وهــذا مذهــب مالــك)4)، وبــه قــال الشــافي في مذهبــه القديــم بالعــراق)5)، 

وهــو محكــيٌ عــن بعــض الســلف كالحســن وإســحاق وأبي ثــور)6).

وقد استدلوا عل قولهم هذا بما يأتي:

))( حديــث أبي ســعيد الخــدري  أن النــب صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يقطــع الصــلاة 

شيء«)7)، رواه أبو داود)8).

))) أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/3)4(، البهوتي، كشاف القناع، )9/3)2).

)2) مجموعة علاء، فتاوى اللجنة الدائمة، )7/))4( فتوى رقم: ))88)).

)3) علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ))/228).

)4) مالــك، الدونــة، ))/206(، ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/450(، 
محمد الشــيبان الشــنقيطي، تبين الســالك، ))/476).

ــووي، الجمــوع، )90/4)(، روضــة الطالبــن، ))/462(،  ــذر، الأوســط، )268/4(، الن ــن المن )5) اب
المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )2/)34(، العمــران، البيــان، )2/)43(، ابــن قدامــة، الغــي، )52/3(، 

العبيــكان، غايــة الــرام، )6/)29).
)6) ابن المنذر، الأوسط، )268/4(، النووي، الجموع، )4/)9)(، ابن قدامة، الغي، )52/3).

)7) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/)40).

)8) أخرجــه: أبــو داود، ســن أبي داود، كتــاب الصــلاة، بــاب مــن قــال: لا يقطــع الصــلاة شيء، 
ــه: بلــوغ الــرام، برقــم  برقــم )9)7(، وفي ســنده ضعــف كــا قــال الحافــظ ابــن حجــر في كتاب

))22(، ص )24)).
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قــال ابــن القاســم: قــال مالــك: )وقــد بلغــن أن داراً لآل عمــر بــن الخطــاب 

وهي أمــام القبلــة كانــوا يصلــون بصــلاة الإمــام فيهــا فيــا مــى مــن الزمــان())).

الشاهد في هذا:

أنه لم ينكر أحد من الصحابة عليهم فدل عل الجواز.

ــازة، وهمــا  ــام في صــلاة الجن ــب الإم ــوف بان ــا عــل صحــة الوق )2( قياسً

ــف)2). ــا في الموق ــرق بينه ــان، ولا ف ــان شرعيت صلات

)3( قياسًا عل الوقوف بانب الصب)3).

)4( قياسًا عل من يصي خلف الإمام)4).

)5( قياسًا عل حالة الوقوف عل يسار الإمام وحده)5).

ــو وقــف  )6( لأن التقــدم عــل الإمــام لا يمنــع مــن صحــة الصــلاة كــا ل

ــث  ــام حي ــن الإم ــا م ــرب له ــم أق ــة وبعضه ــون مســتديرين حــول الكعب المأموم

تصــح صــلاة الأقــرب في مذهــب عامــة الشــافعية قــولًا واحــدًا وهــو المنصــوص 

ــا للفقهــاء)7)، فــكان المتقــدم عــل الإمــام كذلــك)8). عندهــم)6)، وحكــي إجماعً

)7( لأن التقــدم عــل الإمــام لا يمنــع مــن الاقتــداء بــه مــا دام أن المأمــوم 

))) مالك، الدونة، ))/206).

)2) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/)40).

)3) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/)40).

)4) ابن قدامة، الغي، )52/3).

)5) ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/)40(، المــاوردي، الحــاوي 
الكبــي، )2/)34(، العمــران، البيــان، )2/)43).

)6) ابن قدامة، الغي، )52/3).

)7) ابن قدامة، الغي، )52/3(، ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )335/2).

)8) المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )342/2(، العمــران، البيــان، )2/)43-432(، النــووي، الجمــوع، 
)4/)9)(، وانظــر مــا ســيأتي مــن تفصيــل أكــر في المطلــب الخامــس، الحالــة الأولى.
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متبــع للإمــام في النيــة والأفعــال ومعــه عــل بســيط الأرض)))، ووجــوب المتابعــة 

للإمــام تتــأتى بســاع صوتــه وتكبراتــه أو أصــوات مــن خلفــه كــا تتــأتى برؤيــة 

أفعالــه أو أفعــال مــن خلفــه، وكلاهمــا كافٍ في الائتــام بــه بالإجمــاع)2).

)8( لا دليــل عــل بطــلان الصــلاة، وفعــل النــب صلى الله عليه وسلم للاســتحباب لا 

للإيجــاب كــا هــو معلــوم في الأصــول)3)، ومخالفــة الموقــف لا تســتوجب بطــلان 

الصــلاة)4)، وليــس في التقــدم إلاَّ مخالفــة المســنون)5).

القول الثالث:

صحــة الصــلاة وجوازهــا حــال العــذر كالزحــام الشــديد أو ضيــق المــكان 

مثــلًا في بعــض الصلــوات كالجمعــة والعيديــن والجنــازة:

ــاره شــيخ  ــة)6) اخت ــول في مذهــب الحنابل وهــو وجــه في مذهــب أحمــد وق

الإســلام ابــن تيميــة)7) وتلميــذه ابــن القيــم)8).

اســتدل أصحــاب هــذا القــول بالأدلــة الــي اســتدل بــا جمهــور أهــل العلــم 

))) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/450).

)2) الرخــي، البســوط، ))/48(، ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، 
))/)45-452(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )343/2(، العمــران، البيــان، )433/2(، النــووي، 
الجمــوع، )4/)20(، البهــوتي، الــروض الربــع، ص )37)-38)(، وانظــر: العبيــكان، غايــة الــرام، 

.(329-322/6(
)3) ابن التركان، الجوهر النقي، )99/3(، العثيمين، الشرح المتع، )4/)37).

)4) ابن نصر البغدادي، الإشراف عى نكت مسائل الخلف، ))/)40( و))/)45).

)5) الماوردي، الحاوي الكبي، )2/)34).

)6) ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )396/23(، المــرداوي، الإنصــاف، )272/2(، البعــي، الأخبــار 
العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلم ابــن تيميــة، ص )08)).

)7) ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )246/23( و)396/23( و)404/23-405(، القواعــد الكليــة، ص 
ــرداوي، الإنصــاف، )272/2(، البعــي،  ــم، إعــلم الوقعــن، )226/3(، الم ــن القي )8))-9))(، اب

الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلم ابــن تيميــة، ص )08)).
)8) ابن القيم، إعلم الوقعن، )226/3).
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المانعــين مــن تقــدم المأمــوم عــل إمامــه، إلاَّ أنهــم اســتثنوا فقــط حالــة العــذر لأنــه 

لا واجــب مــع العجــز، وقالــوا: قــال : )ہ  ہ  ہ  ھ   ( ]التغابــن:6)[.

وقــرروا أنــه في حالــة العجــز والعــذر يســقط مــن أحــكام الصــلاة مــا هــو 

أوجــب مــن المصافــة ممــا يــدل عــل الصحــة والجــواز حــال العــذر))).

الترجيح:

الــذي يترجــح للباحــث في هــذه المســألة أن القــول الثالــث بصحــة الصــلاة 

وجوازهــا حــال العــذر هــو القــول الأقــرب للصــواب، وهــو القــول الوســط العــدل 

ــة  ــة والعقلي ــة النقلي ــه تجتمــع الأدل ــذي ب ــن)2)، ال ــين الآخري ــين القول الأرجــح ب

ويتوافــق مــع القواعــد الشرعيــة والمقاصــد المرعيــة.

أما أدلة القول الأول الذي يرى بطلان الصلاة مطلقاً:

فتحمل عى غي حالة العذر والاختيار كعدم الزحام ونحو ذلك.

وأما أدلة القول الثان:

  فــلا يعتمــد عليهــا لأن نقــل الإمــام مالــك عــن أهــل عمــر الفــاروق

ــا: ــدة أســباب، أهمه ــا ليــس بحجــة لع جميعً

أ- أن فعلهم هذا ليس بحجة في ذاته.

ب- لا يعرف هل هم صحابة أم لا.

ج- لا يتحقــق في أثــر مالــك مــا يقــرره علــاء الحديــث مــن شروط في صحــة 

))) ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )246/23-247( و)404/23-405(، القواعــد الكليــة، ص )7))-9))(، 
ــن قاســم النجــدي،  ــرداوي، الإنصــاف، )272/2(، اب ــلم، )226/3-227(، الم ــم، الإع ــن القي اب

حاشــية الــروض الربــع، )334/2(، العبيــكان، غايــة الــرام، )290/6).
)2) ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )404/23(، القواعــد الكليــة، ص )9))(، البســام، توضيــح 
الأحــكام، )508/2(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )372/4(، العبيــكان، غايــة الــرام، )6/)29).
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الأحاديــث والــي مــن أهمهــا اتصــال الســند وعدالــة الــرواة وضبطهم))).

ــة مخالفــة أحــد  ــة المانعــة مــن ذلــك؛ والــي هي في منزل د- مصادمتــه لأدل

الصحابــة بــل أقــوى مــن حيــث الدلالــة والقــوة.

ــد بــا،  ــلا يعت ــوحي ف ــرأي المصــادم لل ــن ال هـــ- تعليلاتهــم الســابقة هي م

وفيهــا فتــحٌ لبــاب المخالفــة لأحــكام الشرعيــة ونصوصهــا بمجــرد الــرأي أو 

ـل بالاســتثناءات وحــالات الــرورة ونحــو ذلــك. ّـُ التعل

أما في غي حالة العذر:

ــذا  ــة؛ ل ــة وقوي ــة صريح ا ولا تعضــده أدل ــدًّ ــب ج ــلان صع ــول بالبط فالق

فالباحــث لا يجــرؤ عــل القــول بــه، ورحــم الله امــرءاً عــرف قــدر نفســه وتوقــف 

ــم. ــك، والله  أعل ــد ذل عن

))) انظــر هــذه الــشروط في: الســيوطي، عبــد الرحمــن. تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي. 
تحقيــق نظــر محمــد الفاريــابي، دار الكلــم الطيــب، دمشــق، ط )3(، )7)4)هـــ(، ))/)68-6).
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المطلب الخامس

أثر مـحاذاة المرأة الرجلَ على صحة الصلاة

تقــدم الــكلام في المطلــب الســابق عــل موقــف المــرأة مــن الإمــام الرجــل إذا 

ــة  كانــت واحــدة أو أكــر، وأنهــا تقــف خلــف الرجــال في صــف مســتقل لأدل

ثابتــةٍ في هــذا البــاب.

وهــذا المطلــب يتنــاول الأثــر المترتــب عــل مخالفــة المــرأة لذلــك الأصــل فيــا 

لــو أنهــا وقفــت مــع الرجــل في الصــف نفســه ومحاذيــة لــه.

وهذا يشمل حالتين:

الحالة الأولى:

أن تقف الرأة بجانب الرجل ومحاذيةً له حال كونها مؤتمة به أو بإمامه:

وهي صــورة اختلــف العلــاء فيهــا في حكــم صــلاة المــرأة؛ هــل تبطــل أم 

لا؟ وهــل تبطــل صــلاة الرجــل أم لا؟

اختلــف العلــاء في هــذه المســألة عــل عــدة أقــوالٍ، أشــهرُها القــولان  

الأوليــان:

القول الأول:

أن صــلاة المــرأة صحيحــة، وكذلــك صــلاة الرجــل مــع الكراهــة لكــن دون 

بطــلان صــلاة أحدهمــا.
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ــلاف  ــلا خ ــافعية ب ــة)2) والش ــن المالكي ــاء))) م ــور الفقه ــب جمه ــذا مذه وه

عندهــم)3) والمشــهور مــن مذهــب الحنابلــة)4).

ــة)5)، ومحكــيٌ عــن أبي  ــن قدام ــام أحمــد جــزم بــا اب ــة عــن الإم وهــو رواي

ــي)8)، والعثيمــين)9).  ــة)7) والبيه ــن خزيم ــاره اب ــور)6)، واخت ث

واستدلوا عل ذلك بالمنقول والمعقول:

أما النقول: 

فعــدة أحاديــث صحيحــة، وبعضهــا متفــق عليهــا عــن بعــض أزواج النــب 

صلى الله عليه وسلم في أنــه كان يصــي قيــام الليــل والواحــدة منهــنَّ أمامــه معترضــة كاعــتراض 

الجنــازة أو بانبــه)0))، ولــو كانــت المــرأة تبطــل صــلاة الرجــل لابتعــد عنهــنَّ صلى الله عليه وسلم، 

وإذا لم تبطــل صلاتــه وهي أمامــه وبانبــه بــلا عبــادة، فحــال كونهــا في عبــادة 

))) الشــوكان، نيــل الأوطــار، )85/4)(، ابــن المنــذر، الأوســط، )254/4(، العبيــكان، غايــة الــرام، 
.(30(/6(

)2) مالــك، الدونــة، ))/236(، ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/)40-
402(، القــرافي، الذخــية، )263/2(، وانظــر: النــووي، الجمــوع، )3/)23).

)3) الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، بــاب موقــف الإمــام، ))/302(، ابــن المنــذر، الأوســط، 
)99/5(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )99/2)(، العمــران، البيــان، )430/2(، النــووي، الجمــوع، 

و)90/4)).  )23(/3(
)4) ابــن قدامــة، الغــي، )3/)4( و)54/3(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/5)4(، ابــن 
تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، )395/23(، المــرداوي، الإنصــاف، )278/2-279(، البهــوتي، كشــاف 

القنــاع، )223/3).
)5) ابن قدامة، الغي، )54/3(، ابن القيم، الصلة وحكم تاركها، ص )49)).

)6) ابن المنذر، الأوسط، )99/5).

)7) ابن خزيمة، الصحيح، )3/)3).

)8) البيهي، السن الكرى، )2/))3).

)9) العثيمين، الشرح المتع، )397/4).

)0)) ابن المنذر، الأوسط، )99/5(، البيهي، السن الكرى، )2/))3).
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ــاب أولى))).  مــن ب

من هذه الأحاديث:

- عــن عائشــة  زوج النــب صلى الله عليه وسلم أنهــا قالــت: كنــت أنــام بــين يــدي رســول 

ــام  ــإذا ق ــإذا ســجد غمــزن فقبضــتُ رجــيََّ، ف ــه ف الله صلى الله عليه وسلم، ورجــلاي في قبلت

بســطتها)2).

- عــن ميمونــة بنــت الحــارث  قالــت: كان النــب صلى الله عليه وسلم يصــي وأنــا حِــذَاءهَ 

وأنــا حائــض، وربمــا أصابــن ثوبــه إذا ســجد)3).

أما العقول:

ــرأة أو  ــه مذهبهــم في صحــة الصــلاة وعــدم البطــلان لصــلاة الم ــوا ب فعلل

الرجــل مــن عــدة وجــوه، منهــا:

))( الأصــل صحــة صــلاة المصــي إذا أتى بــا تامــة الأركان والــشروط 

والواجبــات، ولا يقــال بالبطــلان إلاَّ بدليــل مقبــول يــدل عليــه، وهــذا أصــل 

ــل بطــلان الصــلاة)5). ــدل ع ــا ي ــل ههن ــه الإســلامي)4)، ولا دلي ــرد في الفق مطَّ

))) الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، بــاب موقــف الإمــام، ))/302-303(، البيهــي، الســن الكــرى، 
)08/3)(، النــووي، الجمــوع، )229/3-230( و)232/3(، ابــن قدامــة، الغــي، )3/)4(، أبــو 

الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/5)4).
ــاب التطــوع خلــف المــرأة، برقــم  )2) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــلاة، ب
)3)5(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب الاعــتراض بــين يــدي المصــي، 

برقــم)2)5).
ــه  ــراش في ــاب إذا صــل إلى ف ــاب الصــلاة، ب ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي ــه: البخ )3) أخرج
حائــض، برقــم )8)5(، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب الاعــتراض بــين يــدي 

ــم )3)5). المصــي، برق
)4) انظــر لهــذا: النــووي، الجمــوع، )232/3(، الشــوكان، الســيل الجــرار، ))/)54( و))/546( 

و))/)56(، مشــهور حســن، القــول البــن، ص ))25).
)5) ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/)40(، ابــن المنــذر، الأوســط، 

.(99/5(
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)2( قيــاس صحــة صــلاة الرجــل عــل صحــة صــلاة المــرأة؛ إذ كلاهما مأمور 

بالبعــد عــن الآخــر خاصــة بالنســبة للمــرأة -أصالــةً-؛ وذلــك مــن ناحيــة ورود 

نصــوصٍ شرعيــةٍ أكــرَ وأظهــرَ بتأخُّرهِــا عــن الرجــال وصفوفهــم، وبالتــالي فالرجــل 

مأمــور بالتقــدم تبعـًـا لذلــك، والشريعة الإســلامية لا تفرق بــين المتاثلات)))، وإذا 

لم تبطــل صلاتهــا وهي المنهيــة عــن المحــاذاة فصلاتــه مــن باب أولى لاســتوائها في 

العلة -وهي الفســاد-، والاســتواءُ في العلة يقتي الاســتواءَ في المعلول، لا ســيا 

وهي المنهيــة عــن الخــروج للجاعــات عنــد الحنفيــة فكيــف صَحَّحُــوا صلاتهــا 

وأبطلــوا صــلاة الرجــال)2)، لا ســيا مــع عــدم الدليــل عــل البطــلان كــا تقــدم.

)3( قياسًا عل وقوف المرأة بانب الرجل في صلاة الجنازة وصحتها)3).

ــةَ  ــترض صح ــو يف ــام وه ــل الإم ــع الرج ــف م ــوم وق ــل المأم )4( لأن الرج

صلاتــه ولا دخــل لــه بالمــرأة وفعِلْهِـَـا فأشــبه مــا لــو وقــف معــه رجــل)4)، وعليــه 

ــه. ــا للمأمــوم لا تبطــل صلات فمُحَاذاتُه

ــب أو  ــه للكل ــن محاذات ــوى م ــرأة لا تكــون أق )5( لأن محــاذاة الرجــل للم

ــك غــر مفســد لصــلاة الرجــل)5). ــر، وذل الخنزي

ــاز أن  ــل النســاء فج ــا ع ــدم فيه ــا صــلاة تصــح للرجــل إذا تق )6( لأنه

ــع النســاء)6). ــا م ــف فيه تصــح إذا وق

))) ابن القيم، إعلم الوقعن، )330/2).

)2) الرخــي، البســوط، ))/86)(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/292(، ابــن قدامــة، الغــي، 
)3/)4(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/5)4).

)3) الرخــي، البســوط، ))/86)(، ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، 
))/)40(، النــووي، الجمــوع، )232/3).

ــة، الغــي،  ــن قدام ــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/)40(، اب ــن ن )4) اب
.(54/3(

)5) الرخي، البسوط، ))/86)).

)6)  الماوردي، الحاوي الكبي، )200/2).
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القول الثاني:

أن صلاة المرأة صحيحة، ولا تفَسُْدُ صلاة الإمام الرجل إلاَّ بشرطين:

الأول: أن تصي خلف الإمام مؤتمة به.

الثان: أن ينوي الإمام إمامتها.

أمــا إذا لم ينــو ذلــك ودخلــتْ معــه في صلاتــه محاذيــةً لــه فتبطــل صلاتــه 

وصلاتهــا، أمــا لــو وقفــتْ خلفــه ولم ينــوِ الإمامــة بــا فــلا تبطــل صــلاة الإثنــين.

ــم  ــاشرةً وه ــا مب ــنْ خلفه ــا وشــالها ومَ ــن يمينه ــا ع ــن حاذاه ــا صــلة م أم

مؤتمــون بالإمــام -وهي خلــف الإمــام لا محاذيــة لــه وهــو غــي نــاوٍ الإمامــة بهــا-:

فتبطــل صلاتهــا وصــلاة مَــنْ حاذاهــا مـِـنَ الرجــال عــن يمينهــا وشــالها ومَــنْ 

صــل خلفهــا مبــاشرة؛ً لأن هــؤلاء الثلاثــة قــد ســتروا مَــنْ خلفهــم مـِـنَ الرجــال، 

فصــار كل واحــد منهــم بمنزلــة الحائــط بــين المــرأة وبــين أصحابــه.

ــة،  ــه قــال بعــض متقــدمي الحنابل هــذا مذهــب الحنفيــة استحســاناً)))، وب

وهــو أبــو بكــر الأثــرم)2).

وهو القول الثان في مذهب الحنابلة كا حكاه ابن القيم)3).

استدلوا عى قولهم هذا بالنقول والعقول:

))) الرخــي، البســوط، ))/86)-88)( و))/))2(، عــلاء الديــن الســمرقندي، تحفــة الفقهــاء، 
))/228(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/388( و))/))4( و))/)44 -442( و))/499( و)40/2)(، 
ابــن عابديــن، حاشــية رد الحتــار، )4/2)3-)32(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/)293-29(، 
ــذر،  ــن المن ــائل الخــلف، ))/400(، اب ــت مس ــى نك ــدادي، الإشراف ع ــصر البغ ــن ن ــر: اب وانظ

ــوع، )3/)232-23). ــووي، الجم الأوســط، )98/5(، الن
)2) ابــن قدامــة، الغــي، )3/)4(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/))4(، ابــن تيميــة، 

مجمــوع الفتــاوى، )395/23).
)3) ابن القيم، الصلة وحكم تاركها، ص )49)).
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 أما النقول:

- حديث: »أخروهن حيث أخرهن الله«))).

الشاهد في الحديث:

الأمــر بتأخرهــنَّ عــن صفــوف الرجــال في الصلــوات، ومخالفــةُ هــذا الأمــر 

الواجــب معنــاه الوقــوع في النهــي، وهــذا ســيفي إلى فســاد الصــلاة وبطلانهــا 

كــا لــو أخََّرنْـَـا »وشرُّهــا أولهــا«، وهــو مــن الأحاديــث المشــهورة)2).

أما العقول:

فعللوا قولهم هذا به من عدة أوجه، منها:

الأول: أن الصــلاة حالــة مناجــاة بــين العبــد وربــه، ولا ينبغــي أن يخطــر 

ببــال العبــد شيء مــن معــان الشــهوة، فوجــب اجتنــاب مســببات هــذه 

الخواطــر)3).

ــن  ــك ع ــن تنف ــر ل ــن صــف الرجــال واجــب لأن الخواط ــان: التأخــر ع الث

ــو  ــه فه ــم الواجــب إلا ب ــا لا يت ــرأة، وم ــك الم ــرأة، وكذل الرجــل إذا حــاذى الم

واجب)4).

الثالث: لأنها لا تؤمُّه فلا تكون معه صفًّا)5).

))) تقدم تخريجه: ص )75( من هذا البحث.

)2) الرخــي، البســوط، ))/86)(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، )40/2)-)4)(، ابــن نجيــم، البحــر 
الرائــق، ))/9)6(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/292(، شــيخي زاده الحنــي، مجمــع الأنهــر، 
))/67)(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )99/2)(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، 

.(4(5/((
)3) الرخي، البسوط، ))/87)( و))/))2(، وانظر: ابن هبرة، الإفصاح، )90/5)).

)4) الرخي، البسوط، ))/87)).

)5) ابن قدامة، الغي، )54/3).
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ــين  ــف ب ــو وق ــا ل ــا، فأشــبه م ــوف إلى جانبه ــي عــن الوق ــه منه ــع: لأن الراب

ــام))). ــدي الإم ي

الخامــس: لأن الرجــل تــرك المــكان المختــار لــه شرعـًـا وهــو فــرض مــن فــروض 

صلاته)2).

الســادس: إنمــا بطلــت صلاتهــا إذا لم ينــوِ الإمامــة بــا لأن اقتداءهــا بــه لــن 

يصــحَّ وبالتــالي قراءتــه ليســت قــراءة لهــا)3).

ــه  ــأن الرجــل يمكن ــرأة دون الرجــل ب ــة صحــة صــلاة الم َّــل الحنفي ــد عل وق

ــالي صــار  ــا، وبالت ــدَّم عليه ــأن يتق ــك ب ــن غــر أن يتأخــر؛ وذل ــرأة م تأخــر الم

الخطــاب بتأخــر المــرأة موجهـًـا للرجــل لا للمــرأة، فتبطــل صلاتــه هــو بمخالفتــه 

لمــا خوطــب بــه)4).

أما وجه الاستحسان فقولهم:

  إن المحــاذاة مفســدة وإلاَّ لمــا تأخــرتِ العجــوز عــن صَــفِّ أنــس

واليتيــم وانفــردت وحدهــا في صــف مــع أنــه مكــروه)5).

وقــد وضــع جماعــة مــن فقهــاء الحنفيــة شروطـًـا لفســاد صــلاة الرجــل 

ــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح  ))) القــرافي، الذخــية، )263/2(، ابــن قدامــة، الغــي، )3/)4(، أب
ــي، ))/5)4). الكب

)2) الرخي، البسوط، ))/86)).

)3) القاري، فتح باب العناية، ))/292).

ــاب  ــع، )2/)4)(، القــاري، فتــح ب ــع الصنائ )4) الرخــي، البســوط، ))/87)(، الكاســان، بدائ
ــر، ))/67)). ــة، ))/292(، شــيخي زاده الحنــي، مجمــع الأنه العناي

)5) ابن نجيم، البحر الرائق، ))/9)6(، القاري، فتح باب العناية، ))/292).
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بمحاذاتــه للمــرأة يمكــن مراجعتهــا في مظانهــا مــن مؤلفاتهــم)))، آثــرتُ عــدم ذكرهــا 

ــره. والتوســع في ذلــك لأن قولهــم مرجــوح كــا ســيأتي تقري

القول الثالث:

أن المــرأة إذا ائتمــتْ برجــل ووقفــتْ معــه في الصــف نفســه فصلاتهــا 

ــة. باطل

أمــا بطــلان صلاتهــا فأنهــا تعــدتِ الموضــع المــشروع لهــا في صــلاة الجاعــة 

مــع الرجــل كــا تقــدم)2) حــال قدرتهــا عــل التأخــر عنــه.

وأمــا بطــلان صــلاة الرجــل فأنــه كان قــادراً عــل تأخرهــا ولم يفعــل، ولــذا 

لم يأتيــا بالصــلاة الــي أمــر الله بــا، والمعصيــة لا تجــزئ عــن الطاعــة.

هذا مذهب الظاهرية)3).

القول الرابع:

بطــلان صــلاة المــرأة دون الرجــل لأنهــا عاصيــة لمخالفتهــا مــا أمــرت بــه مــن 

تأخرهــا في الصفــوف، والرجــل الــذي بانبهــا مطيــع لله وللرســول، فــلا تفُسِْــدُ 

العاصيــة عــل المطيــع لله  صلاتــه وعبادتــه.

وهذا قول إسحاق)4).

))) انظــر: البابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، ))/)37-372(، ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، 
))/373-375(، ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/9)6(، ابــن عابديــن، رد الحتــار، )320/2-)32(، 
مجموعــة علــاء. الفتــاوى الهنديــة في مذهــب الإمــام أبي حنيفــة النعــان. تحقيــق عبــد اللطيــف 
حســن عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ))(، ))42)هـــ(، ))/98-99(، الزحيــي، 

الفقــه الإســلمي وأدلتــه، )260/2)).
)2) انظر: ص )296-300( من هذا البحث.

)3) ابن حزم، الحى، )4/3)).

)4) ابن المنذر، الأوسط، )99/5).
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الترجيح:

الــذي يظهــر للباحــث في هــذه المســألة هــو صحــة صــلاة المــرأة والرجــل مــع 

تحريــم المحــاذاة بينهــا)))؛ وذلــك لعــدة اعتبــارات أهمها:

))( صحــة مــا اســتدلوا بــه مــن أدلــة نقليــة وعقليــة تقــدم ذكرهــا، 

وســلامتها في الجملــة مــن المعــارض القــوي.

)2( أثــر ابــن مســعود محمــول عــل النــدب، مــع أنــه يحتمــل غــر الــرورة 

في الشــهادات أو الولايــات أو غرهــا)2).

وفي الاســتدلال بــه عــل بطــلان صــلاة الرجــل في هــذه المســألة أمــرٌ 

ــفٌ في التوجيــه، تغُـْـنِ حكايتــه عــن الجــواب عنــه كــا قــال  عجيــبٌ، وفيــه تعسُّ

الحافــظ)3) وتبعــه الشــوكان)4)؛ إذ الفســاد لــو كان صحيحًــا لــكان لصــلاة الرجــل 

وصــلاة المــرأة معـًـا، أو للمــرأة وحدهــا لتعمُّدِهَــا المحــاذاة)5)، فكيــف ونحــن نــرى 

ــوا فيهــا صــلاة الرجــل  ــة وأبطل الحنفيــة قــد أقامــوا عليــه مســألة فقهيــة كامل

بغــر جُــرمٍْ منــه أو عــدوان، بــل هي المعتديــةُ المخالفــةُ للموقــف المــشروع لهــا، 

ِّــه صَحَّحُــوا صلاتهــا وأبطلــوا صــلاة الرجــل المســكين الــذي ربمــا لم  ومــع هــذا كل

يتأخــر ليحاذيــا، فخالفــوا بذلــك جماهــر العلــاء)6).

وقــد ضَعَّــفَ كثــر مــن العلــاء ثبــوت رفــع هــذا الأثــر إلى النــب صلى الله عليه وسلم كــا 

))) الشوكان، السيل الجرار، ))/)54( و))/546).

ــاب العنايــة، ))/293(، القــرافي، الذخــية، )263/2(، وانظــر مــا تقــدم مــن  )2) القــاري، فتــح ب
معــى كلمــة )حيــث( وأنهــا للتعليــل أيضًــا، ص )79)( مــن هــذا البحــث.

)3) العسقلان، فتح الباري، )249/2).

)4) الشوكان، نيل الأوطار، )85/4)).

)5) الألبان، السلسلة الضعيفة، )320/2).

)6) الألبان، السلسلة الضعيفة، )9/2)320-3).
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ــه مــن الأحاديــث المشــهورة،  تقــدم)))، وأنكــر بعــض محقــي الحنفيــة حــى كون

ــه فضــلًا عــن كونــه مــن المشــاهر«)2). فقــال ابــن الهــام: »ولم يثبــتْ رفعُ

)3( الأمــر بالتأخــر في أثــر ابــن مســعود والنهــي عــن التقــدم فيــه لا تعلــق 

لــه بصحــة الصــلاة وفســادها ولا يقتــي أحدهمــا)3).

)4( عــدم ورود دليــل عــل القــول بالبطــلان والفســاد، بــل القيــاس يقــرر 

عــدم البطــلان كــا يقــرُّ بــذا بعــض أئمــة الحنفيــة)4).

)5( قياسًــا عــل صحــة محاذاتهــا لــه إذا وقفــت بانبــه دون أن تصــي، أو 

كانــت تصــي صــلاة أخــرى)5) كــا ســيأتي بعــد قليــل. 

ــلاف  ــل البطــلان، واخت ــل ع ــرد دلي )6( الأصــل صحــة الصــلاة حــى ي

الموقــف لا يســتوجب البطــلان)6).

)7( ضعــف الحديــث الــذي اســتدل بــه الحنفيــة، وإنمــا هــو صحيــح موقوفـًـا 

كــا تقــدم في المبحــث الأول مــن الفصــل الثــان.

)8( قوة القياس واعتباره في صحة صلاة المرأة عل صلاة الرجل)7).

))) انظر: ص )79)-80)( من هذا البحث.

)2) ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/)37).

)3) القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/294(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )200/2(، البهــوتي، كشــاف 
القنــاع، )223/3(، الألبــان، السلســلة الضعيفــة، )320/2(، الزحيــي، الفقــه الإســلمي 

وأدلتــه، )262/2)).
)4) الرخي، البسوط، ))/))2).

)5) ابــن نــصر البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/)40(، ابــن مفلــح، الفــروع، 
ــرام، )6/)302-30). ــة ال ــكان، غاي )45/3(، العبي

ــان، السلســلة  ــت مســائل الخــلف، ))/)40(، الألب ــى نك ــدادي، الإشراف ع ــصر البغ ــن ن )6) اب
الضعيفــة، )320/2(، الزحيــي، الفقــه الإســلمي وأدلتــه، )262/2)).

)7) العبيكان، غاية الرام، )302/6).
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)9( لأنــه لا يشــترط في المحــاذي صحــة إمامتــه بدليــل القــارئ مــع الأمُيِّ، 

والفاســقِ المتنفِّــلِ مــع المفــترض))).

ــرأي والتعليــل  )0)( دليــل المعقــول الــذي قــرره فقهــاء الحنفيــة هــو مــن ال

الــذي لا يشــهد لــه ولا لصحتــه أثــر ولا نظــر)2)، وهــو في مقابــل النــص 

ــه. ــد ب ــلا يعت ــل ف والتأصي

أما سبب الحكم بالتحريم في حالة الحاذاة:

))( لأن المحــاذاة هي خــلاف مــا كان عليــه الحــال في زمــان النــب صلى الله عليه وسلم)3) 

كــا تقــدم في المطلــب الســابق.

ا للذريعة لما يخى بسبب المحاذاة من الفتنة ووقوع المفاسد)4). )2( سدًّ

)3( لأنها خلاف الحث عل تأخرهنَّ)5).

)4( ويمكــن أن يضــاف لهــذا أن معــى المتابعــة الكاملــة والائتــام الــشرعي لا 

يتجليــان إلاَّ في التأخــر عــن الإمــام لا في محاذاتــه.

  ــا هــذا)6)، والله ــة بفعله ــة عاصي ــرأة المحاذي ــرى الشــوكان أن الم ــذا ي ل

أعلــم.

))) ابن قدامة، الغي، )54/3).

)2) الألبان، السلسلة الضعيفة، )320/2).

)3) النووي، الجموع، )90/4)(، ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )333/2).

)4) ابن حجر العسقلان، فتح الباري، )249/2).

)5) البهوتي، كشاف القناع، )283/2( و)9/3)2).

)6) الشوكان، السيل الجرار، ))/546).
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الحالة الثانية:

أن تقف الرأة بجانب الرجل ومحاذية له وهي غي مؤتمة به ولا بإمامه:

فالأصــل ههنــا صحــة صلاتهــا وصلاتــه، ولا دليــل عــل المنــع أو البطلان)))، 

ــط  ــك بمراعــاة الضواب ــه؛ وذل لكــن بمــا لا يفــي إلى مفســدة أو فتنــة لهــا أو ل

ــع  ــا)2) م ــا عنه ــا إذا كان الرجــل أجنبيً ــارة إليه ــت الإش ــي تقدم ــرعية ال الشـ

ــرًا  ــا ومتي ــد ممكنً ــذا التباع ــا لا ســيا إذا كان ه ــد بينه ــل التباع الحــرص ع

ــم. والله  أعل

))) الرخــي، البســوط، ))/87)-88)(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/292(، ابــن نــصر 
البغــدادي، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلف، ))/)40(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية 

الــروض الربــع، )339/2(، ابــن حــزم، الحــى، )4/3)).
)2) انظرها: ص )44)-56)( من هذا البحث.
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المطلب السادس

كيفية انصراف المرأة من صلاة الجماعة في المسجد

يســتحب للمــرأة المســلمة الــي خرجــتْ مــن بيتهــا إلى المســجد لتشــهد 

صــلاة الجاعــة مــع الرجــال أن تبــادر مرعــةً بمغــادرة مصــل النســاء والرجــوع 

ــك  ــين)))؛ وذل ــادرة الرجــال المأموم ــل مغ ــام وقب ــت بمجــرد تســليم الإم إلى البي

ــة)2)،  ــذي لا تتركــه إلاَّ لمصلحــة شرعي ــا هــو الأصــل ال لأن اســتقرارها في بيته

ولأنهــا عــورة)3)، وحــى لا يقــع الزاحــم المــؤذي والاختــلاط الفاحــش بــين الرجال 

والنســاء عنــد خــروج المصلــين مــن المســجد أو في الطرقــات المحيطــة بــه)4). 

ويســتحب للمأمومــين الرجــال ألاَّ يســتعجلوا في القيــام مــن مصلاهــم إلاَّ 

بعــد قيــام الإمــام أو تحوُّلـِـهِ عــن القبلــة وغلبــة الظــن بانــصراف النســاء)5).

 أمــا إذا كان المســجد لا يصــي فيــه إلاَّ الرجــال أو كان للنســاء مخــارج 

وطرقــات خاصــة بــنَّ بعيــدًا عــن زحمــة الرجــال فالأصــل عــدم اســتحباب 

المكــث للإمــام وللرجــال إلاَّ بمقــدار أداء الأذكار عــل ســبيل المداومــة عمــلًا 

بمــا ســيأتي في تعليــل الزهــري)6)، وللنســاء أن يبَقْـَـيْنَ في المســجد لذكــر الله 

))) أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/422(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )385-384/2(، 
الرحيبــان، مطالــب أولي النهــى، )96/2)(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، 

ــرام، )408/4). ــة ال ــكان، غاي )354/2(، العبي
)2) ابن الملقن، الإعلم، )242/2(، وانظر: ص )45)( من هذا البحث.

)3) البهوتي، كشاف القناع، )385/2(، العبيكان، غاية الرام، )408/4).

)4) المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )48/2)(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/422(، 
ــب أولي النهــى، )96/2)(،  ــان، مطال ــاع، )385/2( و)237/3(، الرحيب البهــوتي، كشــاف القن
ــرام، )408/4). ــة ال ــكان، غاي ــع، )354/2(، العبي ــروض الرب ــية ال ــن قاســم النجــدي، حاش اب
)5) ابــن قدامــة، الغــي، )254/2( و)257/2(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/422(، 

البهــوتي، كشــاف القنــاع، )237/3).
)6) العمــران، البيــان، )250/2(، ابــن حجــر، فتــح البــاري، )392/2(، ابــن قدامــة، الغــي، 

الأوطــار، )330/3). الشــوكان، نيــل   ،)255-254/2(
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ــصَ لهــنَّ مصــلً مســتقلٌ بمخــارج خاصــةٍ   وعبادتــه))) لا ســيا لــو خُصِّ

بــنَّ ومواقــفَ للســيارات بعيــدةٍ عــن الرجــال كــا قــد نــراه في بعــض المســاجد 

ــذا. ــا ه ــة في زمانن الحديث

هذا الذي تقدم كله هو تفصيل جمهور أهل العلم.

وينســب لأبي حنيفــة  أنــه يــرى أن المصــي يثَـِـبُ مــن مكانــه في الحــال 

ولا ينتظــر انــصراف النســاء.

ــرِّقُ بــين كــون جميــع المأمومــين في المســجد رجــالًا أو معهــم بعــض  ولا يفَُ

النســاء)2).

 ، ــلمة ــث أم س ــيأتي في حدي ــا س ــو خــلاف م ــه فه ــو إن صــحَّ عن وه

ــه. ــري علي ــل الزه ــا في تعلي وخــلاف م

يــدل عــل مجمــوع مــا ذكرتــه آنفًــا مــن مذهــب الجمهــور مــا ســيأتي مــن 

ــرة: ــث في الســنة الصحيحــة المطه أحادي

))( عــن عائشــة  قالــت: لقــد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصــي الفجــر، 

فيشــهد معــه نســاء مــن المؤمنــات متلفعــات بمروطهــنَّ، ثــم يرجعــن إلى بيوتهــنَّ 

ــنَّ أحــد مــن الغلــس)3). ــا يعرفه م

وجه الدلالة في الحديث:

ــح وترجــع  ــن صــلاة الصب ــي م ــب صلى الله عليه وسلم كان ينته ــل أن الن ــة ع ــه دلال في

النســاء إلى بيوتهــنَّ ولا زالــتِ الظلمــة قائمــة ممــا يــدل عــل شــدة تبكــر النســاء 

))) العدوي، جامع أحكام النساء، ))/287).

)2) الماوردي، الحاوي الكبي، )48/2)).

)3) تقدم تخريجه: ص ))4( من هذا البحث.
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الــلاتي شَــهدِْنَ معــه الصــلاة في الانــصراف إلى بيوتهــنَّ حــذراً مــن مزاحمــة الرجــال 

عنــد مغــادرة المســجد، وكذلــك للقيــام بواجــب أزواجهــنَّ وأبنائهــنَّ في البيــوت))).

وهــذا مــا يفهــم صراحــةً مــن اســتدلال البخــاري بــذا الحديــث عــل مــا 

تقــدم؛ حيــث بــوَّب عليــه: )بــاب انتظــار النــاس قيــام الإمــام العــالم()2) وَ)بــاب 

سرعــة انــصراف النســاء مــن الصبــح وقلــة مقامهــنَّ بالمســجد()3).

ويفهــم مــن تبويــب البخــاري للبــاب الثــان أن هــذا الحكــم خــاص بصــلاة 

الصبــح، وتابعــه عــل هــذا ابــن حجــر بدعــوى أن التأخــر فيهــا ســيفي إلى 

الإســفار)4)؛ لــذا ناســب فيهــا الإسراع بخــلاف صــلاة العشــاء فــإن التأخــر فيهــا 

ســيفي إلى زيــادة الظلمــة، ولا ضــر حينهــا في المكــث في المســجد والإطالــة 

فيــه)5).

لكــن هــذا التقييــد ليــس بســديدٍ وعلتــه عليلــة؛ٌ لأن تأخرهــا في صــلاة 

الصبــح ســيعقبه نهــار وحركــة للنــاس ممــا يضُْعـِـفُ الــشرَّ وأســبابهَ بخــلاف التأخــر 

في صــلاة العشــاء، فيــه ظلمــة وتوقــف لحركــة النــاس ممــا يقُــوِّي أســباب الــشر، 

ويزيــد مــن الخــوف عــل المــرأة الــي ذهبــتْ للمســجد.

))) ابن الملقن، الإعلم بفوائد عمدة الأحكام، )242/2).

)2) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب رقــم )63)(، وانظــر: ابــن حجــر، الفتــح، 
.(406/2(

)3) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب رقــم )65)(، وانظــر: ابــن حجــر، الفتــح، 
.(408/2(

)4) الإسفار: انكشاف الصبح وإضاءته وبيانه كا تقدم ص )250( من هذا البحث.

)5) ابن حجر، فتح الباري، )408/2).
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والحديــث الآتي يــدل صراحــةً عــل أن الحكــم يشــمل جميــع الصلــوات لفظـًـا 

وتعليــلًا، وفيــه تعقــب ظاهــر عــل كلام ابــن حجــر.

َّمنَْ  )2( عــن أم ســلمة  أن النســاء في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم كــنَّ إذا سَــل

مــن المكتوبــة قمُـْـنَ وثبــتَ رســول الله صلى الله عليه وسلم ومــن صــل مــن الرجــال مــا شــاء الله، 

فــإذا قــام رســول الله صلى الله عليه وسلم قــام الرجــال))).

َّم قــام النســاء حــين يقــي  وفي روايــة أخــرى: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا ســل

تســليمه، ويمكــث هــو في مقامــه يســراً قبــل أن يقــوم.

قــال الزهــري: )نــرى -والله أعلــم- أن ذلــك لكــي ينــصرف النســاء قبــل أن 

يدركهــنَّ أحــد مــن الرجــال()2).

وفي رواية أخرى يقول ابن شهاب -الزهري-:

ــنِ  )فــأرى -والله أعلــم- أن مكثــه لكــي ينفــذ النســاء قبــل أن يدركهــنَّ مَ

ــنَ القــوم()3). انــصرف مِ

وهذا الحديث بروايتيه وتعليل الزهري له يدل عل الآتي:

)- أن هــذا الفعــل كان يقــع في عهــد النــب صلى الله عليه وسلم وبإقــراره ومعرفتــه، وهــو 

مــن المظاهــر الــي لا تخــى في المجتمــع.

2- أن النســاء كــنَّ يبــادِرنَْ في الانــصراف مبــاشرة حــى قبــل انتهــاء أذكار 

مــا بعــد الصــلاة ولا يجلسْــنَ)4)، ويبــى الرجــال مــن الصحابــة الكــرام في أماكنهــم 

))) أخرجــه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب انتظــار النــاس قيــام الإمــام العــالم، 
برقم )866).

)2) تقدم تخريجه: ص ))4( من هذا البحث.

)3) أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، برقم )837).

)4) أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/422).
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ــة  ــترك فرصــة كافي ــم-، ول ــان -أي المســتعجلين منه عَْ ــر الله  حــى الرُّ لذك

لمغــادرة النســاء لئــلا يدركوهــنَّ عنــد انصرافهــم))).

ــوا يغــادرون إلاَّ بعــد انــصراف النــب صلى الله عليه وسلم بالتفاتتــه  3- أن الرجــال لم يكون

إليهــم أو بقيامــه مــن مكانــه، وهــذا الحكــم عــل ســبيل الاســتحباب لا الإيجــاب 

لعــدم الدليــل عليــه)2).

4- ليــس في الحديــث تخصيــصٌ للحكــم بصــلاة الفجــر، بــل إن لفــظ 

ــام في  ــرادِ الع ــضِ أف ــرُ بع ــك، وذَِكْ ــا كذل ــث يشــمل غره ــة( في الحدي )المكتوب

مٌ عــل  ــدَّ ــلُ الزهــري مق ــا، وتعلي ــف العمــوم لا يقتــي تخصيصً حكــم لا يخال

مٌ عــل رأي ابــن  ِّمَ أنــه قصــد التقييــد جزمًــا-، ومقــدَّ تبويــب البخــاري -إن سُــل

حجــر، وقــد تقــدم في الفصــل الأول مناقشــة مــن قيــد خــروج النســاء في بعــض 

الصلــوات دون بعــض ومــا ورد في ذلــك مــن مرويــات)3).

5- حــرص شريعــة الإســلام عــل اجتنــاب جميــع المحــذورات ومواضــع 

التهــم وأســباب الفــن -مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن- وكل مــا قــد يفــي إلى مــا 

لا تحمــد عقبــاه كمزاحمــة المــرأة للرجــال)4) بمــا لا يتــلاءم مــع إكــرام الإســلام 

لهــا وحفظــه لحيائهــا، كل ذلــك لكونهــا جوهــرة ثمينــة تحــاط بالحفــظ والرعايــة.

))) العمــران، البيــان، )250/2(، ابــن قدامــة، الغــي، )254/2(، ابــن تيميــة، الفتــاوى، )505/22(، 
البهــوتي، كشــاف القنــاع، )385/2(، العبيــكان، غايــة الــرام، )408/4).

)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )505/22).

)3) انظر: ص ))7( من هذا البحث.

ــن  ــرج اب ــو الف ــي، )254/2(، أب ــة، الغ ــن قدام ــاري، )2/)39-392(، اب ــح الب ــن حجــر، فت )4) اب
ــشرح  ــين، ال ــار، )330/3(، العثيم ــل الأوط ــي، ))/422(، الشــوكان، ني ــشرح الكب ــة، ال قدام

المتــع، )434/4).
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بناءً عى ما تقدم:

فهــذا المطلــب يتضمــن جملــة مــن الآداب الإســلامية العاليــة الــي ينبغــي 

مراعاتهــا في تصميــم المســاجد وبنائهــا.

ويشــتمل كذلــك عــل بعــض الآداب والســلوكيات الــي ينبغــي عــل 

الرجــال والنســاء الالــزام بــا عنــد شــهود صــلاة الجاعــة في بيــوت الله ، وفي 

ــى  ــا أمكــن حــى يب ــة والخاصــة م ــق العام ــاب أولى))) كالمراف ــن ب ــك م ــر ذل غ

للمجتمــع المســلم طهــره وعفافــه وتمــزه كــا كان عليــه الحــال في عهــد النــب 

ــم أجمعــين. ــه الكــرام رضــوان الله عليه صلى الله عليه وسلم وأصحاب

))) الحليبــة، نبيلــة بنــت زيــد. التعامــل الــشروع للمــرأة مــع الرجــل الأجنــي. مكتبــة الرشــد، 
الريــاض، ط ))(، )429)هـــ(، ص )67)).
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المبحث الثالث

أحكام تتعلق بالمرأة في صلاة الجماعة

ويشتمل هذا المبحث عل ثلاثة مطالب عل النحو الآتي:

المطلب الأول

حكم الأذان والإقامة لجماعة النساء

اتفــق العلــاء عــل أنــه يــشرع للمصــي المنفــرد -ذكــرًا كان أو أنــى- إذا أراد 

أن يصــي صــلاة مفروضــة مــن الصلــوات الخمــس المكتوبــة أن يــؤذن ويقيــم لا 

ســيا إذا لم يســمع الأذان أو كان المســجد الــذي أذُِّنَ فيــه بعيــدًا أو نحــو ذلــك، 

واختلفــوا في درجــة هــذه المشروعيــة بــين الوجــوب والاســتحباب، وليــس هــذا 

محــل بحي))).

أما حكم أذان الرأة وإقامتها لجاعة النساء:

ففيهــا خــلافٌ يســرٌ بــين الفقهــاء يرجــع أغلبُــه كــا يقــول ابــن رشــد)2) إلى 

مســألة تقــدَّم الحديــث عنهــا في الفصــل الثــان؛ ألََا وهي )حكــم إمامــة المــرأة 

للنســاء(.

ويمكن إجمال مذاهبهم في هذه المسألة عل النحو الآتي:

: مذهب الحنفية:
ً

أولا

حيــث يقــرر فقهاؤهــم أنــه لا تــشرع جماعــة النســاء، وبالتــالي لا أذان ولا 

إقامــة لهــا وليــس للمــرأة أن تــؤذن أو أن تقيــم، وأنهــا مكروهــان للمــرأة مطلقاً)3).

))) انظر: الحازمي، أحكام الأذان والنداء والإقامة، ص )342-338).

)2) ابن رشد، بداية الجتهد، ))/273).

)3) الرخي، البسوط، ))/35)(، ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/258-257).
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ثانيًا: مذهب المالكية:

المشــهور عندهــم أن المــرأة لا تــؤذن للنســاء، ويســتحب لهــا أن تقيــم 

ــنَّ))). له

ا: مذهب الشافعية:
ً
ثالث

حيــث يقــرر جمهــور فقهائهــم أن الإقامــة في حقهــا سُــنَّة في جماعــة النســاء؛ 

لأنهــا لاســتنهاض الحــاضرات وليــس فيهــا رفــعُ صــوتٍ أو أيُّ محظــورٍ شرعيٍّ.

أما الأذان:

 ، فقيــل: مبــاحٌ لهــا لا أكــر عــل المشــهور عندهــم؛ لأنــه مــن ذكــر الله

لكــن دون رفــع الصــوت، وقيــل: بالمنــع)2).

رابعًا: مذهب الحنابلة:

عندهم في هذه المسألة عدة أقوال وتفريعات عل النحو الآتي:

فقيــل: الأذان والإقامــة للمــرأة مباحــان في جماعــة النســاء، وهي روايــة عــن 

أحمد.

وقيل: بكراهة الأذان واستحباب الإقامة، وهي رواية أخرى عن أحمد.

 وقيل: بكراهتها معاً، وهو المذهب)3).

))) مالــك، الدونــة، ))/63)(، ابــن رشــد، بدايــة الجتهــد، ))/273(، القــرافي، الذخــية، )58/2( 
ــط،  ــذر، الأوس ــن المن ــالك، ))/320(، اب ــن الس ــنقيطي، تبي ــيبان الش ــد الش و)65/2(، محم

.((9(/3(
)2) الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، بــاب عــدد المؤذنــين وأرزاقهــم، ))/)7)(، ابــن المنذر، الأوســط، 
)3/)9)(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )2/)5(، العمــران، البيــان، )68/2(، الخطيــب الشربيــن، 

مغــي الحتــاج، ))/327(، العجيــي، حاشــية الجمــل، ))/)47).
ــة ابنــه عبــد الله، مســألة رقــم )207(، ص  ــن أحمــد، مســائل الإمــام أحمــد برواي )3) عبــد الله ب
ــن قدامــة، الغــي، )80/2(، المــرداوي، تصحيــح الفــروع، )8/2(، البهــوتي، كشــاف  )59(، اب

ــاع، )37/2). القن
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خامسًا: مذهب الظاهرية:

ــتْ وأقامــتْ لنفســها أو لجاعــة النســاء  ــرأة إذا أذن ــن حــزم أن الم فــرى اب

فحســن))).

لهــذا يمكــن إجمــال القــول في هــذه المســألة بــأن أهــل العلــم قــد انقســموا 

فيهــا إلى ثلاثــة اتجاهــات رئيســة:

الاتجاه الأول: منع الأذان والإقامة لجماعة النساء:

وقد استدلَّ المانعون بعدة آثارٍ عن الصحابة الكرام في هذا الباب، هي:

)- عن عي بن أبي طالب  أنه قال: »لا تؤذن ولا تقيم«)2).

لكنه أثر ضعيف كا تقدم)3).

ــل النســاء أذانٌ ولا  ــس ع ــال: »لي ــه ق ــر  أن ــن عم ــد الله ب ــن عب 2- ع

ــةٌ«. إقام

لكنه ضعيف كا تقدم)4).

3- قول عائشة : »كنا نصي بغر إقامة«)5).

وسنده حسن)6).

4- ويمكــن للانعــين أيضًــا إضافــة بعــض الأدلــة الأخــرى الــي تمنــع المــرأة 

))) ابن حزم، الحى، )83/3(، )89/3).

)2) تقدم تخريجه: ص )7)2( من هذا البحث.

)3) انظر: ص )7)2( من هذا البحث.

)4) تقدم تخريجه: ص )7)2( من هذا البحث.

)5) أخرجــه: البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب الصــلاة، بــاب أذان المــرأة وإقامتهــا لنفســها 
.(408/(( وصواحباتهــا، 

)6) الألبان، السلسلة الضعيفة، )2/)27).
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ــا  ــا بأذانه ــع فيه ــي لا تشــر لاختصــاص المن ــال، وال ــة الرج ــن الأذان لجاع م

للرجــال فقــط؛ بــل فيهــا عمــومٌ معنــويٌّ وشــمولٌ في المنــع ســواءٌ كان الأذان مــن 

المــرأة للرجــال أو النســاء مثــل: المنــع بســبب أنهــا وظيفــة الرجــال؛ وبالتــالي لا 

يجــوز للمــرأة أن تتشــبه بــم، أو لعمــوم حديــث عمــر »أولا تبعثــون رجــلًا«، أو 

أن الســنة المســتحبة في الأذان هي رفــعُ الصــوت والإعــلامُ للصــلاة والجاعــة، 

والمــرأة المســلمة ليســت مطالبــة بالجاعــة؛ وبالتــالي لا حاجــة لأن تــؤذن لجاعــة 

ــدم  ــا تق ــك مم ــة ونحــو ذل ــلا أذان ولا إقام ــنَّ أداء الصــلاة ب النســاء، ويمكــن له

ذكــره في مباحــث إمامتهــا وأدائهــا لــأذان والخطابــة.

الاتجاه الثاني: استحباب الأذان والإقامة لجماعة النساء:

من أشهر أدلتهم عل هذا:

)- عــن ابــن عمــر  أنــه ســئل: هــل عــل النســاء أذان؟ فغضــب وقــال: 

أنــا أنَهَْــى عــن ذكــرِ الله؟!))) 

2- عن عائشة  أنها كانت تؤذن وتقيم)2).

3- عــن أنــس  أنــه سُــئلَِ: هــل عــل النســاء أذان وإقامــة؟ قــال: لا، وإن 

فعَلَـْـنَ فهــو ذِكرْ)3).

))) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الأذان، بــاب في النســاء مــن قــال: ليــس عليهــنَّ 
أذان ولا إقامــة، برقــم))233(، وابــن المنــذر، الأوســط، برقــم)5)2)(، وهــو أثــر حســن الإســناد، 
انظــر: العــدوي، جامــع أحــكام النســاء، ))/302(، زكريــا غــلام الباكســتان، مــا صــح مــن آثــار 

الصحابــة في الفقــه، ))/98)).
)2) انظر تخريجه والحكم عليه: ص )206-207( من هذا البحث.

)3) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الأذان، بــاب مــن قــال: عليهــنَّ أذان ولا إقامــة، 
ــم  ــنَّ، برق ــاب أذان النســاء وإقامته ــاب الصــلاة، ب ــذر، الأوســط، كت ــن المن ــم))233(، واب برق
)7)2)(، وهــو أثــر صحيــح موقوفـًـا، انظــر: العــدوي، جامــع أحــكام النســاء، ))/302(، زكريــا 
غــلام الباكســتان، مــا صــح مــن آثــار الصحابــة في الفقــه، ))/98)(، ثــم قــال: ولا يصــح في 

هــذا البــاب غــر مــا ذكــرت، ))/99)).
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4- عن جابر بن عبد الله  أنه سئل: أتقيم المرأة؟ قال: نعم))).

5- وعن جابرٍ  أنه قال: تقيم المرأة إن شاءت)2).

والأثــران الأخــران فيهــا عــدة علــلٍ حديثيــةٍ أهمــا أنهــا مــن روايــة حجــاج 

عــن أبي الزبــر المكــي -محمــد بــن مســلم بــن تـَـدْرسُ- عــن جابــر بــن عبــد الله 

ــهُ أنهــا طريــق ضعيفــة لكــون أبي  ــل للمحدثــين، تحقيقُ ، وفيهــا مقــال طوي

ــن  ــث ب ــو اللي ــط ه ــه فق ــراوي عن ــرواة المدلســين إلاَّ إذا كان ال ــن ال ــر م الزب

ســعد فيقبــل تدليســه، أو كانــت روايــة أبي الزبــر عــن جابــر في صحيــح مســلم 

فتقبــل كذلــك)3).

6- أن الأذان من ذكر الله  فلا تمنع منه المرأة.

7- يمكــن للمجزيــن كذلــك الاســتدلال بعمــوم الأدلــة الــواردة في مشروعيــة 

الأذان وفضلــه والــي تشــمل بعمومهــا صُــورَتَيْ هــذا المبحــث، وقــد اسْــتثُنْيِتَْ 

ــة  ــالي تبــى الصــورة الثاني ــة؛ وبالت ــن أدل ــا م ــا ورد فيه ــا الصــورةُ الأولى لم منه

))) أخرجه: ابن المنذر، الأوسط، كتاب الصلاة، باب ذكر أذان النساء وإقامتهنَّ، برقم )6)2)).

)2) أخرجــه: ابــن أبي شــيبة، الصنــف، كتــاب الأذان، بــاب مــن قــال عليهــنَّ أن يــؤذنَّ ويقمـْـنَ، 
برقــم)2343).

)3) انظــر: أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث. ســؤالات أبي داود للإمــام أحمــد بــن حنبــل. تحقيــق 
زيــاد محمــد منصــور، المدينــة النبويــة، مكتبــة العلــوم والحكــم، ط ))(، )4)4)هـــ(، ص )228-
ــب  ــي. تهذي ــن ع ــر العســقلان، أحمــد ب ــن حج ــة، )285/2(، اب ــي، نصــب الراي 229(، الزيل
التهذيــب. مؤسســة الرســالة، بــروت، اعتنــاء إبراهيــم الزيبــق وعــادل مرشــد، ط ))(، 
))42)هـــ(، )694/3-695(، تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الوصوفــن بالتدليــس. تحقيــق عبــد 
الغفــار البنــداري ومحمــد أحمــد عبــد العزيــز، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط )2(، )407)هـــ(، 
ــة، ص  ــام الن ــان، تم ــم ))633(، ص )895(، الألب ــة رق ــب، ترجم ــب التهذي ص ))5)(، تقري
)63(، العبــد اللطيــف، عبــد العزيــز بــن محمــد. ضوابــط الجــرح والتعديــل. مكتبــة العبيــكان، 
الريــاض، ط))(، )426)هـــ(، ص )64)-65)(، شــكوكان، أحمــد إســاعيل واللحــام، صالــح عثــان. 
معجــم أســامي الــرواة الذيــن ترجــم لهــم العلمــة محمــد نــاصر الديــن الألبــاني جرحًــا و تعديــلً. 

دار ابــن حــزم، بــروت، ط ))(، ))42)هـــ(، )35-32/4).
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داخلــة في العمــوم لا ســيا أن المــرأة شــقيقة الرجــل في الأحــكام الشرعيــة))).

الاتجاه الثالث: إباحة الأذان والإقامة لجماعة النساء:

لعــل أهــم أدلــة هــذا الاتجــاه تتلخــص في الجمــع بــين أدلــة الاتجاهــين 

الســابقين مــع مــا جــاء مــن آثــار تــدل عــل أن هــذا الفعــل مبــاح كأثــر جابــر 

بــن عبــد الله  الثــان، ومــا ســيأتي ذكــره بعــد قليــل في أســباب الترجيــح.

وهنــاك قــول رابــع لبعــض العلــاء المتأخريــن يــرى وجــوب الأذان والإقامــة 

ــة  ــع جماع ــت م ــلًا أو كان ــا مث ــردة في بيته ــت منف ــرأة المســلمة إذا كان ــل الم ع

النســاء لكــن دون المبالغــة في رفــع الصــوت.

وبــه قــال الإمــام الشــوكان)2) وصديــق حســن خــان القنــوجي)3) والألبــان)4) 

مســتدلين بعمــوم أدلــة وجــوب الأذان الــواردة في الوحيــين، وأن المــرأة المســلمة 

ــل ينتهــض  ــه كالرجــال، وهي شــقيقة الرجــل، ولا دلي ــة في الخطــاب في داخل

للحجــة في عــدم وجــوب الأذان عــل المــرأة المنفــردة أو عــل جماعــة النســاء كــا 

قالــوا)5).

الترجيح:

ــذه  ــح في ه ــول الراج ــد الله  أن الق ــم عن ــث والعل ــر للباح ــذي يظه ال

ــة: ــباب الآتي ــك لأس ــة)6)؛ وذل ــو الإباح المســألة ه

)))  ابن رشد، بداية الجتهد، ))/273).

)2) الشوكان، السيل الجرار، ))/433-432).

)3) القنوجي، الروضة الندية، ))/3))).

)4) الألبان، تمام النة، ص )44)(، السلسلة الضعيفة، )2/)27).

)5) الشــوكان، الســيل الجــرار، ))/432-433(، القنــوجي، الروضــة النديــة، ))/3))(، الألبــان، تمــام 
النــة، ص )44)(، السلســلة الضعيفــة، )2/)27).

)6) ابن المنذر، الأوسط، )92/3)).
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)- صحة أدلة هذا الاتجاه في الجملة.

ــث الأصــل  ــن حي ــة م ــرأة شــقيقة الرجــل في الأحــكام التعبدي 2- لأن الم

كــا تقــدَّم))).

ــا ورد في حــق  ــل م ــوات، ب ــا للصل ــن أذانه ــع م ــحٌ يمن ــل صحي 3- لا دلي

ــة)2). ــة أصــل المشروعي ــن ناحي ــة يشــملها م ــن نصــوص عام الرجــال م

4- لأنهــا داخــلان في عمــوم ذكــر الله  كــا فهمــه بعــض الصحابــة 

الكــرام)3).

5- لأنــه لا يترتــب عــل أذان المــرأة في جماعــة النســاء أيٌّ مــن المحظــورات 

المذكــورة في أذانهــا للرجــال.

6- لأن فيــه جمعـًـا بــين كل الأدلــة والآثــار الــواردة في هــذا البــاب، والقــول 

ــة النقليــة والعقليــة  ــكل الأدل ــعرُِ بالتوســطِ في هــذه المســألة والأخــذِ ب ــه يشُْ ب

ــواردة باعتــدال. ال

.(4( 7- ضعف أثر عي

8- أثــر عائشــة لا يمنــع مــن الأذان والإقامــة؛ إنمــا فيــه حكايــة حــال لأمــرٍ 

مٌ عــل النــافي، وقــد )روي( عــن عائشــة مــا  منــيٍّ كــنَّ يفَعْلَنْـَـه، والمثبــتُ مقــدَّ

يــدل عــل مشروعيــة الأذان والإقامــة للنســاء مـِـنْ فعلهــا مــا يخالــف قولهــا هــذا، 

وبعبــارةٍ أصرحَ، ويبــى التأكــد فقــط مــن صحــة نســبته إليهــا.

))) انظر: ص )36-38( من هذا البحث.

)2) ابن رشد، بداية الجتهد، ))/273(، الشوكان، السيل الجرار، ))/433-432).

)3) ابن المنذر، الأوسط، )92/2)).

)4) تقدم تخريجه: ص )7)2( من هذا البحث.
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9- أما أثر ابن عمر  فليس بحجة في المنع لأسباب الآتية:

)أ( لا تصح نسبته إليه كا تقدم.

)ب( معارضتــه لمــا هــو أصــح منــه عنــه  في قولــه: أنــا أنهــى عــن ذكــر 

الله؟!

ِّمَ بثبوتــه كــا يقــول بعــض العلــاء))) فــلا يســتدل بــه لمعارضتــه  )ج( لــو سُــل

لمــا صــح عنــه أيضًــا في الأثــر الآخــر؛ فيتســاقطان لتعارضهــا ظاهــرًا.

)د( ظاهــره نــي الوجــوب لا نــي أصــل الجــواز والمشروعيــة، ونحــن لا نقــول 

بالوجــوب؛ فــلا يكــون حجــة عــل المنــع أو دليــلًا لــه.

)هـــ( مخالفتــه لآثــار صحابــة آخريــن فيهــا جــواز الأذان، فــلا يقــدم عليهــم، 

. ونبــى عــل الأصــل؛ وهــو الجــواز لأنــه مــن ذكــر الله

)و( أمــا بقيــة التعليــلات الأخــرى فهــي مــن الــرأي المجــرد، أمــا تعليلنــا 

ــارٍ صحيحــة عــن بعــض  ــل ومدعــوم بعــدة آث ــول، ب ــول ومقب ــا فمعق واجتهادن

مَ ويعُتــب. ــدَّ ــأن يقُ ــة الكــرام فــكان أولى ب الصحاب

أما القول بالوجوب:

َّم بــه ودونــه مفــاوز؛ إذ المــرأة ليســت مخاطبــة بــالأذان الــذي شرعــه  فــلا يســل

الله  للإبــلاغ والإعــلام بدخــول وقــت الصــلاة أولًا ودعــاءِ الرجــال المكلفــين 

ــا؛ لا ســيا أن المــرأة ليســت مخاطبــة  ــا وقرُاَهــا ثانيً ــدان ومُدُنهَِ لجاعتهــا في البل

أصالــةً بشــهود الجاعــة كــا تقــدم.

ويكــي أنــه قــول لم يقَُــلْ بــه أحــد مــن الســلف الصالــح ولا عرفــوه فيــا 

))) ابــن حجــر العســقلان، التلخيــص الحبــي، ))/379(، الشــوكان، النيــل، )303/2(، الألبــان، 
السلســلة الضعيفــة، )2/)27).
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نقــل إلينــا مــن مصــادر، فكيــف وهــو خــلاف الإجمــاع المنقــول إلينــا؟!))).

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وكل قــول ينفــرد بــه المتأخــر عــن المتقدمــين، ولم يســبقه إليــه أحــد منهــم 

فإنــه يكــون خطــأ كــا قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: )إيــاك أن تتكلــم في مســألة 

ليــس لــك فيهــا إمــام()2) مــع حفظنــا لقــام العلــاء الذيــن ذهبــوا إلى الوجــوب؛ 

فنحــن عاَلـَـةٌ عليهــم فيــا خالفناهــم فيــه فكيــف فيــا وافقناهــم؟! وهــم دائــرون 

ــا،  ــم رحمهــم الله  جميعً ــة الإســلم وعلائه ــن كســائر أئم ــن الأجــر والأجري ب

والله  أعلــم.

))) ابن قدامة، الغي، )80/2).

)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ))2/)29).
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المطلب الثاني

موقف المرأة إذا كانت إمامًا

ــدم جــواز  ــول بع ــان الق ــن الفصــل الث ــان م ــدم في المبحــث الأول والث تق

ــل. ــض والنواف ــا للنســاء في الفرائ ــا، وجــواز إمامته ــرأة للرجــال مطلقً ــة الم إمام

ــا تقــف  ــرأة للنســاء عــل أنه ــة الم ــون بــواز إمام ــاء القائل ــق العل ــد اتف وق

ــطهَنَّ في الصــف الأول مــن جماعتهــنَّ إذا أمتهــنَّ في بيــت أو مدرســة وغــر  وسَْ

ذلــك، وأنهــا لا تتقــدَّم عليهــنَّ في صــفٍّ مســتقلٍّ بــا عنهــنَّ، كــا هــو عليــه 

ــة الرجــال))). الحــال في جماع

: قال ابن قدامة

ــنْ رأى  ــين مَ ًــا ب ــم فيــه خلاف ــطِهنَّ؛ لا نعل َّــتْ بــنَّ قامــتْ في وسَْ »إذا صل

ــنَّ«)2). لهــا أن تؤمه

وقد استدلوا عى ذلك بالأثر الريح والنظر الصحيح.

أما الآثار: فأهمها:

))( عــن رَيطْـَـة الحنفيــة أن عائشــة  -زوج رســول الله صلى الله عليه وسلم- أمَّتهــنَّ 

وقامــتْ بينهــنَّ في صــلاة مكتوبــة)3).

ــب  ــا رأت أم ســلمة  -زوج الن ــن أبي الحســن أنه ــن أم الحســن ب )2( ع

ــنَّ)4). ــنَّ في صفه ــوم معه ــؤم النســاء، تق صلى الله عليه وسلم- ت

))) العمران، البيان، )429/2).

)2) ابــن قدامــة، الغــي، )37/3 -38(، وقريبـًـا منــه في: أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، 
.(423/((

)3) أثر صحيح بمجموع طرقه وقد تقدم تخريجه: ص )206-207( من هذا البحث.

)4) أثر صحيح بمجموع طرقه وقد تقدم تخريجه: ص )206-207( من هذا البحث.
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وجه الدلالة من هذين الأثرين:

ــؤم أخواتهــا النســاء  ــي ت ــرأة ال ــة الظاهــرة عــل أن الم اشــتالها عــل الدلال

تقــف معهــنَّ في الصــف الأول ولا تتقــدّم عليهــنَّ في صــفٍّ مســتقلٍّ عمــلًا بمــا 

نقــل عــن بعــض أمهــات المؤمنــين ، ولم يـَـردِْ مــا يناقــض ذلــك أو يعارضــه 

مــن أقــوال الصحابــة أو أفعالهــم.

وإذا تقدمــتْ عليهــنَّ أثمــتْ عنــد الحنفيــة مــع أنهــم لا يقولــون بمشروعيــة 

جماعــة النســاء كــا تقــدم، لكــن هــذا مــن بــاب )بعــض الــشر أهــون مــن 

بعــض()))، وقيــل: لا بــد عليهــا أن تقُـَـدِّمَ عقَبِهَـَـا عــن عقَـِـبِ مَــنْ خلفهــا ليصــح 

الاقتــداء)2)، والشــوكان يوافقهــم في وجــوب وقوفهــا في وسَْــطِ صَــفِّ النســاء، وأنهــا 

تكــون عاصيــة بمخالفتهــا لهــذا الموقــف، لكنــه لا يقــول بالبطــلان)3).

أمــا عنــد جمهــور الفقهــاء فــلا حــرج عليهــا في التقــدم لأنــه أمــرٌ مســنونٌ 

وليــس بواجــب، ولــو تركتــه فقــد تركــت أمــرًا مســتحبًّا)4) لأنهــا مجــرد أفعــال.

وصلاتهــا عــل القولــين صحيحــة لأنــه موقــف في الجملــة، ولهــذا كان موقفًــا 

للرجــل)5) وكــا لــو وقــف إمــامُ الرجــال وسَْــطهَُم)6).

))) ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، ))/5)6(، شــيخي زاده الحنــي، مجمــع الأنهــر، ))/64)(، النابلــي 
الحنــي، نهايــة الــراد في شرح هديــة ابــن العــاد، ص )603).

)2) شيخي زاده الحني، مجمع الأنهر، ))/64)).

)3) الشوكان، السيل الجرار، ))/546(، وانظر: ص )268-269( من هذا البحث.

)4) النــووي، روضــة الطالبــن، ))/463(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )9/3)2(، الــروض الربــع، ص 
)36)(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )333/2).

)5) ابن قدامة، الغي، )38/3(، أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/423).

)6) العمران، البيان، )429/2).
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وقــد ذكــر بعــض محقــي مذهــب الحنابلــة احتــالَ عــدم صحــة صلاتهــا لأنها 

خالفــتِ الموقــف الــذي حــدده الــشرع لهــا كــا هــو الحــال بالنســبة للرجــل)))، 

والأمــر محتمــل للقولــين كــا قــرره ابــن قدامــة لكــن القــول الأول بعــدم البطــلان 

أظهــر عنــد الباحــث لعــدم الدليــل عــل البطــلان)2)، والله  أعلــم.

أما النظر:

فقــد ذكــر الفقهــاء أن وقــوف المــرأة الإمــام في صــف المؤتمــات بــا ووسَْــطهَنَّ 

ــتْ في صــفٍّ  ــو تقدم ــا ل ــا مم ــظ لغره ــا وأحف ــو أســتر له ــا ه ــن جانبيه ــنَّ ع وه

مســتقلٍّ عنهــنَّ لوحدهــا)3)، إذ قــد يراهــا رجــل ويــرى حركتهــا وســجودها أثنــاء 

ــارزة لوحدهــا في صــفٍّ مســتقلٍّ لوحدهــا فيقــع في قلبــه شيء  الصــلاة وهي ب

ــا مــن النســوة المحجبــات حجابـًـا شرعيًــا صحيحًــا في  بخــلاف مــا لــو رأى جمعً

صــفٍّ مــتراصٍ فــلا يمكنــه التدقيــق في واحــدة بعينهــا بســهولة، والله  أعلــم.

))) ابن قدامة، الغي، )38/3(، أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبي، ))/423).

)2) انظر: النووي، الجموع، )55/4)(، الشوكان، السيل الجرار، ))/546).

ــة،  ــن قدام ــي، )356/2(، اب ــاوي الكب ــاوردي، الح ــع، ))/493(، الم ــع الصنائ ــان، بدائ )3) الكاس
ــوع  ــة، مجم ــن تيمي ــي، ))/423(، اب ــشرح الكب ــة، ال ــن قدام ــرج اب ــو الف ــي، )38/3(، أب الغ
الفتــاوى، )246/23(، القواعــد الكليــة، ص )7))(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )9/3)2(، ابــن 
قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )333/2(، العثيمــين، الــشرح المتــع، )387/4(، 

ــه، )263/2)). ــه الإســلمي وأدلت ــي، الفق الزحي
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المطلب الثالث

حكم جهر المرأة بالقراءة والتأمين والتكبيرات

في الصلاة

مــن المعلــوم بداهــة وبالتواتــر أن الصلــوات الخمــس المفروضــة في كل يــومٍ 

وليلــة منهــا مــا هي صلــوات جهريــة القــراءةَ؛ يجهــر فيهــا الإمــام والمنفــرد بتلاوتــه 

ــا في  ــر فيه ــة لا جه ــا هي سري ــوات م ــن الصل ــا، وم ــين منه ــين الأولي في الركعت

جميــع الركعــات))).

ــوات الفجــر والمغــرب والعشــاء، والإسرار في صــلاتي  والســنة الجهــر في صل

ــف عــن الســلف، وعــل  ــداءً بفعــل النــب صلى الله عليه وسلم)2) بنقــل الخل ــر والعــصر اقت الظه

ــاء)3). هــذا إجمــاع العل

والســنة كذلــك الجهــر في صلــوات الجمعــة والعيديــن والتراويــح والاستســقاء 

وخســوف القمــر بغــر خــلاف بــين العلــاء)4)، ووقــع خــلاف في حكــم الجهــر في 

صــلاة كســوف الشــمس)5).

)))  العمران، البيان، )205/2).

)2) انظــر: الألبــان، محمــد نــاصر الديــن. صفــة صــلة النــي صــى الله عليــه وســلم مــن التكبــي 
إلى التســليم كأنــك تراهــا. المكتــب الإســلامي، بــروت، ط )4)(، )408)هـــ(، ص )78-77).

)3) البابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، ))/)33(، ابــن المنــذر، الأوســط، )8/3-9(، المــاوردي، الحــاوي 
الكبــي، )49/2)(، العمــران، البيــان، )205/2(، ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، 
))/29)-30)(، النــووي، الجمــوع، )355/3(، ابــن قدامــة، الغــي، )270/2(، البهــوتي، كشــاف 

القنــاع، )320/2(، العبيــكان، غايــة الــرام، )204/4).
ــن  ــاوردي، الحــاوي الكبــي، )508/2(، اب ــة، ))/270( و))/340(، الم ــاب العناي ــاري، فتــح ب )4) الق
القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ))/62)( و))/79)( و))/)8)(، النــووي، الجمــوع، 
)357/3(، ابــن قدامــة، الغــي، )336/3(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، )360/3(، الــروض 

ــع، )8/2). ــروض الرب ــية ال ــدي، حاش ــم النج ــن قاس ــع، ص )88(، اب الرب
)5) ابن المنذر، الأوسط، )308-304/5).
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وليــس هــذا محــلُ تحريــر الخــلاف في حكــم الجهــر في صــلاة الكســوف، إلاَّ 

أن الراجــح عنــد الباحــث هــو ســنية الجهــر فيهــا بالقــراءة))).

وهــذا الاســتحباب هــو مذهــب الحنابلــة، وهــو مــن مفــردات مذهبهــم)2)، 

واختــاره ابــن المنــذر)3) والبغــوي)4) وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة)5).

والمــشروع في الجهــر أن يكــون في صــلاة الجاعــة مــن الإمــام ليســمع مــن 

خلفــه مــن المأمومــين بالإجمــاع)6)، وليــس للمأمــوم الجهــر بــلا خــلاف بــين العلــاء 

ــه أن يجهــر فيــا  ــه مأمــور بالإنصــات)7)، أمــا المنفــرد فالمســتحب ل في هــذا لأن

جهــر فيــه الإمــام مــن الصلــوات عنــد عامــة الفقهــاء إلاَّ أبــا حنيفــة قــال: جهــره 

وإسراره ســواء)8)، ومذهــب الجمهــور أرجــح وأقــرب للدليــل والتعليــل)9).

وحــدُّ الجهــر أن يسُْــمِعَ المصــي مَــنْ يليــه، أمــا حــدُّ الإسرار فـَـأنَْ يسُْــمِعَ 

نفســه)0))، وقيــل يكــي أن يــأتي بالحــروف وإن لم يســمعها، وهــو ترجيــح شــيخ 

))) انظر: ص )37)( من هذا البحث، حاشية رقم )2).

)2)  المرداوي، الإنصاف، )6/2)4).

)3)  ابن المنذر، الأوسط، )307/5).

)4) البغوي، شرح السنة، )383/4).

)5)  البعي، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلم ابن تيمية، ص )26)).

)6)  الخطيب الشربين، مغي الحتاج، ))/382).

)7) القــرافي، الذخــية، )208/2(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )49/2)(، ابــن القطــان، الإقنــاع 
في مســائل الإجمــاع، ))/52)(، ابــن قدامــة، الغــي، )270/2-)27(، البهــوتي، كشــاف القنــاع، 

.(320/2(
)8) الرخــي، البســوط، ))/22( و))/)22(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/505-507(، القــاري، 

فتــح بــاب العنايــة، ))/236-237( و))/272(، ابــن عابديــن، رد الحتــار، )545/2).
)9) القــرافي، الذخــية، )207/2-208(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )49/2)-50)(، النــووي، الجمــوع، 
ــرام،  ــة ال ــكان، غاي ــاج، ))/382(، وانظــر: العبي ــي الحت ــن، مغ ــب الشربي )355/3(، الخطي

.(207-206/4(
)0)) الرخــي، البســوط، ))/22(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/507-508(، القــاري، فتــح بــاب 

العنايــة، ))/272(، المــاوردي، الحــاوي الكبــي، )50/2)(، النــووي، الجمــوع، )355/3).
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الإســلام ابــن تيميــة وعــزاه لبعــض الحنفيــة، واختــاره العثيمــين)))، وحــدُّ ذلــك 

أن يحــرك شــفتيه ويقــرأ دون أن يصــدر صوتـًـا.

وذهــب الشــوكان إلى أن أقــل الجهــر المجــزئ للرجــال هــو المجــزئ نفســه 

للنســاء، وأن المســألة لم يــرد فيهــا دليــل يــدل عــل مــا ســبق مــن أقــوال الفقهــاء 

إلاَّ ملاحظــة مــا هــو أقــرب إلى الســتر وأبعــد عــن الفتنــة)2).

والجهــر في مواضــع الجهــر والإسرار في مواضــع الإسرار واجــب عند الحنفية)3)؛ 

لأن هــذا هــو فعــل الرســول صلى الله عليه وسلم الــذي واظــب عليــه طيلــة حياتــه المباركة وجرى 

عليــه عمل الأمة)4).

وهــذا ظاهــر اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)5)، وكــذا الشــوكان الــذي 

اســتدلَّ عــل الوجــوب بــأنَّ فعِـْـلَ رســول الله صلى الله عليه وسلم في الجهــر والإسرار للصلــوات في 

حياتــه قــد وقــع منــه كالبيــان لأمــر النبــوي بالقــراءة في حديــث المــيء صلاتــه 

وغره)6).

وخالــف في ذلــك الجمهــور وقالــوا بالاســتحباب فحســب؛ لأن الفعــل 

النبــوي يحمــل في الأصــل عــل النــدب لا الوجــوب)7).

))) القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/272(، البعــي، الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة 
لشــيخ الإســلم ابــن تيميــة، ص )76(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، )9/2)(، 

العثيمــين، الــشرح المتــع، )43/3(، العبيــكان، غايــة الــرام، )54-52/4).
)2)  الشوكان، السيل الجرار، ))/463).

)3) الرخــي، البســوط، ))/)22(، الكاســان، بدائــع الصنائــع، ))/504(، ابــن الهــام، شرح فتــح 
القديــر، ))/)33(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/236).

)4) الكاسان، بدائع الصنائع، ))/505(، البابرتي، العناية شرح الهداية، ))/)33).

)5) البعــي، الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلم ابــن تيميــة، ص 
.(78-77(

)6) الشوكان، السيل الجرار، ))/460-)46).

)7) القــرافي، الذخــية، )207/2(، ابــن المنــذر، الأوســط، )3/)49-494(، ابــن مفلــح، الفــروع، 
)90/2)(، ابــن حــزم، الحــى، )4/)7(، وانظــر: العبيــكان، غايــة الــرام، )62/5).
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أمــا جهــر الــرأة في الصلــوات الجهريــة حــال كونهــا إمامًــا بأخواتهــا النســاء أو 

منفــردةً وحدَهــا فقــد اختلــف فيــه أهــل العلــم عــى قولــن مشــهورين، يرجــعُ 

فيهــا أغلــبُ الخــلفِ إلى مســألة كــون صــوت الــرأة عــورة أو لا)1(:

القول الأول: 

حرمــة الجهــر بالقــراءة مطلقـًـا، إنمــا المــشروع في حقهــا أن تقــرأ بأقــل مراتــب 

الجهــر بمقــدار مــا تســمع نفســها فقــط.

ــن  ــاوردي م ــة)4)، والم ــول للحنابل ــة)3) وق ــة)2) والمالكي ــب الحنفي ــذا مذه وه

الشــافعية)5)، وفي كلام الحنفيــة المشــار إليــه آنفًــا مــا يــوحي ببطــلان صلاتهــا لــو 

جهــرت بالقــراءة.

ودليلهم عل هذا القول ما يأتي:

))( عن أبي هريرة  مرفوعاً: »التسبيح للرجال والتصفيق للنساء«)6).

وجه الدلالة من الحديث:

مــا فيــه مــن بيــان أن الجهــر ليــس مــن شــأن النســاء، ولــذا شرع لهــا أن 

تصفــق إذا نابــا شيء في الصــلاة لا أن تقــول )ســبحان الله(، والجهــر بقراءتهــا 

ــو  ــل وه ــن الأق ــتْ م ــد مُنعَِ ــا ق ــا دام أنه ــول )ســبحان الله(، وم ــن ق أعظــم م

))) المرداوي، تصحيح الفروع، )86/2)-87)).

)2) ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/267(، القاري، فتح باب العناية، ))/8)3(. 

)3) مالــك، الدونــة، ))/85)(، ابــن عبــد الــب، الاســتذكار، )3/2)6(، القــرافي، الذخــرة، )208/2(، 
الحطــاب الرعيــن، مواهب الجليــل، ))/470).

)4) ابــن مفلــح، الفــروع، )8/2(، المــرداوي، تصحيــح الفــروع، )86/2)(، البهــوتي، كشــاف 
القنــاع، )37/2(، العبيــكان، غايــة الــرام، )208/4).

)5) الماوردي، الحاوي الكبي، )50/2)(، النووي، الجموع، )356/3(. 

)6) تقدم تخريجه: ص )75)( من هذا البحث.
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ــاب أولى))). ــنَ الأكــر وهــو القــراءة جهــرًا مــن ب ــا مِ التســبيح، فمََنعْهَُ

ــر؛ إذ هــو ليــس مــن شــأن  ــرأة عــدمُ الجه ــادات الم )2( أن الأصــل في عب

النســاء كــا قــال مالــك)2).

)3( أن هــذا أدعى لعــدم الافتتــان بســاع صوتهــا؛ إذ لا يؤُمَْــنُ أن يســمعها 

رجــل أجنــب عنهــا إذا جهــرت بقراءتهــا)3).

)4( لأن صوتهــا عــورة، وفي جهرهــا تـَـركٌْ لخلــق الحيــاء الــذي جُبلِـَـتْ عليــه 

المرأة)4).

)5( لأنها ليست بإمام حى تجهر وتسمع غرها)5).

القول الثاني:

مشروعيــة الجهــر بالقــراءة إن كانــت تصــي وحدهــا أو مــع نســاءٍ، أو بحضــور 

رجــال مــن محارمهــا، ولا يجــوز لهــا أن تجهــر بحيــث يســمعها رجــل أجنــب عنهــا، 

ويكــون جهرهــا أقــل مــن جهــر الرجــل.

))) ابن الهام، شرح فتح القدير، ))/267(، ابن عبد الب، الاستذكار، )3/2)6).

)2) مالك، الدونة، ))/85)).

)3) ابــن الهــام، شرح فتــح القديــر، ))/267(، القــاري، فتــح بــاب العنايــة، ))/8)3(، الحطــاب 
الرعيــن، مواهــب الجليــل، ))/470).

ــن،  ــاب الرعي ــرافي، الذخــية، )208/2(، الحط ــر، ))/267(، الق ــح القدي ــام، شرح فت ــن اله )4) اب
ــل، ))/470). ــب الجلي مواه

)5) الباجي، النتى، ))/)6)(، الماوردي، الحاوي الكبي، )50/2)).
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وهذا مذهب أكر الشافعية)))، وهو قول آخر للحنابلة)2).

يمكن أن يستدل لهم عل هذا القول بما يأتي:

))( قــول النــب صلى الله عليه وسلم: »صلــوا كــا رأيتمــون أصــي«)3)؛ إذ الجهــر في بعــض 

ــرأة  ــين الرجــل والم ــق ب ــوات كــا تقــدم هــو مــن ســنة النــب صلى الله عليه وسلم، والتفري الصل

بحاجــة إلى دليــل مقبــول يــدل عليــه.

)2( الأصــل هــو الجــواز إلاَّ في حضــور الرجــال الأجانــب عنهــا، ومَــنْ يمنــع 

فيطالــب بدليــل صحيــح صريــح ينقلنــا عــن هــذا الأصــل)4).

)3( قياسًــا عــل قراءتهــا وجهرهــا خــارج الصــلاة؛ إذ لا يمنــع منــه أحــد 

مــا دام أنهــا تجهــر بحيــث لا يســمعها أجنــب عنهــا)5).

)4( لأنه يسَُنُّ استاع القرآن الكريم)6).

))) الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، بــاب إمامــة المــرأة وموقفهــا في الإمامــة، ))/293(، العمــران، 
البيــان، )69/2)( و)205/2(، النــووي، الجمــوع، ) 355/3(، الشربيــن، مغــي الحتــاج، 

))/327( و))/379( و))/382(، العبيــكان، غايــة الــرام، )208/4).
)2) ابــن قدامــة، الغــي، )38/3(، أبــو الفــرج ابــن قدامــة، الــشرح الكبــي، ))/423(، ابــن مفلــح، 
ــاع،  ــاف القن ــوتي، كش ــروع، )86/2)-87)(، البه ــح الف ــرداوي، تصحي ــروع، )86/2)(، الم الف

)2/)32(، العبيــكان، غايــة الــرام، )208/4).
)3) تقدم تخريجه: ص )238( من هذا البحث.

ــن  ــاء م ــال والنس ــه الرج ــف في ــا يتل ــكام في ــري، الإح ــزم، الحــى، )42/3(، العم ــن ح )4) اب
الأحــكام، ))/443(، زيــدان، الفصــل في أحــكام الــرأة والبيــت الســلم، ))/255).

)5) العمري، الإحكام فيا يتلف فيه الرجال والنساء من الأحكام، ))/443).

)6) الخطيب الشربين، مغي الحتاج، ))/327).
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القول الثالث:

أنها تجهر بالقراءة إذا صلتْ بالنساء، وإلاَّ فلا تجهر إذا صلَّت وحدها.

وهــذا اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)))، وبعــض متأخــري الحنابلــة)2)، 

وهــو قريــب مــن القــول الثــان في مشروعيــة أصــل الجهــر للمــرأة في قــراءة الصلاة.

ــة القــول  ــه عــل هــذا التفصيــل فهــي بعــض مــا تقــدم مــن أدل ــا أدلت أم

ــح. ــة في أوجــه الترجي ــن أدل ــا ســيأتي م ــان، وم الث

الترجيح:

ــث في هــذه المســألة هــو الأصــح)3)  ــول الثال ــر للباحــث أن الق ــذي يظه ال

ــدة أســباب: ــك لع وذل

ــا النســاء شــقائق الرجــال«)4)، والأصــل تســاوي  ــب صلى الله عليه وسلم: »إنم ــول الن )- لق

المــرأة مــع الرجــل في الاقتــداء بــه صلى الله عليه وسلم إلاَّ مــا نــصَّ الدليــل عــل وجــود الفــارق 

فيــه، ولا دليــل مقبــول ههنــا.

2- فعــل عائشــة  المتقــدم)5) أنهــا كانــت »تــؤذن وتقيــم وتــؤم نســاءها«، 

ــدل  ــلا شــك ليتحقــق مقصــود الإعــلام؛ ممــا ي والأذان والإقامــة فيهــا جهــر ب

ــي يــشرع  ــر في عبادتهــا في المواضــع ال ــه يجــوز للمــرأة المســلمة أن تجه عــل أن

فيهــا الجهــر لكــن بــشرط أن تأمــن ألاَّ يســمع صوتهــا رجــل أجنــب عنهــا خــوف 

))) البعــي، الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلم ابــن تيميــة، ص )82(، 
المــرداوي، تصحيــح الفــروع، )87/2)(، العبيــكان، غايــة الــرام، )207/4-208( و)322/6).

)2) ابن قاسم النجدي، حاشية الروض الربع، )8/2)).

)3) زيدان، الفصل في أحكام الرأة والبيت السلم، ))/255).

)4) تقدم تخريجه: ص )38( من هذا البحث.

)5) تقدم تخريجه: ص )206-207( من هذا البحث.
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الافتنــان بــا)))؛ إذ هــو شرط متفــق عليــه بــين القولــين.

3- عمــوم الأدلــة الــواردة في جــواز أن تكــون المــرأة إمامًــا بالنســاء، والجهــر 

بالقــراءة فــرع عــن الأصــل بالأدلــة نفســها.

4- لا يصــح كــون صــوت المــرأة عــورة لعــدم الدليــل عــل ذلــك وإن قــال 

بــه بعــض الفقهــاء كــا تقــدم في مبحــث فتحهــا عــل الإمــام)2)، وإنمــا تمنــع المــرأة 

مــن الخضــوع في القــول لمــا يترتــب عليــه مــن مفاســد كــا قــال : ) ٺ  ٿ    

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ   ( ]الأحــزاب: 32[، والله  أعلــم.

5- عــدم ورود آثــار صحيحــة فيهــا جهــر المــرأة زمــن النــب صلى الله عليه وسلم بالقــراءة إذا 

كانــت وحدهــا مــع توفــر الــدواعي عــل نقــل ذلــك وأهميتــه، ونقــل مــا هــو أقــل 

منــه ظهــوراً وحاجــةً.

ويأخــذ الجهــر بالنســبة للمــرأة في تكبــية الإحــرام والتأمــن خلــف الإمــام 

وتكبــيات الانتقــال والتســميع والتحميــد ونحــو ذلــك حكــم جهرهــا بالقــراءة 

في الصــلة)3(.

والتحقيق في ذلك أن يقال:

)أ( يســتحب التأمــين بعــد قــراءة الفاتحــة في الصــلاة في حــقِّ المنفــردة 

ــا. ُّ أخواته ــؤم ــي ت ــرأة ال والم

)))  العمران، البيان، )205/2).

)2)  انظر: ص )277( من هذا البحث.

)3) الشــافي، الأم، كتــاب الصــلاة، بــاب إمامــة المــرأة وموقفهــا في الإمامــة، ))/293(، النــووي، 
الجمــوع، )356/3(، ابــن مفلــح، الفــروع، )8/2(، أبــو زرعــة العــراقي، طــرح التريــب، 
)247/2(، البهــوتي، الــروض الربــع، ص )88(، ابــن قاســم النجــدي، حاشــية الــروض الربــع، 

ــع، )95/3). ــشرح المت )8/2)(، العثيمــين، ال
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)ب( أمــا المــرأة المقتديــة بإحــدى أخواتهــا في جماعــة النســاء: فهــي تبــع لهــم 

في هــذا الاســتحباب إلاَّ إذا ســمعتْ تأمــين إمامهــا أو كانــت تعــرف أن إمامتهــا 

ســتجهر بالتأمــين فهنــا يصبــح في حقهــا واجبًــا.

ــره  ــل تحري ــذا مح ــس ه ــاء لي ــد الفقه ــهور عن ــا خــلاف مش ــألة فيه والمس

وتحقيقــه ومناقشــة أدلتــه، وإنمــا المــراد بيــان الراجــح فيهــا لــدى الباحــث بصــورة 

مختــصرة))).

)ج( أمــا إذا كانــت المــرأة تصــي خلــف الرجــال في جماعتهــم فالأصــل أنهــا 

تجهــر في صلاتهــا كالرجــل لأنهــا شــقيقته في الأحــكام لكــن بحيــث تســمع نفســها 

وأخواتهــا الــلاتي بانبهــا بــشرط أن يغلــب عــل ظنهــا أن الرجــال الأجانــب عنهــنَّ 

لــن يســمعوا جهرهــنَّ كأن يكــون للنســاء مصــلً معــزولٌ لا يخــرج منــه صــوتُ 

النســاء وجهرُهــنَّ أو نحــو ذلــك.

ِّيـَـات- الفاحشــة الــي  )د( مــع التنبيــه إلى أن مــن أخطــاء المصلــين -والمصل

ــنْ تكبــر وقــراءة ونحــو  قــد تــؤدي لبطــلان الصــلاة أن يــأتيَ بأقــوال الصــلاة مِ

ذلــك بقلبــه وهــو مُطبْـِـقٌ لشــفتيه ظانـًـا أنــه بــذا قــد أتى بالمــشروع، وفي هــذا 

ــول  ــة الق ــلُ الصــلاة أو توجــب الســهو حســب طبيع ــد تبُطِْ ــة ق ــة شرعي مخالف

المــتروكِ لفظـُـه، لــذا أحببــتُ تنبيــه أخــواتي المســلات عــل هــذا لشــيوعه 

ــم. ــه)2)، والله  أعل وخطورت

))) انظر لهذه السألة: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ))/289-286(، 

)2) مشهور آل سلان، القول البن في أخطاء الصلن، ص)00-96)).
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الخاتمة

اهتمــت الشريعــة الإســلامية اهتامًــا عظيــاً بالمــرأة، وبمكانتهــا في المجتمــع، 

منــذ ميلادهــا حــى وفاتهــا، بــل وبعــد وفاتهــا، وقــد عــرض القــرآن الكريــم الكثر 

مــن شــؤون المــرأة فيــا يزيــد عــل عــشر ســورٍ مــن ســور القــرآن الكريــم؛ منهــا 

ســورتان عُرفِـَـتْ إحداهــا بســورة )النســاء الكــبى( وهي ســورة النســاء، وعُرفِـَـتِ 

ــورة  ــتْ س ــا نزل ــلاق، ك ــورة الط ــرى( وهي س الأخــرى بســورة )النســاء الصغ

)مريــم( لتحمــل اســم امــرأة طاهــرة نقيــة، طهرهــا الله  واصطفاهــا عــل نســاء 

العالمــين)))، وجعلهــا قــدوة صالحــة لهــنَّ.

هــذا كلــه يــدل عــل أن الإســلام رفــع مكانــة المــرأة وأكرمهــا بمــا لم يكرمهــا 

ــاس خرهــم  ــن ســواه؛ فالنســاء في الإســلام شــقائق الرجــال، وخــر الن ــه دي ب

لأهلــه.

فالمســلمة في طفولتهــا لهــا حــقُّ الرضــاع والرعايــة وإحســان التربيــة، وهي 

في ذلــك الوقــت قــرَّة العــين وثمــرة الفــؤاد لوالديــا وإخوانهــا.

زة المكرَّمــة، الــي يغَـَـارُ عليهــا وليُّهــا، ويحوطهــا  وإذا كـَـبُتَْ فهــي المعــزَّ

برعايتــه، فــلا يــرض أن تمتــد إليهــا أيــدٍ بســوء، ولا ألســنةٌ بــأذى، ولا أعــيٌن 

ــة. بخيان

ــون  ــظِ، فتك ــهِ الغلي ــن الله  وميثاقِ ــةٍ م ــك بكلم ــتْ كان ذل وإذا تزوَّج

في بيــت الــزواج بأعــز جِــواَر، وواجــبٌ عــل زوجهــا إكرامُهــا والإحســانُ إليهــا، 

وكــفُّ الأذى عنهــا.

ــا كان برُّهــا مقرونـًـا بحــق الله ، وعقوقهــا والإســاءة إليهــا  وإذا كانــت أمًّ

))) منيي، سامية. الرأة في الإسلم. مصر، دار الفكر العربي، ط ))(، )6)4)هـ(، ص )47).
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ــالله، والفســاد في الأرض. ـًـا بالــشرك ب مقرون

وإذا كانت أختاً فهي الي أمُرَِ المسلم بصِِلتَهِاَ، وإكرامهِاَ والغرَْةَِ عليها.

لة. وإذا كانت خالةً كانت بمنزلة الأم في البِّ والصِّ

ــنِّ زادت قيمتهــا لــدى أولادهــا وأحفادها  ةً أو كبــرة في السِّ وإذا كانــت جَــدَّ

وجميــع أقاربــا فــلا يــكاد يـُـردَُّ لهــا طلــب، ولا يسَُــفَّهُ لهــا رأي.

وإذا كانــت بعيــدة عــن الإنســان لا تدُْنيِهـَـا قرابــة أو جــوار، كان لهــا حــق 

الإســلام العــام؛ مــن كــف الأذى وغــض البــصر ونحــو ذلــك.

ومازالــت مجتمعــات المســلمين تــرعى هــذه الحقــوق حــق الرعايــة، وذلــك أمــر 

جعــل للمــرأة قيمــةً واعتبــاراً لا يوجــد لهــا عنــد المجتمعــات غــر المســلمة))).

فهــل يــي مثــل هــذه الحقائــق الرائعــة أولئــك الذيــن ينعقــون بحريــة المــرأة 

ــه الكــذب في ظلــم المــرأة واحتقارهــا رغــم  وحقوقهــا، وينســبون للإســلام وأهل

مكانتهــا المرموقــة الــي تقدمــت الإشــارة إليهــا؟!

هدانا الله وإياهم سواء السبيل.

الإســلام أعطــى المــرأة حــق المســاواة مــع الرجــل في أصــل التكليــف 

والثــواب والعقــاب، وأصــل الخلقــة والقيمــة الإنســانية، وحــق العلــم والتعلــم، 

وحــق المــراث والتملــك والأهليــة الكاملــة، وحــق اختيــار شريــك حياتهــا، وأمــر 

بالإنفــاق عليهــا مــع حســن العشـــرة بالمعــروف، وجعــل الدفــاع عنهــا والمــوت في 

))) الحمــد، محمــد بــن إبراهيــم. مــن صــور تكريــم الإســلم للمــرأة. الريــاض، دار ابــن خزيمــة، ط 
))(، )425)هـــ(، ص )))-2)(، وقريبًــا منــه: العبــاد، عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن. تكريــم 
الإســلم للمــرأة. دبي، مــن إصــدارات مــشروع الدعــوة إلى الله، مســجد إبراهيــم الخليــل،ص 
ــلمة العــاصرة: إعدادهــا ومســؤوليتها في  ــن محمــد. الــرأة السـ ــا بطــين، أحمــد ب )42 -56(، أب

الدعــوة. الريــاض، دار عــالم الكتــب، ط )3(، )3)4)هـــ(، ص )83-55).
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ســبيل حفــظ دينهــا وكرامتهــا مــن الشــهادة، وأبطــل الكثــر مــن صــور الظلــم 

والقهــر والامتهــان الــي كانــت تتعــرض لــه المــرأة بســبب سَــفهَ بعــض الرجــال 

ــة أو  ــم المحرفّ ــة، أو أديانه ــم الشــهوانية، أو فلســفاتهم الباطل ــم لغرائزه ِّباعه وات

ــل  ــر واللي ــع المري ــذا الواق ــن ه ــم القبيحــة، فجــاء الإســلام وانتشــلها م عاداته

المظلــم، وأعلــن حقوقهــا، ومالهــا ومــا عليهــا، في وقــت كانــت تــرزح فيــه نســاء 

العــالم تحــت الــذل والاحتقــار.

وبنظــرةٍ سيعــةٍ لبعــض صــور امتهــان الــرأة قبــل الإســلم وبعــده عنــد 

غــي الســلمن، يــدرك كل منصــفٍ وعاقــلٍ، أن الــرأة مــا عرفــت الإكــرام إلاَّ 

في شريعــة الإســلم.

ومــن أمثلــة الــذل والامتهــان اللذيــن تعرضــت لهــا المــرأة في غــر الإســلام 

مــا يــأتي بإيجــاز:

❊ المرأة في شريعة حمورابي:

شريعــة حمــورابي: هي أقــدم قانــون وصــل إلينــا حــى الآن، كان يُحكَْــمُ بــه 

ــذا  ــرأة في ه ــت الم ــن، وكان ــين النهري ــا ب ــلاد م ــور، في ب ــل وآش ــارة باب في حض

القانــون كالمتــاع والماشــية مــن حيــث مركزهــا الاجتــاعي، فــكان يحــق لــأب بيــع 

أفــراد أسرتــه، أو هبتهــم للغــر مــدة مــن الزمــن، ومــن قتــل امــرأة كان يطالــب 

ــة  ــة، ولم يكــن لأرمل ــاء المقتول ــة إلى أولي ــان ببنــت بديل ــا أو الإتي ــع قيمته بدف

َّــق الرجــل زوجتــه تلــى في  أي مــراث، ومــن نصــوص هــذه الشريعــة: )إذا طل

النهــر(، وفي كل هــذا نهايــة الامتهــان لهــا))).

))) منيــي، الــرأة في الإســلم، ص )8)-20(، أحمــد الكــردي، أحــكام الــرأة في الفقــه الإســلمي، 
ص )0)(، بــلا تفاصيــل طبعــة.
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❊ المرأة عند اليهود:

هي عندهــم أولًا غــر مرغــوب في إنجابــا، وفاقدة لأهلية كالصب والمجنون؛ 

فليــس لهــا الحــق في التملــك والمــراث، وللرجــل التعــدد في النــكاح دون عــدد 

محــدّد، وليــس لهــا الحــق في طلــب الطــلاق، مهــا كانــت الأســباب، وهي أصــل 

الخطيئــة وأساسُــها، ولعنــة ينبغــي التحــرز منهــا وعــدم ائتانهــا عــل سرٍّ أو أمــرٍ 

مهــمٍّ، وممــا في كتبهــم: )المــرأة أشــد مــن المــوت(، و)إذا حبلــتِ المــرأة وولــدت 

ذكــرًا تكــون نجســة ســبعة أيــام، وإن ولــدت أنــى تكــون نجســة أســبوعين(، وغــر 

ذلــك مــن صــور امتهانهــم لهــا))). 

❊ المرأة عند النصارى:

المــرأة عنــد النصــارى كان حالهــا امتــدادًا لحالهــا لــدى اليهــود وغرهــم 

مــن الأمــم والحضــارات، فهــي لعنــةُ أمُِّهــا العليــا حــواء إلى يــوم القيامــة، وأداة 

للشــيطان تقــود الرجــل إلى الجحيــم، ومــن نصوصهــم في هــذا: )إنهــا شر لا بــد 

منــه، وآفــة مرغــوب فيهــا، وخطــر عــل الأسرة والبيــت، ومصيبــة مطليــة 

ــع  ــح بي ــام 805)م يبي ــزي البوتســتاني حــى ع ــون الإنجل ــة(، وكان القان ومموَّه

ــذاك. ــم حين ــن عملته ــا ســتة )بنســات( م الزوجــات، وكان ثمنه

فأي تعليق يمكن أن يقال عل هذا الامتهان والاحتقار؟!)2)

وبعــد دخــول الغــرب في عــصر الحضــارة الجديــدة، ألُغيــتْ تلــك القوانــين، 

واســتبدلوها بالحريــة المطلقــة، الــي جعلتهــا تعتمــد عــل نفســها في كل شــؤونها، 

ــد ســنّ  ــنزل بع ــن الم ــا م ــا، وخروجه ــن والدي ــا الانخــلاع م ــث يجــب عليه حي

))) منيســـي، الــرأة في الإســلم، ص )28 -)3(، أحمــد الكــردي، أحــكام الــرأة في الفقه الإســلمي، 
ص )0)).

)2) منيســـي، الرأة في الإســلم، ص ))3 -34(، أحمد الكردي، أحكام الرأة في الفقه الإســلمي، 
ص )0)-))).
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الثامنــة عــشرة، لكــي تبــدأ في الكــدح لنيــل لقمــة العيــش، وبقاؤهــا في المــنزل 

يوجــب عليهــا دفــع إيجــار غرفتهــا لوالديــا، وثمــن طعامهــا وغــر ذلــك))).

❊ المرأة في الجاهلية:

ــل العربيــة محرومــة ًمــن أبســط حقوقهــا؛  ــت المــرأة عنــد بعــض القبائ كان

فــكان والدهــا يتشــاءم بمولدهــا، ولربمــا يئدهــا، وليــس للزوجــات عــدد محــدد، 

وكانــت تركــةً، إذا مــات زوجهــا انتقلــت ملكيتهــا لورثــة الميــت، لهــم أن 

يزوجوهــا، أو يزوجونهــا مَــنْ يشــاؤون...)2).

ــم إليــه في مواضــع  ــات القــرآن الكري ــذي أشــارت آي ــب ال وهــذا هــو الغال

عديــدة منــه، وجــاء بمــا يبطلــه ويزيلــه، ويعطــي المــرأة حقوقهــا كاملــة، فهــي في 

ــة  الإســلام نصــف المجتمــع، والنصــف الــذي يلَـِـدُ النصــف الآخــر، فهــي الأمَُّ

بأسرهــا)3).

 قال الأستاذ عباس محمود العقاد: 

»والحقــوق والواجبــات الــي قررهــا كتــاب الإســلام للمــرأة، قــد أصلحــتْ 

ــة، وأكســبتِ  ــم الحضــارات القديم ــن أم ــة م ــرة في كل أم ــاء العصــور الغاب أخط

المــرأة منزلــةً لم تكســبها قــط مــن حضــارة ســابقة، ولم تــأتِ بعــد ظهــور الإســلام 

ــصٍ  ــل نق ــاءت آداب الحضــارات المســتحدثة ع ــل ج ــا، ب ــن عنه حضــارة تغ

ــا ووصاياهــا«)4). ملمــوسٍ في أحكامه

))) منيــي، الــرأة في الإســلم، ص )8)–20(، أحمــد الكــردي، أحــكام الــرأة في الفقــه الإســلمي، 
ص )0)).

)2) منيــي، الــرأة في الإســلم، ص )34-42(، أحمــد الكــردي، أحــكام الــرأة في الفقــه الإســلمي، 
ص )))-2)).

)3) انظر بتوسع: أبابطين، الرأة السلمة العاصرة، ص )54-23).

)4) العقاد، عباس محمود. الرأة في القرآن. نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص )3 -4).
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ــدرك إدراكاً  ــم ن ــين الأم ــرأة ب ــع الم ــع الموجــز في واق وبــذا التطــواف الري

جازمًــا لا شــك فيــه أن المــرأة عرفــت قيمتهــا وكرامتهــا وحقوقهــا مــع ميــلاد 

ــا فطرهــا  ــع م ــرضي الله  ويتناســب م ــذي يُ فجــر الإســلام، عــل الوجــه ال

ــا والفــوز في الآخــرة. ــح الدني ــا عليــه ويحقــق مصال خالقه

إذا تقرر هذا:

فمســألة تخصيــص الــرأة ببعــض الأحــكام الشرعية الخاصة بهــا في العبادات 

أو العامــلت تخفيفًــا أو تشــديدًا لا يقــدح في تكريــم الإســلم للمــرأة، بــل هــو 

جــزء مــن حفــظ هــذه الجوهــرة الثمينــة والــدرة الكنونــة مــن أن تتعــرض للفتنــة 

فتَفَـْـنَِ أو تفُـْـنََ.

وهــو كذلــك جــزء مــن واقعيــة الإســلام ومراعاته لطبيعة خِلقْتَهــا وأنوثتها)))؛ 

فــالله  هــو خالقهــا وأعــرف بمــا هــو أنفــع وأصلــح لهــا، والمــرأة العاقلــة الــي 

لم تتلــوَّث فطرتهــا أو الــي كانــت كافــرةً ثــم أســلمتْ تــدرك مثــل هــذه المعــان 

الجليلــة الــي غفــل عنهــا كثــرٌ مــن أبنــاء جلدتنــا هدانــا الله  وإياهــم لــكل 

خر.

وتاريخ الرأة خلل العصور الختلفة شاهد عى من أكرمها أو أهانها.

   فهذا الحقُّ ليس به خَفاَءُ      فدََعيِْ من بنُيََّاتِ الطريقِ

ــه لذكرتــه،  ــولا طول ))) وللعقــاد كلام بديــع متعلــق بــذا في: الــرأة في القــرآن، ص )5 -2)(، ول
فلرجــع لــه مــن أراد الاســزادة.
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أهم نتائج البحث

)- وجــود أحــكام شرعيــة عمليــة خاصــة بالمــرأة المســلمة في صــلاة الجاعــة 

ــا  ــن معرفته ــل كل أخــت مســلمة م ــد ع ــه لا ب ــره، وأن في المســجد أو في غ

والإلمــام بــا لارتباطهــا بأجــل عبــادة عمليــة أمرهــا الله  بــا وجعلهــا أحــد 

أركان الإســلام العظــام وهي )الصــلاة(.

2- حــق المــرأة في أن تعبــد ربــا  كالرجــل تمامًــا وبكامــل الأهليــة، ولا 

يجــوز لأوليــاء أن يحولــوا دون ذلــك إلاَّ وفــق مســوغات شرعيــة صحيحــة قائمــة 

عــل الحجــة والبهــان تحقيقًــا لمصلحتهــا الشرعيــة الــي أقرتهــا الشريعــة وليــس 

عــل الأعــراف والتقاليــد الــي تصــادم النصــوص وتهضــم المــرأة أهليتهــا، والمــرأة 

المســلمة هي أم كريمــة وأخــت فاضلــة وزوجــة مباركــة وبنــت غاليــة.

ــة مــع وجــود  ــرأة مــع الرجــل في الأحــكام الشرعي 3- الأصــل تســاوي الم

فــروقٍ يســرةٍ في بعــض الحــالات بينهــا بمــا يتناســب مــع أنوثــة المــرأة وطبيعتهــا 

ــر  ــين الجنســين -الذك ــادل ب ــز الع ــق التاي ــا يحق ــا بم ــة له ونظــرة الإســلام الكريم

والأنــى-.

4- أهميــة تفقــه المــرأة في أحــكام دينهــا لتأمــن مــن الوقــوع في الخطــأ مــن 

ــة  ــا في صــلاة الجاع ــكان وقوفه ــام وم ــل الإم ــا ع ــوف أو فتحه تســويتها للصف

ــن  ــك م ــر ذل ــين وغ ــراءة والتأم ــا بالق ــن المســجد وجهره ــا م ــة انصرافه وكيفي

ــوم. ــا النســاء الي ــا كثــر مــن أخواتن ــي تجهله الأحــكام ال

5- وجــود مــن يســتغل بعــض الأقــوال الفقهيــة الشــاذة العاريــة عــن الأدلــة 

للتعلــق بــا وعرضهــا للنــاس عــل أنهــا هي القــول الراجــح، وأنهــا تمثــل الوســطية 

الإســلامية، ويكــون الحــق خــلاف ذلــك تمامًــا، مــع ضرورة بيــان ضعــف هــذه 

الأقــوال وشــذوذها بالحجــج الشرعيــة الصحيحــة.
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ــز  ــاب العزي ــة الكت ــا بدلال ــب شرعً ــع( أصــل معت ــاب )ســدَّ الذرائ 6- أن ب

والســنة الصحيحــة المطهــرة وإجمــاع المســلمين ومــا كان عليــه الســلف الصالــح 

رضــوان الله تعــالى عليهــم، ومــا قــرره فقهــاء الإســلام في مؤلفاتهــم المعتــبة عــل 

اختــلاف مذاهبهــم، وقــد ظهــر اســتخدامه جليًّــا في هــذا الموضــوع مــن علــاء 

المذاهــب الأربعــة المشــهورة.

ــرأة مــن  ــة تجــاه الم ــة المعروف 7- تباينــت مواقــف مذاهــب الإســلام الفقهي

حيــث التضييــق والتوســعة بنــاءً عــل أدلتهــم وفهمهــا كــا تقــدم، وأشَــدُّها عــل 

الترتيــب: المذهــب الحنــي ثــم المالكــي ثــم الشــافي ثــم الحنبــي ثــم الظاهــري 

بخــلاف ظــن الكثريــن أن الحنابلــة هــم أشــد مذهــب، وأقوالُ المذاهــب وأحكامُهُم 

في هــذه الرســالة ظاهــرة في تأكيــد ذلــك.

8- حــرص الشريعــة الإســلامية عــل حفــظ قيــم العفاف والحياء، والســلامة 

والأمــن مــن الفــن والســلامة في أطهــر مــكان )المســاجد( وأحســن حــال )صــلاة 

الجاعــة(، وبالتــالي فــا عداهمــا مــن بــاب أولى.

9- حــرص الإســلام عــل حمايــة جنــاب المــرأة المســلمة وتوفــر البيئــة 

المناســبة لهــا لتعبــد ربــا  عــل هــدىً وبصــرةٍ وبــكل أمــنٍ وهــدوءٍ وكرامــةٍ.

0)- إكــرام الإســلام للمــرأة والنظــر إليهــا عــل أنهــا جوهــرة مصونــة يجــب 

حفظهــا مــن عبــث الأشرار وأهــواء الفجــار، وتاريــخ الأمــم -ككل- شــاهد عــل 

مَــنْ أكرمهــا أو أهانهــا.

))- القــول الصحيــح في حكــم إمامــة المــرأة للرجــل في الصــلاة هــو مذهــب 

جماهــر الفقهــاء القائــل بالتحريــم لمخالفتــه لأدلــة الشرعيــة ومــا تقتضيــه 

المقاصــد الشرعيــة مــن ســدِّ ذرائــعِ الــشر والفســاد، أمــا إمامتهــا للمــرأة فمســألة 

خلافيــة بــين العلــاء يســع فيهــا الخــلاف، والراجــح الجــواز. 
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2)- الأقــوال الأخــرى في مســألة إمامــة المــرأة للرجــل، وإن نقلــت عــن 

بعــض الفقهــاء فــلا ينبغــي التعويــل عليهــا إذا خالفــتِ القــول الصحيــح وكانــت 

ــة عــن الدليــل الصريــح والاســتدلال المقبــول، بحيــث يكــون هــذا القــول  عاري

بعــد ذلــك: »خلافـًـا لا اختلافـًـا، أي مجــرد رأي لا دليــل لــه؛ لأنــه يصــادم الأدلــة 

الشرعيــة، فهــو قــول شــاذ...«)))، وبالأخــص القــول الثالــث، حيــث حكــم عــدد 

مــن العلــاء ومحقــي المذاهــب بشــذوذه)2).

3)- لا يجــوز للمــرأة أن تتــولى القيــام بالوظائــف الدينيــة العامــة المتعلقــة 

ــو  ــا ونح ــب عنه ــال الأجان ــادٍ للرج ــظ وإرش ــة ووع ــن أذان وخطاب بالمســاجد م

ــا،  ــا له ــا، وحاجــة الأسرة لتفرغه ــا وطبيعته ــاة لتكوينه ــا ومراع ــك رحمــة ب ذل

ولمــا في هــذه الوظائــف مــن أمانــة ثقيلــة ومســؤولية كبــرة، والمــرأة في ثقافتنــا 

ـْـدِمَ(. ـْـدمُ لا أنْ تَخ ــاب )تُخ الإســلامية في هــذا الب

4)- إن كان ولا بــد مــن خــروج المــرأة للعمــل فيكــون ذلــك بالزامهــا 

بالضوابــط الشرعيــة مــع ضرورة أن توفــر الحكومــات المســلمة الظــروف الملائمــة 

لدينهــا وأنوثتهــا ورعايتهــا لبيتهــا دون أن تتشــبه بالرجــال في وظائفهــم الخاصــة 

بــم؛ حيــث نــص فقهــاء المالكيــة والشــافعية والحنابلــة عــل حرمــة هــذا التشــبه 

كــا تقــدم، ولــو أعطيــت المــرأة هــذا لفرحــتْ فرحًــا شــديدًا وسَــلوُهُنَّ لتتأكــدوا 

مــن صحــة كلامي خاصــة يــا مــن ديدنكــم الحديــث عــن خــروج المــرأة مــن بيتهــا 

للعمــل.

5)- مــا قامــت بــه تلــك المــرأة مــن إمامتهــا للرجــال والنســاء، مختلطــين في 

خطبــة الجمعــة وصلاتهــا، بالصــورة الــي نقلتهــا وســائل الإعــلام أمــرٌ لا تقــره 

الشريعــة ولا يرضــاه صاحــبُ ديــنٍ وعقــلٍ ســليم، ولا يحــق لهــا ولا لغرهــا ممــن 

))) الزحيي، محمد. فقه القضاء والدعوى والإثبات. طبعة جامعة الشارقة، )422)هـ(.

)2) ابن رشد، بداية الجتهد، ))/354(، الماوردي، الحاوي الكبي، )326/2).
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وافقهــا التشــبث بكونهــا مســألة خلافيــة لخروجهــا عــن صــورة المســألة المختلــف 

فيهــا!! فكيــف وهــو قــول شــاذٌّ مرجــوح؟!

ــة  ــد النافع ــة والفوائ ــوز الدفين ــن الكن ــا م ــلافنا وفقهائن ــب أس 6)- في كت

والتأصيــلات الشرعيــة مــا ينبغــي علينــا الرجــوع إليهــا والاســتفادة والاســزادة 

منهــا في جوانــب حياتنــا المختلفــة كجــزء أســاسٍ وركــزةٍ مهمــةٍ مــن أســباب 

تطــور المجتمعــات الإســلامية؛ فقــد كانــت أحــد الأســباب الــي جعلــت أمتنــا 

تســود الأمــم الأخــرى مئــات الســنين، وبــذه الأســباب تتحقــق الريــادة مــن 

جديــد.
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أهم التوصيات

)- تدريــس هــذه المواضيــع المهمــة بأدلتهــا الشرعيــة وأحكامهــا التفصيليــة 

للمــرأة المســلمة منــذ نعومــة أظافرهــا في البيــوت والمــدارس والكليــات الشرعيــة 

والمعاهــد العلميــة والجامعــات بمــا يتناســب مــع كل مســتوى وبشــكلٍ تدريجــيٍّ 

مــدروس بعنايــة، وهي مســؤولية الأسرة ووزارات الشــؤون الإســلامية والأوقــاف 

والتربيــة والتعليــم والمجتمــع ككل.

ــة( لتدريــس هــذه الأحــكام  2- تخصيــص عــدة مســاقات تكــون )إجباري

الشرعيــة لطالبــات كليــات الشريعــة في الجامعــات المتخصصــة والمعاهد الشرعية؛ 

إذ لا يجــوز الجهــل أبــدًا بمســائل مــن هــذا النــوع خاصــة لطالبــات العلــم الــشرعي.

3- ترجمــة الكتــب والرســائل المتعلقــة بالمــرأة المســلمة وأحكامهــا المختلفــة 

ــم  ــرف الأم ــات الأخــرى لتع ــا إلى اللغ ــة له ــه الإســلامي ونظــرة الشريع في الفق

الأخــرى أن الإســلام قــد أكــرم المــرأة قبــل غــره مــن الشرائــع والأنظمــة 

ــين. والقوان

ــرأة المســلمة بأحــكام  ــة لتثقيــف الم ــة التأهيلي ــدورات الشرعي ــة ال 4- إقام

ــة خــر مــن العــلاج(. ــترك فريســة لدعــاة الشــبهات، و)الوقاي ــا وألاَّ ت دينه

5- تأهيــل عــدد كافٍ مــن طالبــات العلــم الــشرعي والباحثــات لتــولي 

تدريــس أخواتهــنَّ الأحــكام الشرعيــة وإســقاط فــرض الكفايــة في هــذا البــاب 

ــل. ــقيقة الرج ــع وش ــرأة نصــف المجتم ــون الم ــم؛ لك المه

ــة في المســجد في  ــرأة لصــلاة الجاع ــط شــهود الم ــن ضواب 6- الاســتفادة م

وضــع ضوابــط شرعيــة واضحــة لخــروج المــرأة مــن بيتهــا للتعليــم أو العمــل أو 

التســوق أو غــر ذلــك، وأهميــة مراعــاة مثــل هــذه الضوابــط الإلهيــة في بيئــات 

مرافــق التعليــم والعمــل والأســواق وغرهــا مــن المرافــق العامــة والخاصــة لأن قيــم 
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ــل بعضهــا  ــل يكمّ الإســلام وأحكامــه لا تتجــزأ ولا تتعــارض ولا تتناقــض، ب

بعضًــا مــع توافــق في مقاصدهــا، ومــا ثبــت للمســجد فهــو لغــره مــن بــاب أولى 

وأوجــب.

7- الارتبــاط الوثيــق والعميــق بعلــاء الأمــة الربانيــين الراســخين في العلــم 

الصحيــح -متقدمــين ومتأخريــن- الذيــن أفنــوا أعارهــم في تعلــم العلــم وتعليمــه 

للنــاس، والتمســك بالســنة النبويــة الصحيحــة، ومــا كان عليــه ســلف الأمــة 

مــن العلــم النافــع والهــدى والقواعــد المرضيــة، والحــذر ممــن يلبســون ثــوب الفقــه 

والعلــم، وهــم مــن أهــل الجهــل والفســاد والإفســاد.

8- إقامــة العــدد الــكافي مــن المجالــس الفقهيــة والمجامــع العلميــة الجديــرة 

بالإفتــاء والإرشــاد والتوجيــه مــن علــاء معتبيــن مشــهود لهــم بالفقــه الصحيــح 

والإمامــة في الديــن وحســن الســرة لإفتــاء عامــة المســلمين؛ كيــلا يقعــوا فريســة 

ســهلة للجهلــة وأنصــاف المتعلمــين أو للمغرضــين؛ ممــن يلهثــون خلــف الأقــوال 

امــة. الشــاذة نــصرة لأهوائهــم وأفكارهــم الهدَّ

9- إقامــة الــدروس العلميــة في المســاجد والمنتديــات ووســائل الإعــلام 

المختلفــة ليتفقــه المســلمون في أحــكام دينهــم -لا ســيا أخواتنــا النســاء-، 

وليكــون هــذا العلــم الــشرعي ســلاحًا لهــم يعصمهــم مــن الزلــل واللهــث خلــف 

الجهلــة والمفســدين والاغــترار بــم، وبــه يمــزون الحــق مــن الباطــل، في زمــن كــرت 

فيــه الأهــواء، وتلاطمــت فيــه أمــواج الشــبهات عــل المســلمين، وعظَمُــتْ فيــه 

الكربــة عــل أهــل القيــم والاســتقامة والديــن.

0)- العنايــة بالمقاصــد التشريعيــة والحكــم الربانيــة والأسرار الإلهيــة الــي 

جــاءت بــا النصــوص الشرعيــة أو اســتنبطها العلــاء الربانيــون في الأحــكام 

الفقهيــة، وكشــفها وإبرازهــا ونشرهــا ليكــون هــذا أدعى لقبــول النــاس لهــا خاصــة 
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في مثــل هــذه المواضيــع المهمــة الــي قــد تســتغل بســلاح )الباطــل والتشــويه( 

كمعــاول هــدم للمجتمعــات وقيمهــا.

ــه انتشــلها  ــف أن ــرأة وكي ــم الإســلام للم ــم بأوجــه تكري ))- التذكــر الدائ

قبــل قــرونٍ طويلــة مــن أوحــال الجهــل والظلــم والدونيــة، والتذكــر بحالهــا عنــد 

غــر المســلمين في المــاضي والحــاضر، حــى لا تســتغل بعــض الأحــكام الشرعيــة 

الخاصــة بــا -بعــد تشــويه صورتهــا الحقيقيــة- ذريعــة للطعــن في الإســلام مــن 

هــذا البــاب.

2)- عــدم التنــازل عــن قيمنــا الإيمانيــة وهويتنــا الإســلامية -الــي جــاءت 

بــا نصــوص الوحيــين الشريفــين وجــرى عليهــا عمــل الأمــة طيلــة القــرون، لا 

ــأتي  ــذي ت ــرات الســلبية الســيئة ال ــام التأث ــة- أم ــة المفضل ســيا القــرون الثلاث

لأمتنــا مــن غرهــا بفعــل العولمــة وريــاح التغريــب لغــرض إفســادها وطمــس 

معالمهــا، وضرورة التمســك بثوابتنــا الراســخة مهــا كانــت المغريــات والمؤثــرات، 

كل ذلــك حفاظـًـا عــل هويتنــا وثقافتنــا وتمزنــا لكــن هــذا لا يعــن عــدم قبــول 

الحــق والخــر الــذي يــأتي مــن الآخــر أحيانـًـا.

ــذا  ــن ه ــة إلى الله  م ــا الله  بالتوب ــذه الأخــت أصلحه 3)- أوصي ه

المنكــر العظيــم الــذي وقعــت فيــه، ومــا ترتــب عليــه مــن مخالفــات شرعيــة وإثــارة 

ــه فرصــة  ــداء الإســلام المتربصــين ب ــاء أع ــاء المســلمين، وإعط ــين أبن ــة ب للبلبل

للطعــن في أعظــم شريعــة أنزلهــا رب العالمــين، وليتــق الله أقــوام وقفــوا معهــا أو 

ــد أو إعــلاميٍّ  ــوا أبواقًــا لفتنتهــا مــا بــين عــالم ســوء أو جاهــل معان تابعوهــا وكان

ــا ســواء الســبيل. ــا الله وإياهــم جميعً متحامــل، هدان
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ــق كل  ــة ودراســتها وتحقي ــادات( المختلف ــه العب ــام بمســائل )فق 4)- الاهت

ــع ودقيــق وعــدم جعــل )فقــه المعامــلات( يطغــى عليــه  مواضيعهــا بشــكل موسَّ

ــا مــن الأهميــة بمــكان إلاَّ أنَّ )فقــه  ولــو مــن ناحيــة ذهنيــة تنظريــة، فهــا معً

العبــادات( أهــم وأوجــب وأولى بالاهتــام.

ــرأة المســلمة في  ــة الخاصــة بالم ــة المتنوع ــة الأحــكام الشرعي ــراد بقي 5)- إف

الفقــه الإســلامي بالدراســة الجديــة والتحقيــق لمســائلها والنــشر بعنايــةٍ واهتــامٍ 

ــة. ــل مســائلها الدقيق ــة الأخــرى وتفاصي خاصــةً أركان الإســلام العملي

إلى غــر ذلــك مــن الوصايــا الــي يمكــن التنبيــه عليهــا، وهــذا الــذي ذكرتــه 

هــو مــا جــال بــه الخاطــر وســطره البنــان، والله  المســتعان.

وإني في الختــام لأذُكِّــر بــأن رســالت هــذه هي جُهـْـدُ القُِــلِّ، ولــن تخلــوَ مــن 

ــدي  ــتُ جه ــة، وحســي أني بذل ــات البشري ــائر الؤلف ــات كس ــط واللحظ الغل

لنــرةِ الحــق والتجــرُّدِ لــه، وأنــا راجــعٌ عــن أي سَــطرٍْ خالــف شرع الله  في 

حيــات وبعــد ممــات، راجيًــا ممــن انتفــع بــه ولــو بفائــدة يســية أن يذكــرني بدعــوة 

ــدَيَّ وأبنــائ وذريــت وأهــي ومشــايي وجميــع أحبــت ولــو بعــد  صالحــة لي ولوال

وفــات، وجزاكــم الله  خــياً.
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اف الآيات القرآنية
َّ

كش

الصفحةالآيةرقم الآيةالسورة
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30-31 النور
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اف الأحاديث النبوية
َّ

كش

الصفحةطرف الحديثالرقم

48-)5)إذا استأذنتْ امرأة أحـدكم إلى المسجد فلا يمنعها )

247إذا اشتدَّ الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم2

227إذا حرتِ الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبكم3

48)إذا شهدت إحداكنَّ العشاء فلا تطيب تلك الليلة4

235إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة -والإمام يخطب- فقد لغوت5

276-278إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء6

250أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجر7

248أعَتْمََ النب صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله...8

286ألََا أصي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصََفَّ الرجال، ثم صَفَّ الولدان... 9

50)ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته...0)

73)ألََا لا تؤَُمَّنَّ امرأةٌ رجلًا... ))

92أمرنا -أي النب- أن نخرج في العيدين العواتق )و...بقية ألفاظ الحديث( 2)

39أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال:...3)

233إن المرأة عورةٌ، فإذا خرجتْ استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون...4)

86)-87)أن النب صلى الله عليه وسلم لما غزا بدراً، قالت:... ) حديث أم ورقة بكل ألفاظه(5)

أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنَّ إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت...6)

297أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامٍ صنعته له فأكل منه...7)

63)-284أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّ به وبأمه أو خالته، قال: فأقامن عن يمينه...8)

)27أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّ صلاة فقرأ فيها فلبِّس عليه، فلا انصرف...9)

272أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة فترك شيئاً، فقال له رجل...20

234إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنَّةٌ من فقهه...)2

236أنذرتكم النار، أنذرتكم النار...22

07)انكسفت الشمس عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس...23

46)-254-260-إنما الأعال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى24
266

سَاءُ شَـقاَئـِقُ الرِّجَـال25ِ ـَا النّـِ 38-70-207-240-إنِمَّ
34(-290-282
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296إنما جعل الإمام ليؤتم به...26

96أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين27

260أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام النب صلى الله عليه وسلم يصي...28

50)إياكم والدخول عل النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله...29

48)أيما امرأة استعطرت فمرَّت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية30

49أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشِاء الآخرة)3

75)-270-272-التسبيح للرجال والتصفيق للنساء32
338-274

وا33 ّـُ 4تـَهـَادُوا تـَحَـاب

259جاء رجل وقد صل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر عل هذا...34

79الجمعةُ حقٌّ واجبٌ عل كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلاَّ أربعةٌ...35

30)خرج النب صلى الله عليه وسلم يستسي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحوَّل رداءه...36

76)خر صفوف الرجال أولّها، وشرهّا آخرها، وخر صفوف النساء آخرها...37

78خر يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة...38

245سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة عل وقتها...39

280سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة40

65-205صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)4

44صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها...42

238-298-340صلوا كا رأيتمون أصي43

63)-285صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النب صلى الله عليه وسلم، وأمي- أم سُليَمْ- خلفنا...44

7))فإنَّ أفضل الصلاة صلاةُ المرء في بيته إلاَّ المكتوبة45

09)فلم أر يومًا قطُّ أفظع من هذا اليوم... 46

34)قصة الأعرابي الذي شكا القحط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النب صلى الله عليه وسلم ربه...47

223كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيَّنون الصلاة، ليس ينادى لها...48

307كان النب صلى الله عليه وسلم يصي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابن ثوبه إذا سجد...49

236كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه... 50

َّم قام النساء حين يقي تسليمه، ويمكث...)5 )4كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سل

249كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصي الفجر، فيشهد معه نساءٌ من المؤمنات...52

258كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصر...53
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8)2كل محدثة بدعة... 54

307كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزن...55

47-48لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل56

)4-48-53)-54)لا تمنعوا إماء الله مساجد الله57

66لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجْنَ وهنَّ تفَلَِات58ٍ

60لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهنَّ خر لهن59َّ

205لا خر في جماعة النساء إلاَّ في مسجد أو في جنازة قتيل60

285-290-292لا صلاة للذي خلف الصف)6

55)لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف62

294لا يخلونَّ رجل بامرأة ولا تسافرنَّ امرأة إلاَّ ومعها محرم63

300لا يقطع الصلاة شيء64

280لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم65

)7)لن يفلح قوم ولوّا أمرهم امرأة66

224ليس عل النساء أذانٌ ولا إقامةٌ ولا جمعةٌ ولا اغتسالٌ للجمعة...67

مَه68 298ليس مع الإمام مَنْ تقَدََّ

272من رابه شيء في صلاته... 69

288من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها...70

226النساءُ عيٌّ وعورة، فكفوا عيَّهنَّ بالسكوت، واستروا عوراتهنَّ بالبيوت...)7

258نمتُ عند ميمونة والنب صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ...72

250والصبح كان النب صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس73

93وجب الخروج عل كل ذات نطاق74

245وقت الظهر إذا زالتِ الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحرِ العصر.. 75

248ويستحب أن يؤخر العشاء الي تدعونها... 76

)27يا عي لا تفتح عل الإمام في الصلاة77

74)يا معشر النساء تصدقن وأكرن الاستغفار... 78

287يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكنَّ حى يرفع الرجال... 79

77)يقطع الصلاة المرأة والحار... 80
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اف الآثار
َّ

كش

الصفحةطرف الأثرالرقم

6))إنما صليتُ لأن رأيت النب صلى الله عليه وسلم يصي)

)28استووا وحاذوا بين المناكب؛ فإن من تمام الصلاة إقامةَ الصف2

45أن ابن مسعود  قال: ما مصل لامرأة خر من بيتها....3

75أن عبد الله بن مسعود  كان إذا رأى النساء قال: أخروهنَّ... 4

206أنها رأت أم سلمة  تؤم النساء...5

6))عن ابن عباس  أنه صل بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال:6

326عن ابن عمر  أنه سئل: هل عل النساء أذان؟ فغضب وقال... 7

325عن ابن عمر  أنه قال: ليس عل النساء أذان و...  8

97عن ابن عمر  أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين9

97عن ابن عمر  أنه: كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله...0)

326عن أنس  أنه سئل: هل عل النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعَلَنَْ فهو ذِكرْ))

327عن جابر الله  أنه سئل: أتقيم المرأة؟ قال: نعم 2)

327عن جابرٍ  أنه قال: تقيم المرأة إن شاءت3)

332عن عائشة  أنها أمتهنَّ وقامت بينهنَّ...   4)

325عن عي  أنه قال: لا تؤذن ولا تقيم   5)

َّه تعالى بالدعاء...  6) 34)فعل عمر  أنه استسى رب

53)فقال ولده بلال: لا ندعهُنَّ يخرجْنَ فيتخذْنهَ دَغلًَا...7)

278فقلتُ )أي أساء(: ما للناس؟ فأشارتْ )أي عائشة( بيدها نحو الساء... 8)

3))فقال الشعب: عليكم بالمسجد فإنه من السنة  9)

)30قال مالك: وقد بلغن أن داراً لآل عمر بن الخطاب...  20

78)كان الرجال والنساء في بن إسرائيل يصلون جميعاً، فكانت المرأة لها... )2

)8)كان يؤمها غلامٌ لها يقال له ذكَوْان... 22

54)كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجاعة في المسجد...23

325كنا نصي بغر إقامة24

45لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهنَّ المسجد...25

36والله إنْ كنا في الجاهلية ما نعَدُُّ النساء أمَرًْا حى أنزل الله... 26
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أحكام المرأة المسلمة في صلاة الجماعة

)Rules of Muslem's Woman in Congregational Prayer(

ABSTRACT:

This research is an attempt to collect the legal provisions regarding the 

Muslim woman in congregational prayer in terms of attending praying, the 

legality of her leading the prayers, saying the »Adhan«; the call to prayer, 

public preaching »khutbah« as well as following the Imam and they way she 

stands in a row during the pray and the rule on saying »Ameen«, besides other 

provisions that emphasizes on how the Islamic laws care about the Muslim 

woman and confirm on her positive role in her society. Besides, the way she 

is involved in her community along with the man in a very important aspect of 

life- the life of the mosque- and the congregational prayer, which is one of the 

most important rituals of Islam, accomplishing great benefits to individuals and 

societies as well as repealing and responding to many of the illegal provisions 

that have spread  nowadays among Muslim women either because of ignorance 

or being heedless, and to take advantage of all of this to come out with Islamic 

legitimate regulations that enable her to participate along with men in different 

aspects of life which is considered as an important outcome of this research. 

Additionally to what has been mentioned, the research refutes the claims of the 

enemies that say Islam have neglected the woman and threw her in the darkness 

as well as taking away her rights and disrupted her effectiveness in the society. 

So far, I haven’t seen, according to my knowledge, any academic study or 

anything else gathering all of these provisions in one composition according 

to an accurate contemporary methodology and that really gave me the strong 

determination in this useful research- God willing- especially nowadays with 

the calls for the freedom and rights of women in order to use the woman in 

corrupting herself and her society.
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